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بحم الله 
253 أر كيم 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وآله 
وصحبه الطيبين. 

اما فيل 

فقد عنيت في فترة التحصيل بجمع الأدلة الفقهية من الكتاب والسنة» ونال 
إعجابي كتاب شيخنا الجليل الدكتور مصطفى البغا (التذهيب في أدلة متن الغاية 
والتقريب»» وكان من أوائل الكتب التي اقتنيت وقرأت وحفظت. ومن أهم ما 
قرأت في هذا السفر العظيم: "الأدلة خيوط ذهبية توشح الأحكام الفقهية وتزينها". 

وكنت إذا قرأت في كتاب (متن أبي شجاع) في الفقه الشافعي وشرح ابن قاسم 
الموسوم (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) أجد نوعا من الجهد ني 
القراءة في المتن ثم الشرح ثم البحث عن الأدلة» فأحببت أن أجمع المتن والشرح 
والدليل في كتاب واحد ليسهل عل الدرس بداية» فجمعت الثلاثة بين دفتي كتاب 
واحدء فآفدت منها أيم| فائدة في مرحلة الطلب ولنّه الحمدء ثم في مرحلة التدريس 
والتعليم قمت بشرح متن أبي شجاع مرات عديدة مستندا إلى اللادة العلمية التي 
أعددت. 

فالفضل لله أن يسر الجميع لخدمة دينه؛ الماتن أبو شجاعء والشارح ابن قاسمء 
والدكتور مصطفى البغا الذي جمع الآدلة» وأذكر القراء المستفيدين من الكتاب أن 


لعلمائنا الأفاضل ذَيْنُ نرجو من الله العلي القدير أن يعيننا على الوفاء به وأن يتقبل منا 
الدعاء لهم في السر والعلن. 

وبقي الكتاب في مكتبتي قرابة عشرين عاماء ثم رغبت في نشره خالصا لوجه 
الله ليستفيد منه طلاب العلمء واعدت تسق الكثابية» وفهوسة ' الآياتك 
والآحاديث» وأفدت في التدريس من الفهارس بسؤال الطلاب عن الآية أوالحديث 
واستخراج الاحكام منهاء فكانت الفهارس الختامية بمثابة التّارين التدريبية 
للطلاب. 

وأسأل الله القبول والعون والتوفيق» وأرجو من الله العلي القدير أن يتقبلني في 
زُمَرِ الصالحين دام الدين. 


مقدمة ابن قاسم 

قال الشيحُ الإمامٌ العالم العلاّمة» شمسٌ الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم 
الشافعي - تَعَمَّده الله برحمته ورضوانه آمين: الحمد بِنّهِ تبرّكا بفاتحة الكتاب. لأنها 
ابتداء كل أمر ذي بالٍء وخاتمة كل دعاء ممجاب» وآخر دعوى المؤمنين في الجنة» دار 
الثواب؛ عن 20 ا زادقى عياف تنه قل لقاو لل لاد اه 

وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائل: ((مَنْ يرِدِ الله به 

ِمَمَهْهُ في الدّينِ))؛ وعلى آله وصحبه مُدةَ ذِكرٍ الذاكرين وسّهو الغافلين. 

وبعد؛ هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب» وضعته على 
الكتاب المسمى ب “التقريب” لينتفع به المحتاج من المبتدثين لفروع 
الشريعة والدين؛ وليكون وسيلة لنجاتي يوم الدينء ونفعًا لعباده 


ل 


الممسلمين؛ إنه سميع دعاء عباده» وقريب مجيبء. ومن قصده لا 
يخ بو هوَادَاسَأ صَأللكت بَادىع2 اق قَرِيثٌ جيب معو الداع 
إدَادَعحَان4 | 

واعلم أنه يوجد في بعض نُسَحْ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة ب 
“التقريب”» وتارة ب “غاية الاختصار”؛ فلذلك سميته باسمين: أحدهما “فتح القريب 


المجيب في شرح ألفاظ التقريب”» والثاني “القول المختار في شرح غاية الاختصار” 


قال الشيخ الإمام أبو الطيب» ويشتهر أيضا بأبي شُجاع شهاب الملة والدين» 
أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني - سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان» 
وأسكنه أعلى فراديس الجنان: (بسم اللّه الرحمن الرحيم) أبتدئ كتابي هذا. واللّهُ اسم 
الذات الواجب الوجود. وال رحمن أبلغ من الرحيم. (الحمد للّه) هو الثناء على الله 
تعالى بالجميل على جهة التعظيم» (ربٌ) أي مالك (العَاكَين) بفتح اللام» وهو كما قال 
ابن مالك: اسمٌ جنع خاص بمن يعقلء لا جمعٌ ومفرده عالابفتح اللام» لأنه اسم عام 
لما سوى الله والجمع خاصٌ بمن يعقل. 

(وصلٌ الله) وسلّم (على سيدنا محمد النبي) هو - با همز وتركه: إنسان 

اوبحي إله يقرع يعمل بهو إن .ل يؤمر بتبلية؛ إن أمر بتبليعة فعي و وسو 
أيضا. والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه. ومحمّدٌ عَلَم منقول من اسم مفعول 
المضعف العينء والنبٌ بدل منه أو عطف بيان عليه. (و) على (آله الطاهرين) هم كىم) 
قال الشافعي: أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وقيل - واختاره 
النووي(1): أنهم كل مسلم. ولعل قوله: “الطاهرين” منتزع من قوله تعالى: 
#وَيَطْهُرَكُمْ تَطْهيرًاك [سورة الأحزاب: *"]» (و) على (صحابته)؛ جمع صاحب 
النبي. وقوله (أجمعين) تأكيد لصحابته. 


)١(‏ هو: أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري بن حسن محي الدين النوويء العلامة المشهور صاحب شرح صحيح 
مسلمء أحد أعيان الشافعية. توفي سنة 515ه. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 21788/98/8 


البداية والنهاية »575/1١1/‏ شذرات الذهب 8/5.» فوات الوفيات للكتبى ؟/5937.) 


ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله: (سألني بعض 
الأصدقاء) جمع صديق. وقوله: (حفظهم الله تعالى) جملة دعائية» 

(أن أعملّ مختصرا). هو ما قل لفظه وكثر معناه (في الفقه)» هو لغةّ الفهمُ. 
واصطلاحًا العلمٌ بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» 

(على مذهب الإمام) الأعظم المجتهد. ناصر السنة والدينء أبي عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع (الشافعي) ولد بغزة سنة خمسين ومائة» ومات 
- (رحمة الله تعالى عليه ورضوانه) - يوم الجُمُعة سلخ رجب سنة أربع وماتتين. 

ووصف المصنف مختصره بأوصاف. منها أنه (في غاية الاختصار ونباية الإيجاز). 
والغاية والنهاية متقاربان» وكذا الاختصار والإيجاز؛ ومنها أنه (يقرب على المتعلم) 
لفروع الفقه (درسه» ويسهل على المبتدئ حفظه) أي استحضاره على ظهر قلب لمن 
يرغب في حفظ مختصر في الفقه. (و) سألني أيضا بعض الأصدقاء (أن أكثر فيه) أي 
المختصر (من التقسيهات) للأحكام الفقهية. (و) من (حصر) أي ضبط (الخصال) 
الواجبة 

والمندوبة وغيرهما؛ (فأجبته إلى) سؤاله في (ذلك طالبا للثواب) من النّه جزاءً على 
تصنيف هذا المختصرء (راغبا إلى الله (سبحانه وتعالى) في الإعانة من فضله على تمام 
هذا المختصر و(في التوفيق للصواب) وهو ضد الخطأء (إنه) تعالى (على ما يشاء) يريد 
(قدير) أي قادرء (وبعباده لطيف خبير) بأحوال عباده. 


والأول مقتبس من قوله تعالى: أنه لطي بعبادوء4 [سورة الشورى: »]١5‏ 
والثاني من قوله تعالى: وَهُوٌ الْحكِيمٌ اير [سورة الأنعام: .]١4‏ واللطيف 
والخبير اسمان من أسمائه تعالى. ومعنى الأول العالك بدقائق الأمور ومشكلاتها؛ 
ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم؛ فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم, رفيق 
هم. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول؛ ويقال: حبرت الشيء أخبرء فأنا به خبير» 
أي عليم. قال المصنف (رحمه الله): 


كتاب أحكام الطهارة 
والكتاب لغةَ مصدرٌ بمعنى الضّمٌّ والجَمْع؛ واصطلاحًا اسمٌ لجنس من 
الأحكام. أما الباب فاسم لنوع ما دخل تحت ذلك الجنس. 
والطّهارة بفتح الطاء لغةَ النظافةٌ وأما شرعًا ففيها تفاسير كثيرةٌ؛ منها قوهم: 


فعل ما تستباح به الصلاةٌ» أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطَهَارَة 


بالضمء فاسم لبقية الماء. 


أنواع المياه 
ولما كان الماء آلةَ للطهارة استطرد المصنفتٌ لأنواع المياه» فقال: (المياة التي يجوز) 
أي يصحٌ (التطهير بها سبح وبياه: ماءٌ السماِ)(١)‏ أي النازل منهاء وهو المطر (وماء 
البحر)(") أي الملح, (وماءٌ النهر) أي الحلو (وماء البئر»ء وماء العين» وماء الثلج» وماء 
البرد). ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة 
كان من أصل الخلقّة. 


(١)قال‏ تعالى: وَيِئلُ عَلَدَكُمُ ِنَ السَّماءِ مَاءَ لمُظَهركُم به 4 [سورة الأنفال: .]١١‏ 

(؟)عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نزكبٌ 
البحرّء ونحمل معنا القليل من الاء» فإِنْ تَوَضأنا به عطشناء أقَتتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((مُرَ الطَّهُورُ ماو الل ميتثه)). (رواه الخمسة» وقال الترمذي (59): هذا حديث حسن صحيح). 


١١ 


أقسام المياه 

(ثم المياه) تنقسم (على أربعة أقسام): أحدها (طاهر) في نفسه (مُطَهُر) لغيره 
(غير مكروو استعمالّه» وهو الماء المطلق)(١)‏ عن قيد لازم؛ فلا يضر القيد المنفك كماء 
البئر في كونه مطلقا. (و) الثاني (طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (مكروه استعماله) في 
البدن» لا في الثوب؛ (وهو الماء المشمس) أي المسخن بتأثير الشمس فيه. وإنما يكره 
شرعًا بقطر حارٌ في إناء منطبّع إلا إناء النقدين لصّفاء جوهرهما. وإذا برد زالت 
الكراهة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. 

(و) القسم الثالث (طاهر) في نفسه (غير مطهر لغيره» وهو الماء المُستعمّل)(7") 
في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ول يزد وزنّه بعد انفصاله عم| كان بعد اعتبار 
ما يتشربه المغسول من الماء؛ (والمتغير) أي ومن هذا القسم الماءٌ المتغير أحدٌ أوصافه 
(بها) أي بشيء (خالطه من الطاهرات) تغّرًا يمنع إطلاق اسم الماء عليه؛ فإنه طاهر 


غير طهورء حسيا كان التغير أو تقديريا؛ كأن اختلط بالاء ما يوافقه في صفاته» كماء 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فقامإليه الناس ليقعوا به فقال النبي صل الله 
عليه وسلم: ((دَعُوهُ وريقوا على بَوْلِةَ سَجْلاً من مَاء - أو: دنوبا مِنْ مَاءْ - فَإتما يعم مُبسَرِينَ و1 تُبِعَنُوا 
مُعَسرِينَ)). (رواه البخاري (711)). 

() دلبل طهوريته: عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا 
مريض لا أَعْقَلُ» فتوضأ وصب عَليَ من وَضُوئِه. (رواه البخاري )١191(‏ ومسلم: (2515)). 

ودليل كونه غير مطهر: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لا يعْتسِلٌ أَحَدَكُمْ في 
المء الدائم وَهُوَ جنْبٌ)). فقالوا: يا أبا هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً. (رواه مسلم («58) وغيره). 


١ 


الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل؛ فإن لم يمنع اطلاق اسم الماء عليه» بأن كان 
تغيّره بالطاهر يسيرا أو با يوافق الماء في صفاته» وقدر خالفا ولم يغيره فلا يسلب 
طهوريته؛ فهو مطهر لغيره. 

واحترز بقوله: “خالطه” عن الطاهر المجاورٌ له؛ فإنه باق على طهوريته ولو كان 
التغير كثيرا؛ وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه» كطين وطُحْلّبٍ وما في مقرّه 
وتمره. والمتغير بطول المكثء فإنه طهور. 

(و) القسم الرابع (ماء نجس) أي متنجسء وهو قسان: أحدهما (وهو الذي 
حلت فيه نجاسة) تغير أم لاء (وهو) أي والحال أنه ماء (دون القلتين)(١).‏ ويستثنى 
من هذا القسم الميتة التي لا دمَ لها سائل عند قتلها أو شقٌّ عضو منها كالذُّباب» إن ل 
تطرح فيه ول تغيره؛ وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف؛ فكل منهما لا ينجس الماء. 
ويستثنى أيضا صور مذكورات في المبسوطات. 

وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: (أو كان) كثيرا (قلتين) فأكثر 


(فتغير) يسيرا أو كثيرا. 


(١)عن‏ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|ا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يُسْأل عن الماء يكون 
بالقلا من الأرضء وما يَنُوبُه من السباع والدواب؟ فقال: ((إذا كان الءٌقُلِينِ يمل البتَ)). (رواه الخمسة). 
وفي لفظ لأبي داود (58): (فإنه لا يَنْججْسٌ). ومفهوم الحديث: أنه إذا كان أقل من قلتين ينجس ولو ل يتغيرء ودل 
على هذا المفهوم: عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذا استَبقَظ أحَذكُم مِنْ تومه 
قَلاَيغْوِسُ يَدَهُ في الإنّاء حتى يغسلَهَا تّلاثا فَإنهُ لا يَدرِيّ أي بَانَتْ يَدُّ)). (رواه مسلم (5174)). 


١7 


(والقلتان حمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح) فيهما. والرطل البغدادي عند 
النووي مائة وثانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهو(١).‏ وترك المصنف قس) 
خامساء وهو الماء المطهر الحرام» كالوضوء بعاء مغصوب أو مسبل للشرب. 


1 


تطهير جلود الميتة 

(فصل) في ذكرقى من الأعيان المتنجننة وما طهر منها بالاباغ .مالا يطهر: 

(وجلود الميتة) كلها (تطهّر بالدباغ)7١)‏ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره. 
وكيفية الذبغ أن ينزع فضول الجلد مما يُحَمُنه من دم ونحوه؛ بشىء حَرّيف كعفص» 
ولو كان الحريف نجسًا كذرق حمام كفى في الدبغ (إلا جلدَ الكلب والخنزير وما تولد 
منهما أو من أحدهما) مع حيوان طاهرء فلا يطهر بالدباغ(9). 

(وعظمٌ الميتة وشعرُها نجسٌ)7") وكذا الميتة أيضا نجسة. وأريد بها الزائلة الحياة 
بغير ذكاة شرعية؛ فلا يستثنى حينئذ جنين المذّكَّاة إذا خرج من بطن أمه مياه لأن 
ذكاته في ذكاة أمه. وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. ثم استثنى من 


شعر الميتة قوله: (إلا الآدمي)47) أي فإن شعره طاهر كمَيئتِه. 


(١)عن‏ عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (إِذَا ذُبِعَ الإِمَابُ 
فَقَدَ طَهرَ). (رواه مسلم (755)). 

(؟لأنّ كلا منهما نجس حال الحياة» فلا يطهر جزؤه بعد المماث من باب أولى. 

(")قال تعالى: « حَرّمَتَ علي الْمَيتَةٌ 4 [سورة المائدة:"] . 


و 


(:)قال تعالى: 0 وَلِقَدَ حَّمَا بي ك2 4 [سورة الإسراء: .]0٠‏ 


١ ه‎ 


استعمال الأواني 

(فصل) في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول فقال: 

(ولا يجوز) في غير ضرورة لرجل أو امرأة (استعمال) شيء من (أواني الذهب 
والفضة)(١).‏ لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما؛ وكا يحرم استعمال ما ذكر يحرم 
اتخاذه من غير استعمال في الأصح. ويحرم أيضا الإناء المَطْيَ بذهب أو فضة إن حصل 
من الطلاء شيءٌ بعرضه على النار. 

(ويجوز استعمال) إناء (غيرهما)(27 أي غير الذهب والفضة (من الأواني) 
النفيسة» كإناء ياقوت. 

ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة؛ فإن كانت كبيرة الحاجة جاز 
مع الكراهة» أو صغيرة عرفا لزينة كرهت, أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب 


(١)عن‏ حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لآ تَلْبَسُوا الحريرٌ 
ولا الدَيباج» ولا تَشْرَبُوا في آثية الذهب وَالْفِضَّة ولا تَأكُنُوا في صِحافِهاء فَإِمالكُمْ في لديا ونا في الآخرّة)). (رواه 
البخاري )8١١١(‏ ومسلم (5051)). 


(؟)لأن الأصل الإباحة مالم يرد دليل التحريم. 


السواك 

(فصل) في استعمال آلة السواك. وهو من سنّن الوضوء؛ ويطلق السواك أيضا 
عل :ما ينفاك يمن أراك وتجوه. 

(والسواك مستحب في كل حال)7١)‏ ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم)(”) 
فرضا أو نفلا؛ وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة 
طلقا 

(وهو) أي السواك (في ثلاثة مواضع أشدٌ استحبابا) من غيرها؛ أحدها: (عند 
تبر الفم من أزم) قيل: هو سكوت طويل. وقيل: هو ترك الأكل. وإنما قال: (وغيره) 
ليشتمل تغيّر الفم بغير أزم» كأكل ذي ريح كريه من نوم وبّصّل وغيرهما؛ (و) الثانٍ 
(عند القيام) أي الاستيقاظ (من النوم)(")؛ (و) الثالث (عند القيام إلى الصلاة)(؟), 


فرضا أو نفلا. 


(١)عن‏ عائشة رضى الله عنها: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((السوّاكُ مطهرَةٌ لقم مَرْضّاة للرب)). رواه 
البخاري تعليقاً. (رواه النسائي )٠١ /١(‏ وغيره). 

(؟)عن أبى هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لُُوفُ قَمِ الصائم أطَيبُ عِنْدَ اللو ون 
ربح المسّك)). (رواه البخاري )١1/945(‏ ومسلم .))١١851(‏ 

حرسي رط المع لاعن لعي فا لطاع ويان إن قار م ]لقان بار لاسا ارا 
البخاري (57؟) ومسلم )١88(‏ وغير هما). 

() عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لَولا أن أشّق عَلى أمتي لأْمَرْيجُمْ بالسوّاك 
عِنْدَ كل صّلاة)). (رواه البخاري (841) ومسلم (587؟) وغيرهما). 


١و7‎ 


ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات» كقراءة القرآن» 
واصفرار الأسنان. 
ويسن أن ينوي بالسواك السنة؛ وأن يستاك بيمينه» ويبدأ بالجانب الأيمن من 


فمه» وأن يمره على سقف حلقه امرارا لطيفاء وعلى كراسى أضراسه. 


فروض الوضوء 

(فصل) في فروض الوّضوء. وهو بضم الواو - في الأشهر - اسم للفعل» وهو 
الأراد هك ويفنة الراو اهم ل)يعزهنا بس ويتغهل الأول عل تروط رشان: 

وذكر المصنف الفروض في قوله: (وفروض الوضوء ستة أشياء)(١):‏ أحدها 
(النية). وحقيقتها شرعا قصد الشىء مقترنا بفعله؛ فإن تراخى عنه سمي عزما. 
وتكون النية (عند غسل) أول جزء من (الوجه) أي مقترنة بذلك الجزء. لا بجميعه؛ 
ولا با قبله» ولا با بعده؛ فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحدائه» 
أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوءء أو ينوي فرض الوضوء, أو الوضوء فقطء أو 
الطهارة عن الحدث. فإن لم يقل عن الحدث لم يصحّ. وإذا نوى ما يعتبر من هذه 
النيات وشرك معه نية تنظف أو تبرد صحٌّ وضوؤه. 

(و) الثاني (غسل) جميع (الوجه). وحَدّه طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا 
وآخر اللحيين؛ وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلء يجتمع مقدمها في 
القدكومة خرهنا ن الآذة وعدم عزفا 

مايق الادتين: 

وإذا كان على الوجه شعرٌ خفيف أو كثيف وجب إيصال الاء إليه مع البشرة 
التي نحته. 


بير وو 


(١)قال‏ تعالى: «إي أيه الذي نَآمنوا ذا قم إلى الصلاة فَاعِْنُوا وُجُوهَكُمْ وآئِيكُم إلى اَرَافِقٍ وامْسَحُوا يرُوُوسِكُمْ 
واَرَجُلَكُمْ إلى الكعبينٍ 4 [المائدة: 5]. 


وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم ير المخاطبٌ بشرتها من خلالها فيكفي غسل 
ظاهرهاء بخلاف الخفيفة» وهي ما يرى المخاطب بشرتماء فيجب إيصال الماء 
لبشرتهاء وبخلاف لحية امرأة وخنثى» فيجب إيصال الماء لبشرته) ولو كثفا. 

ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. 

(و) الثالث (غسل اليدين إلى الرْققين). فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما. 
ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة وأصبع زائدة وأظافير. ويجب إزالة ما 
تحتها من وسخ يمنع وصول الماء. 

(و) الرابع (مَسْحُ بعض الرأس) من ذكر أو أنثى أو خنثى؛ أو مسح بعض شعر 
في حد الرأس. 

ولا تتعيّن اليد للمسح.» بل يجوز بخرقة وغيرها. ولو غسل رأسه بدل مسحها 
جاز. ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز. 

(و) الخامس (غسل الرجلين إلى الكعبين) إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين؛ 
فإن كان لابسهم| وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين. ويجب غسل ما عليهم| 


من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق في اليدين. (و) السادس «الترتيب)17) ني 


(١)عن‏ أب هريرة رضي الله عنه: أنه توضأ فغس| وجهه فأسبغ الوْضُوءء ثم غسل يده الب ليمنى حتى أشْرّعَّ في 
العضدء ثم يده البسرى حتى أشرع في العضد, ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم 
غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يتوضاً. (رواه 


مسلم (5 5؟). 


الوضوء (على ما) أي على الوجه الذي (ذكرناه) في عد الفروض. فلو نسي الترتيب لم 
يكف. ولو غسل أربعة أعضائه دفعةً واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط. 
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سنن الوضوء 

(وسننه) أي الوضوء (عشرة أشياء)» وفي بعض نسخ المتن: “عشر خصال”": 

١(‏ التسمية)(١)‏ أوَّلّه. وأقلها بسم الله» وأكملها بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ فإن 
ترك التسمية أُوَّلّهِ أتى بها في أثنائه؛ فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها. 

(؟ وغسل الكفين) إلى الكوعين قبل المضمضة:؛ ويغسله) ثلاثا إن تردد في 
طهرهما (قبل إدخالما الإناة) المشتمل على ماء دون القلتين؛ فإن لم يغسلهم| كره له 
غمسهما في الإناء» وإن تيقن طهرهما لم يُكرّه خَمِسُّهها. 

(" والمضمضة) بعد غسل الكفين. ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم 
سواء أداره فيه ومجه أم لا؛ فإن أراد الأكمل بجه. 

(4 والاستنشاق) بعد المضمضة. ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في 
الأنف. سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا؛ فإن أراد الأكمل نثره. 


والمبالغة مطلوبة في المضمضة والاستنشاق. والجمع بين المضمضة والاستنشاق 


بثلاث غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما. 


(١)عن‏ أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وَضوءاً فلم يجدوا ماءَ» فقال 
صل الله عليه وسلم: ((هَلُ مم أحَد يمنكج مّاء)). فَأي بماء» فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال: ((تَوَضِوًا 
يسم الله)) أي قائلين ذلك» فرأيت الماء يفور من بين أصابعه» حنى توضأ نحو سبعين رجلاً. (رواه النسائي /١(‏ 


اما 


( ومسح جميع الرأس)(١)‏ وني بعض نسخ المتن “واستيعاب الرأس بالمسح”. 
أما مسح بعض الرأس فواجب كك سبق. ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة 
ونحوها كمل بالمسح عليها. 

(5 ومسح) جميع (الأذنين ظاهرهما وباطنهم) بهاء جديد)(") أي غير بلل الرأس. 
والسنة في كيفية مسحها أن يدخل مسبحتيه في صاخيه ويديرهما على المعاطف» 
ويمرٌ إسهاميه على ظهورهماء ثم يلصق كفيه» وهما مبلولتان بالآذنين استظهارا. 

( وتخليل اللحية الكَنّة)(") بمثلثة من الرجُل؛ أما لحية الرجل الخفيفة ولحية 
المرأة والخنثى فيجب تخليله). 


(١)دليل‏ هذه السنن الأربع: من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» وقد ستل عن وضوء النبي صل اللّه عليه 
وسلم» فدعا بور من ماء» فتوضاً لهم وُضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فأكمّأ على يده من التور» فخسل يديه 
ثلاثأء ثم أدخل يده في التور» فمضمض واستنشق واستتشثر بثلاث غَرّفات» ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاث ثم 
غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يده فمسح رأسه. فأقبل بها وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين. (رواه البخاري )١87(‏ ومسلم (778)). 

(')عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صل اللّه عليه وسلم مسح برأسه. وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. (رواه 
الترمذي وصححه (5”)). 

مسح برأسه وأذنيه» باطنهما بالسباحَتيْنِء وظاهرهما بإبهاميه. (للنسائي /١(‏ 54 07). 

من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» في صفة وُضُوئه صلى الله عليه وسلم أنه توضأء فمسح أذنيه بهاء غير 
الماء الذي مسح به الرأس. قال الحافظ الذهبي: صحيح. (رواه الحاكم (1/ .))١8١‏ 

(”)عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء. فأدخله تحت حَتَكِدء 


فَخَللَ به لحيته» وقال: (هكدًا أمرّني رَبى عز وجَل). (رواه أبو داود .))١48(‏ 


اا 


وكنفقته أن تلاح الرجل أصائعة مق أسفز اللنحية: 

(8 وتخليل أصابع اليدين وَالرّجلين)7١)‏ إن وصل الماء إليها من غير تخليل؛ فإن 
لم يصل إلا به - كالأصابع الملتفة - وجب تخليلها؛ وإن لم يتأت تخليلها لالتحامها 
رم فتقها للتخليل. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك» والرجلين بأن يبدأ بخنصر يده 
اليسرى من أسفلٍ الرّجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. 

(9 وتقديم اليمنى)(") من يديه ورجليه (على اليسرى) منهما. أما العضوان 

اللذان يسهل غسلهمم معا كالخدين فلا يقدم الأيمن منهماء بل يطهران دفعة واحدة. 
وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله: ٠١(‏ والطهارة 
ثلاثا ثلانا)("). وني بعض النسخ “والتكرار” أي للمغسول والممسوح. (والموالاة». 


(١)عن‏ لَقِيط بن صَبرَةَ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: ((أسبغ الوضوء» وحَلّلُ 
ين الأصَابع» وَبالِْ في الاستنتسّاق إلا أنْ تكُونَ صَائِ))). (رواه بو داود (؟4١)‏ وصحه الترمذيّ (8*) 
وغيرهما). 

(؟)عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أنه توضاً... وفيه: ثم أخذ غُرْفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة 
من ماء فغسل بها يده اليسرىء ثم مسح رأسه. ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم 
أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرىء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. (رواه 
البخاري .))١4٠0(‏ 

()أن عنمان رضي الله عنه قال: ألا أريكم وُضُوءٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تَوَضأ ثلاثاً ثلاثاً. (رواه 
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ويعبر عنها بالتتابع؛ وهي أن لا يحصل بين العضوينتفريقٌ كثير» بل يطهر العضو بعد 
العضوء بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال المواء والمزاج والزمان. 

وإذا ثلث فالاعتبار لآخر غسلة. وإنا تندب الموالاة في غير وضوء صاحب 
الضرورة؛ أما هو فالموالاة واجبة في حقه. وبقي للوضوء سئن أخرى مذكورة في 
المطولاات. 


الاستنجاء 


(فصل) في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. (والاستنجاء) - وهو “من تجوت 
الشيء” أي قطعته. فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه - (واجب من) خروج 
(البول والغائط) بالماء )١(‏ أو الحجر(؟) وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير 
محترم» (و) لكن (الأفضل أن يستنجي) أوَّلا (بالأحجار ثم يتبعها) ثانيا (بالماء). 
والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. 

(ويجوز أن يقنتصر) المستنجي (على اللاء أو على ثلاثة أحجار يُنقي بهن المحلّ) إن 
حصل الإنقاء بهاء وإلا زاد عليها حتى ينقى. ويسن بعد ذلك التثليث. 

(فإذا أراد الاقتصارٌ على أحدهماء فالماء أفضل) لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها. 
وشرط أجزاء الاستنجاء بالحجر أن لا يف الخارج النجسٌُء ولا ينتقلّ عن محل 


خروجه. ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه؛ فإن انتفى شرط من ذلك تعيّن الماء. 


(١)عن‏ أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء» فأحْملٌ. أنا وغلامُ 
نحُويء إداوة من ماء وعنزة» فَيسَتنْجي بالماء. (رواه البخاري )١59(‏ ومسلم (11؟)). 
(؟)عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آنيهُ بثلاثة أحجار. (رواه 


البخاري )١86(‏ وغيره). 
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(ويجتنب») وجوبا قاضي الحاجة (استقبال القبلة)(١)‏ الآن وهي الكعبة, 
(واستدبارها في الصحراء)(")؛ إن لم يكن بينه وبين القبلة ساترٌ» أو كان ولم يبلغ ثلثي 
ذراع» أو بلغها وبّعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي - كا قاله بعضهم. 
والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور إلا البناءً المُعَدَّ لقضاء الحاجة» فلا حرمةً 
فيه مطلقا. وخرج بقولنا: “الآنَ” مَا كان قِبلةَ أولاً كبّيتِ المقدس؛ فاستقباله 
واستدباره مكروه. 

(ويجتنب) أدبا قاضي الحاجة (البولٌ والغائط في الماء الراكد)("2؛ أما الجاري 
فيكره في القليل منه دون الكثير» لكن الأولى اجتنابه. وبحث النووي تحريمه في 
القليل جاريا كان أو راكدا. (و) يجتنب أيضا البول والغائط (تحت الشجرة المثمرة) 


وقت الثمر وغيره؛ (و) يجتنب ما ذكر (في الطريق) المسلوك للناس (و) في موضع 


(١)عن‏ أبي أيَوبَ الأنصاري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إدَ ينم الْمَائطً قلا تَسْتَفْيُوا 
الْقبْلَةَ وَلا تَسْتَدِرُومَاء ولكِنْ سفوا أوْغَرْبُوا)). (رواه البخاري (85”) ومسلم (5554)). 

(١)عن‏ ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارْتَقَيْتْ قَوْقَ ظَهْرِ بيت حَفْصَّةً لبعض حاجتي. فرأيتٌ النبيّ صل الله عليه 
وسلم يقضي حاجته مُسْتَذْبر القِبّلة مُسْتَقيلَ الشّام. (رواه البخاري )١48(‏ ومسلم (715) وغيرهما). 

(”)عن جابر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم: أنه نهى أَنْ يبَالَ في الماء الراكد. (رواه مسلم (١8؟)‏ 
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(الظل)!١)صيفاء‏ وفي موضع الشمس شتاء» (و) في (الثقب)(") في الأرض» وهو 
النازل المستدير. ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. 

(ولا يتكلم) أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة (على البول والغائط)(")؛ فإن دعت 
ضرورة إلى الكلام» كمن رأى حيّة تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينتذ. 

(ولا يستقبل الشمسٌ والقمر ولا يستدبرهما) أي يكره له ذلك حال قضاء 
حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال: إن استدبارهما ليس بمكروه؛ 
وقال في شرح الوسيط: إِنَّ ترك استقباهما واستدبارهما سواء؛ أي فيكون مباحا. وقال 
في التحقيق: إن كراهة استقبالم| لا أصل لا. 

رنوت سما فيه رس سرس 


(١)عن‏ أبى هريرة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((انَقُوا الاين قالوا وما اللعانان يا رسولٌ 
الله؟ قال: (الذي يتخلّ في طَرِيقٍ الناس أوْ في ظِلَّهمْ)). (رواه مسلم (555) وغيره). 

(؟)عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبَالَ في الجُخْر. (رواه 
أبو داود (9؟) وغيره). 

(")عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً مرّ ورسولٌ الله صل الله عليه وسلم يَبُولُ فسلم عليه فلم يرد عليه. 
(رواه مسلم )"1١(‏ وغيره). 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: ((لا يحرج الرّجُلان يَضْرِيَان العَائطّ» 


وعم مو دوم رإصةا خض وله ذاه ا .لمر م ا 0 0ه 2 34 
كَاشِفِيْنٍ عنْ عَوْرَميَ) يَتَحَدئّانء فإن الله عز وَجَلْ مقت على ذَلِكَ)). (رواه أبو داود )١5(‏ وغيره). 
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نواقض الوضوء 

(فصل) في نواقض الوضوء. المساة أيضا بأسباب الحدث. (والذي ينقض) أي 
يِل (الوضوء سنَّةُ أشياء): أحدها (ما خرج من) أحد (السبيلين)17١),‏ 

أي القبل والدُبر» من متوضئ حي واضح. معتادا كان الخارج كبول وغائط أو 
نادرا كدم وحصاء نجسًا كهذه الآمثلة أو طاهرا كدودء إلا المني الخارجَ باحتلام من 
متوضئ بمكن مقعده من الأرض فلا ينقض؛ والمشكل إنا يتتقض وضوؤه بالخارج 
من فرجيه جميعا. 

(و) الثاني (النوم على غير هيئة المتمكن)/؟) - وفي بعض نسخ المتن زيادة “من 
الأرض” - بمقعده. والأرض ليست بقيد. وخرج ب “المتمكن” ما لو نام قاعدا غير 
متمكن أو نام قائ) أو على قفاه ولو متمكنا. 

(و) الثالث (زوال العقل) أي الغلبة عليه (بسّكّر أو مرض) أو ججنون أو إغماء أو 


غير ذلك. 


(١)قال‏ تعالى: «! أو جاءَ أحد مِنْكُم من العَائِطِ 4 [المائدة: 5]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَقبلُ الله صَلاةَ أحَدِكُم إذًا أخدَتَ 
حتّى يَتَوَضّأ)). فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدثٌ يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاءُ أو ضُرَاطٌ. 

(؟) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وكَاءٌ السّه ايان فَمَنْ نام فَلْتوَضّأ)). 


(رواه أبو دارد )35١*(‏ وغيره). 
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(و) الرابع (للس الرجل المرأةٌ الأجنبية)7١)‏ غيرَ المَخرّم ولو ميتة. والمرادبالرجل 
والمرأة ذكر وأنثى بلغا حدّ الشهوة عرفا؛ والمراد بِالْمَحْرّم مَن حَرّم نكاخها لأجل 
نسب أو رضاع أو مصاهرة. وقوله: (مِن غير حائل) ترج ما لو كان هناك حائل فلا 

(و) الخامسء وهو آخر النواقض (مس فرج الآدمي بباطن الكف)!1) من نفسه 
وغيره» ذكرا أو أنثى» صغيرا أو كبيراء حيا أو ميتا. ولفظ الآدمي ساقط في بعض 
نسخ المتن» وكذا قوله: (ومس حلقة دبره) أي الآدمي ينقض (على) القول (الجديد). 
وعلى القديم لا ينقض مس ال حلقة. والمراد بها ملتقى المنفذ؛ وبباطن الكف الراحة 
مع بطون الأصابع. وخرج بباطن الكف ظاهره وحجرفه ورؤوس الأصابع وما بينهاء 
فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير. 

موجبات الغسل 

(فصل) في موجب الغسل. والغسل لغةٌ سين الماء على الشيء مطلقاء وشرعا 

سيلانه على جميع البدن بنية خصوصة. 


(١)قال‏ تعالى: (أَوْ لامَسْتُمْ النسّاء). أي لمستم, كما في قراءة. حمزة والكسائي وخلف العاشر. 

(؟)عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((مَنْ مس ذَكَرَهُ قلا يُصلٍ حتى 
يتَوَضّأ)). وني رواية للنسائي 3٠١ /١(‏ 2: (وَيتَوَضأ مِنْ مّس الذكّر). فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعند ابن 
ماجه (481) عن أم حبيبة رضي الله عنها: (مَنْ مس قَرْجَُ فَليتَوَضأ). (رواه الخمسة وصححه الترمذي (87)). 
فيشمل الذكر والأنثى» كا يشمل القبل والدبر. 


(والذي يُوجب الغسلّ ستةٌ أشياء؛ ثلاثة) منها (تشترك فيها الرجال والنساء؛ 
وهي: التقاء الختانين)(7١).‏ ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح غَيِّبِ حَشْفَّة 
الذّكّر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج؛ ويصير الآدمي المُولّج فيه نبا بإيلاج ما 
ذُكر؛ أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه. وأما الخُنثى المشكل فلا غسل عليه بإيلاج 
حشفته» ولا بإيلاج في قبُله. (و) من المشترك (إنزال)7") أي خروج (المني) من 
شخص بغير إيلاج» وإن قل المني كقطرة» ولو كانت على لون الدم» ولو كان الخارج 
بجاع أو غيره؛ في يقظة أو نوم» بشهوة أو غيرهاء من طريقه المعتاد أو غيره» كأن 


انكسر صلبه فخرج منيّه. (و) من المشترك (الموت)27) إلا في الشهيد. 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنهه عن. النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إدَا جَلْسَ بين شْعَبِهَا الأزبع ثم جَهّدهَا 
َقَدْ وَجَب عَلَيه الغْسلُ)) وفي رواية لمسلم: (وإنْ ينزِل). (رواه البخاري (781) ومسلم (/4")). 

(؟)عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سلَيّم: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 

يا رسول الله إن الله لايَسْتَحيي من الحق» فهل على المرأة من عُسْل إذا هي اخْتَلَمَتْ؟ فقال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: ((تَحَمْ إذا رَأت الم)). (رواه البخاري (718) ومسلم (3”)). 

(؟)عن أم عَطَيّةَ الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صل الله عليه وسَلم حين تُوفَيَت ابنثهُ 
فقال: ((اغْسِلْتهَا تّلاثا...)). (رواه البخاري )١١98(‏ ومسلم (888)). 

عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن رجلا وَقَصَّهُ بعيرٌه» ونحن مع النبي صل الله عليه وسلم وهو حُحْرمُ فقال 
النبي صل الله عليه وسلم: ((اغْسِلُوهُ بهاء وسذرء وَكَمَنُوهُ في ثؤيئن...)). (رواه البخاري )١١8(‏ ومسلم 
(05). 
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(وثلاثة تختص بها النساء؛ وهي: الحيض)27, أي الدم الخارج من امرأة بلغت 
تسع سنين» (والنفاس)(") وهو الدم الخارج عقب الولادة؛ فإنه موجب للغسل 
قطعاء (والولادة)7") المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا. والمجردة عن البلل 
موجبة في الأصح. 

فرائض الغسل 

(«فصل) (وفرائض الغسل ثلاثة أشياء): أحدها (النية)(؟)» فينوي اليب رَفمَ 
الجنَابَة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك» وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث 

تكن أو لفاس بكرن الكدتفرونة بأل المرف نوهو ارك ا بس م 
أعلى البدن أو أسفله؛ فلو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادته. 


(١اقال‏ تعال: ل فعسلا لنْسَهَ فى ميض و1 تَقرْهنَ حقّ طهر ودا تطليَ َأَونَ من حَنُ 
ا ين ويب اَن © 4 [سورة البقرة:؟؟؟]. 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى النّه عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حُبَيُش رضي الله عنها: ((مَإدَا 
أفْبَتِ الَيْضَةُ قَدَعي الصَّلاة ؛ وَإذا أدْبرَثْ فَاغْتسِل وَصَلِيَ)). (رواه البخاري .))"١4(‏ 

(؟)قياساً على الميض. لأن دم النفاس دم حيض متجمع. 

(7)لأن الولد الخارج منعقد من مني» والغالب أن يخرج معه دم. 

(؟) (إنما الأعمال بالنيات) 
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(وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه)(١)‏ أي المغتسل. وهذا ما رجحه الرافعي؛ 
وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة. 

ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنههما. ومحله ما إذا كانت النجاسة 
خكميّة؛ أما إذا كانت النجاسة عيئية وجب غسلتان عنهما. 

(وإيصال الاء إلى جميع الشعر والبشرة)(1). وفي بعض النسخ بدل جميع 
“أصول”؛ ولا فرق بين شعر الرأس وغيره. ولا بين الخفيف منه والكثيف. والشعر 
المضفور إن لم يصل الاء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه. والمراد بالبشرة ظاهر 
الجلد؛ ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه» ومن أنف مجدع» ومن شقوق بدن؛ 
ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف. وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند 
قعودها لقضاء حاجتها. ومما يجب غسله الْمَسوّبة» لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة؛ 


فتصير من ظاهر البدن. 


(١)عن‏ ميمونة رضي الله عنها في غسله صلى الله عليه وسلم: وغسل فرجه وما أصابه من أذى. أي نجاسة وقذر. 
(رواه البخاري (55؟)). 

(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها: أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجحنابة» بدأ فغسل يديه؛ ثم 
يتوضأ كم| يتوضاً للصلاة» ثم يُدْخَلُ أصابعه في اللاء قَيُخَلَل بها أصول شّعَرِه ثم يَضْبَّ على رأسه ثلاتٌ غرف 
بيديه» ثم يُقِيضٌ الماءَ على جلده كلّه. (رواه البخاري (48 ؟) ومسلم (15”)). 

عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ ترك مَوْضِعٌ شعرّة من جتَابة» 1 
يصِبهًا الما فَعلّ الثة يه كذا وكذا من النار)». قال علي: فمن ّم عَادَ يْتْ شَعَرِي. وكان يَجُزٌّ شعره رضي الله عنه. 


(رواه أبوَ داود (49 ؟) وغيره). 


ردن 


سئن الغسل 

(وسئنه) أي الغسل (خمسة أشياء: التسمية(١)‏ والوضوء) كاملا (قبله)57), 
وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغرء وإلا نوى به 
الأصغر؟؛ 

(وإمرار اليد على)7") ما وصلت إليه من (الجسد)؛ ويعبر عن هذا الإمرار 
بالدلك؛ (والموالاة)(؟) وسبق معناها في الوضوء؛ (وتقديم اليمنى) من شقيه (على 
ارق )#1 اتويقق مو .شن الفل امور بذكورة فق مظاك مها الخلية 
وتخليل الشعر. 


(1) (كُل أمْر ذي بال لا يُبْدَأْ فيه ببسم - الله الرحمن الرحيم: فهو أقطمٌ). [كشفَ الخفاء: .]١954‏ 

(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها: أنه المي ليق لله عليه رمسنم كان ذأ اغتسل من الجحنابة» بدأ فغسل يديه» ثم 
يتوضأ كم| يتوضاً للصلاة» ثم يُدْخَلُ أصابعه في اللا قَبُخَلَل بها أصول شّعَرِه ثم يَضْبَّ على رأسه ثلاتٌ غرف 
بيديه» ثم يُقِيضٌ الماءَ على جذده كلّه. (رواه البخاري (48 ؟) ومسلم (15*)). 

(؟) خروجاً من خلاف من أوجبه وهم المالكية. 

(4) لوجوبها عند المالكية. 

(5)عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صل الله عليه وسلم يعْجِبْهُ التيمن في تَتَعله وَترَجُله وَطُهُوره 
وفي شأنة كله. (رواه البخاري )١55(‏ ومسلم (558)). 
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الاغتسالات المسنونة 
(«فصل) (والاغتسالات المسنونة سبعةً عشرّ غسلا: غسل الجمعة)(1١)‏ لحاضرها. 


ووقته من الفجر الصادقء (و) غسل (العيدين)(1) الفطر والأضحى. ويدخل وقت 
هذا الغسل بنصف الليل» (والاستسقاء) أي طلب السّقيا من الله تعالى 


(والتسوك) لزه (والقدوف)!؟) للشمن::(والغمل من عسل البيت)29) 
مسلم| كان أو كافراء (و) غسل (الكافر إذا أسلم)(*) إن لم يجنب في كفره أو لم تحض 
الكافرة» وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح. وقيل يسقط إذا أسلمء 


(١)عن‏ ابن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ إلى الجْمُعةٍ 
فليَْتَسلُ)) ولمسلم ((أرادَ أحَدْكُمْ أنيأقي)). وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي (491): ((مَنْ تُوضا يَوْمَ الجمعة 
فبها ونِعْمَثْء ومن اغتسلٌ فالغسلٌ أفْصَلٌُ)). (رواه البخاري (877) ومسلم (4 84) وغيرهما». 

(7)أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الْفِطْرِ قبل أن يَعْدُوَ إلى المصّى. وقيس بيوم الفطر يوم 
الأضحى. (رواه مالك في الموطأ .))١١17/١(‏ 

(") قياساً على الجمعة والعيدين؛ لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيهاء واجتماع الناس لها. 

(؛)عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((مَنْ غَسل مَيْتاً َْيحْتسِلُ وَمَنْ حملَهُ 
فليتَوَضَأ)) رواه الخمسة وحسنه الترمذي (44) وصرفه عن الرجوب خبر الحاكم /١(‏ 85/”): ((لَيْس عَلَيَكُمْ 
في عسل مَينَكُمْ عُسْلٌَ إَاغَسلْتّموه)). (رواه مالك في الموطأ .))١117 /١‏ 

(5)عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتبت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام؛ فأمرني أن أغتسل باء 


وسذر. (رواه أبوداود (88”) والترمذي (508)). 


(والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا)(١2»‏ ولم يتحقق منهما إنزال؛ فإن تحقق منهما إنزال 
وجب الغسل على كل منهما (والغسل عند) إرادة (الإحرام)(7)» ولا فرق في هذا 
الغسل بين بالغ وغيره» ولا بين مجنون وعاقلء ولا بين طاهر وحائض؛ فإن لم يجد 
المُحْرِم اللاءَ تيمم» (و) الغسل (لدخول مكة)(') لمحرم بحج أو عمرة» (وللوقوف 
بعرفة)(؟) في تاسع ذي الحجة, (وللمبيت بمزدلفة7*)» ولرمي الجمار الثلاث) في أيام 
التشريق الثلاثة؛ فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر 
فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوفء (و) الغسل (للطواف)17) الصادق 
بطواف قدوم وإفاضة ووداع. وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات. 


(١)عن‏ عائشة رضي اللّه عنها قالت: (ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لاء هم 
ينتظرونك يا رسول الله؛ فقال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلناء فاغتسلء ثم ذهب ليَنُوءَ فأَغميّ عليه» 
ثم أقَاقٌ فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: 
ففعلناء فاغتسلء ثم ذهب لينوء فأغمي عليه؛ ثم أفاق...). (لم) رواه البخاري (588) ومسلم (418)). 
(')عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنه رأى النبى صل الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. (رواه الترمذي 
8 ). 

(؟)عن ابن عمر رضي الله عنهم|: أنه كان لا يَقْدمُ مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل» ثم يدخل مكة 
خبارا» ويذكر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه فعله. (رواه البخاري )١418(‏ ومسلم (99؟١)‏ واللفظ له). 
(؛)عن ابن عمر رضي الله عنهم|: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخول مكة. ولوقوفه عشية عرفة. (رواه 
مالك في الموطأ /١(‏ ؟75”")). 

(5) والأصح لا يستحب. نهاية. 

(5)والمعتمد أنه لا يسن الغسل للطواف. 


إن 


المسح على الخفين 

(«فصل) (والمسح على الخفين جائرٌ)(1) في الوضوء؛ لا في غسل فرض أو نفل» 
ولا في إزالة نجاسة؛ فلو أجنب ودميت رِجْلّهِ فأراد المسح بدلا عن غسلٍ الرّجل لم 
كوقبل لا بنتمن العسل: 

وأشعر قوله “جائز” أن غسل الرجلين أفضل من المسح. وإنم| يجوز مسح الخفين. 
لا أحدهمافقط إلا أن يكون فاقد الأخرى. 

(بثلاثة شرائط: أن يبتدئ) أي الشخص «لبسههما بعد كمال الطهارة)(")؛ فلو 
غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي. ولو ابتدأ لبسهما| بعد 
كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرّجْل قدمَ الخف ل مُجْزْ المسح. 

(وأن يكونا) أي الخفان (ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين) بكعبيهما؛ فلو 
كانا دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهم|. والمراد بالساتر هنا الحائل» لا مانع 
الرؤية» وأن يكون الستر من أسفل ومن جوانب الخفين, لا من أعلاهما؛ (وأن يكونا 
ما يمكن تتابع المشي عليهم)) لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال. 


(١)ودليل‏ جوازه أحاديث كثيرة» منها: عن جربر رضي الله عنه: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل له: 
تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله صل اللّه عليه وسلم بالء ثم ثوضأء ومسح على خفيه. (ما رواه البخاري 
(8") ومسلم (515؟) واللفظ له). 

(؟)عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صل اللّه عليه وسلم ذات ليلة في مسير» فأفرغت عليه 
من الإداوة» فغسل وجهه. وغسل ذراعيه» ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: ((دَعْهاء فإ أَذْحَلته) 
طَاهَرَتيْنِ)) فمسح عليهم|. (رواه البخاري (77) ومسلم (714)). 


37/ 


ويؤخذ من كلام المصنف كوخ قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء. ويشترط أيضا 
طهارتب)؛ ولو لبس خمًا فوق خف لشدة البرد مثلا؛ فإن كان الأعلى صا حا للمسح 
دون الأسفل صح المسح على الأعلى؛ وإن كان الأسفل صا حا للمسح دون الأعلى 
فمسح الأسفل صح أو الأعلى فوصل البلل للأسفل صم إن قصد الأسفل أو 
قصدهما معاء لا إن 

قصد الأعلى فقط؛ وإن لم يقصد واحدا منهماء بل قصد المسح في الجملة أجزأ في 


ع 


الاأصح. 
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مدة المسح 
(ويمسح المقيمٌ يوما وليلة» و) يمسح (المسافرٌ ثلاثة أيام بلياليهن)17) المتصلة 
مهاء سواء تفدمت أو تأخرت. 
(وابتداء المدة) تحسب (من حين يحدث) أي من انقضاء الحدث الكائن (بعد) 
ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدنًا آخر مع حدثه الدائم قبل أن 
يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه. لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه» 
وهو فرض ونوافل؛ فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث مسح واستباح النوافل 


فقط. 
(فإن مسح) الشخص (في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام) قبل مضي 


والواجب في مسح الخف ما يُطلّق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف. 
ولا يجزئ المسح على باطنه» ولا على عقب الخف. 


(١)عن‏ شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: ائت عليا فإنه 
أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول الله صل الله عليه وسلم» فسألته فقال: جعل رسول الله صل اللّه عليه 
وسلم: ثلاثة أيام ولياليّهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم. (رواه مسلم (15؟) وغيره). 
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ولاعلى جرفه» ولا على أسفله. والسنة في مسحه أن يكون خطوطاء بأن يفرج 
الماسح بين أصابعه ولا يضمها. 
مبطلات المسح 
(ويبطل المسح) على الخفين (بثلاثة أشياء: بخلعه)) أو خلع أحدهما أو انخلاعه 
أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرّقه. (وانقضاء المدة)؛ 
وفي بعض النسخ “مدة المسح” من يوم وليلة لمقيم» وثلاثة أيام بلياللها لمسافر» 


(و)اترو طن (مايوتطك العم )!اكوا ا سيد ا ونان اذمل امار 


(١)عن‏ صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن 
نمسح على حمَافِنا ولا تَنِْعَها ثلاثة أيام» من غائط وبؤل ونَّوْم إلا من جَنابّة. (رواه الترمذي (45) والنسائي 


/١(‏ "8 ) واللفظ له). 


شروط التيمم 

(فصل) في التيمه(١).‏ وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله. 

والتيمم لغةً القصدٌء وشرعًا إيصالٌ تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوءٍ 
أو غسلٍ أو غسلٍ عضو بشرائطً خصوصة. 

(وشرائط التيمم خمسة أشياء): وفي بعض نسخ المتن “خمس خصال”: أحدها 
(وجود العذر بسفر أو مرضء و) الثاني (دخولٌ وقت الصلاة)(")؛ فلا يصح التيمم 
لما قبل دخول وقتها. (و) الثالث (طلب الاء) بعد دخول الوقتء بنفسه أو بمن أذن 
له في طلبه؛ فيطلب الماء من رحله ورفقته» فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات 
الأربع إن كان بمستو من اللأرض؛ فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره. 
(و) الرابع (تعذر استعماله) أي الماء» بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو 


منفعة عضو. 


(١)قال‏ تعالى: ‏ وَإِنْ كتتم مَرضى أوْعَلى سَفَرِ أوْجَاءَ أحد مِنْكُمْ من الْغَائطِ أوْ لامَسُْمُ النساء قَلَمْ تجدُوامَاء فتيمموا 
4 [الائدة: 5]. 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهم| قال: كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفرء فصلى بالناس. فإذا 
هو برجل معتزل؛ فقال: ((مَا مََعَكَ أن تُصَلّ)). قال: أصابتني جَنابَةٌ ولا ماء. قال: ((عَلَيْكَ بِالصَِّيدٍ فَإِنةُ 
يكفيك)). (رواه البخاري (541”*) ومسلم (585)). 

(١)عن‏ جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وَجُعلتْ ِي الأرض مَسْجداًوَطَهُورا فيا رَجُل 
مِنْ أمتى أَدْركَتْهُ الصلاة فَلْيّصّل)). وعند أحمد: (؟/ 7577)) أيمًا أدرّكّتني الصَّلاةٌ عَسَحْتْ وصَليتٌ). (رواه 
البخاري (98")). 


١ 


ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماءٌ وخاف لو قصده على نفسه مِنْ سَبّع أو 
عدوء أو على ماله من سارق أو غاصب. 

ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعاله. وهي 
(وإعوازه بعد الطلب» و) الخامس (التراب الطاهر) أي الطهور غير المندي. ويصدق 
الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش. ويوجد في بعض نسخ المتن زيادة في هذا 
الشرط» وهي (الذي له غبار. فإن خالطه جص أو رمل لم يْزِ). وهذا موافق لما قاله 
النووي في شرح المهذب والتصحيح. لكنه في الروضة والفتاوى جُوّز ذلك» ويصح 

التيمم أيضا برمل فيه غبار. وخرج بقول المصنف “التراب” غيرّه» كنورة 
وسحاقة خزف. وخرج ب“ الطاهر” النجس. وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم 


به. 


اح 


فرائض التيمم 

(وفرائضه أربعة أشياء): أحدها (النية)» وفي بعض نسخ المتن “أربع خصال: نية 
الفرض”؛ فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحه) أو الفرض فقط 

استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضاء أوالنفل فقط لم يستبح معه الفرض؛ 
وكذا لو نوى الصلاة. ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين» واستدامة 
هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك 
التراب بل ينقل غيره. 

(و) الثاني والثالث (مسح الوجه» ومسح اليدين مع المرفقين) وفي بعض نسخ 
المتن "إلى المرفقين”؛ ويكون مسحهه| بضربتين. ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق 
بها تراب من غير ضرب كفى . 

(و) الرابع (الترتيب)17) فيجب تقديمٌ مسح الوجه على مسح اليدين» سواء 
تيمم عن حدث أصغر أو أكبر؛ ولو ترك الترتيب لم يصِمَّ. وأما أخذ الثَراب للوجه 
واليدين فلا يشترط فيه ترتيب. فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهّه 
وبيّساره يميه جاز. 


|| 00 


(١)قال‏ تعالى : © شَيَكَمُوا صَعِيدًا طم صخرا بوكر 1 قد 4 [سورة المائدة: 5]. 


5 


سئن التيمم 


(وسننه) أي التيمم (ثلاثة أشياء) وفي بعض نسخ المتن “ثلاث خصال": 
(التسمية» وتقديم اليمنى) من البكين (على اليسرى) منهما» وتقديم عل الوجه على 


ع 


اسفله 


(والوالة) ١!‏ ؟ وبمق اها ف الرفيوة »وش للست تسق أخرى 
مذكورة في المطولات. منها: نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى» أما الثانية 
فيجب نزع الخاتم فيها. 


(١)اعتباراً‏ بالوضوء لأنه بدله. 


34 


مبطلات التيمم 

(والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء): أحدها كل (ما أبطل الوضوء)» وسبق بيانه 
في أسباب الحدث؛ فمتى كان متيم| ثم أحدث بطل تيممه. 

(و) الثاني (رُؤية الماء176) وفي بعض النسخ “وجود الاء” (في غير وقت 
الصلاة)؛ فمن تيمم لفقد الاء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل 
تيممه؛ فإن رآه بعد دخول فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة 
مقيم بطلت في الحال» أو ما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل» فرضا 
كانت الصلاة أو نفلا؛ وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر 
لرؤيته» بل تيممه باق بحاله. (و) الثالث (الرّدّة) وهي قطع الإسلام. 

وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضوء فإن لم يكن عليه ساتر 

وجب عليه التيمم وغسل الصحيح.ء ولا ترتيب بينهم| للجنب. أما المحدث فإن| 
يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل؛ فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور 
في قول المصنف: 


(١)وغيره‏ عن أبى ذر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الصَّعِيدَ الطّيبَ طَهُور المُسْلِم 
وَإِن لم يجِد الا عشْر سنِين» قَإِذًا وَجَدَ ال)ء فَلْيّمِسه بِصَّرَتهُ قَإن ذَّلِكِ كخير)). (رواه الترمذي .))١74(‏ 


0 


ه5: 


المسح على الجبيرة 

(وصاحب الجبائر) - جمع جبيرة بفتح الجيم» وهي أخشاب أو قصب تسوى 
وتشد على موضع الكسر ليلتحم - (يمسح عليها) بالماء إن لم يمكنه نزعها لخنوف 
ضرر ما سبقء (ويتيمم) صاحب الجحبائر في وجهه ويديه كى| 

سبق (ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها) أي الجبائر (على طهر)(١)‏ وكانت 
في غير أعضاء التيمم» وإلا أعاد. وهذا ما قاله النووي في الروضة, لكنه قال في 
المجموع: إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرقء أي بين أعضاء التيمم وغيرها. 

ويشترط في الجحبيرة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك 
واللّصّوق والعِصَابَة والمررْهَم ونحوها على الجرح كالجبيرة. 

(ويتيمم لكل فريضة)(") ومنذورة؛ فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحدء 
ولا بين طوافين ولا بين صلاة وطواف. ولا بين جمعة وخطبتيها. 


(١)عن‏ جابر رضي الله عنه قال: حَرجْنا في سَفَر فأصاب رجلا منا حجر قَشَّجِتهُ في رأسه. ثم اختلمٌ فسأل 
أصحابه: هل تجدون لي رخصّة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فماتء فلم| 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك» فقال: ((قََلُوه قتلهم الله ألا سأنُوا إِذْ ل[ يعلموا؟ كنا 
شِمَاءُ الي السؤالٌ» إن كَانَ يكفيه أن يكم ويَعْصِرَ - أَؤْيَحْصِبَ- جرْحَُ ثم يمسح عَلَيهه ويغسلٌ سَائْرَ جَسَدو)). 
(رواه أبو دارد (7”5) وغيره). 


(١)عن‏ ابن عمر رضي الله عنهما قال: يَتَيِمَمُ لكل صلاة وإن لم يحدث. (رواه البيهقي بإسناد صحيح .)"5١ /١(‏ 


ا 


وللمرأة إذا تيممت لتمكين ال حليل أن تفعله مراراء وتجمع بينه وبين الصلاة 
بذلك التيمم. وقوله: (ويصل بتيمم واحد ما شاء من النوافل) ساقط من بعض نسخ 
المع 


/و 


بيان النجاسات وإزالتها 

(فصل) في بيان النجاسات وإزالتها. وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل 
كنات الفلؤة والتحاسة :لغة الثىء المستقذر. وشرعًا كل عين حرّم تناوها على 
الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز» لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها 
في بدن أو عقل. ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها. وخرج ب “الاختيار” 
الضرورةٌ؛ فإنها تبيح تناول النجاسة» وب “سهولة التمييز” أكلٌ الدودٍ الميت في جُبن 
أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج 

بقوله: “لا لحرمتها” ميتة الأدمي» وب “عدم الاستقذار” الي ونحوه. وب “نفي 
الضرر” الحجرٌ والنبات المُضر ببدن أو عقل. 

ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله: (وكل مائع 


خرج من السبيلين نجسٌ)(١)‏ هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط» وبالنادر 


(١)عن‏ أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صل الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بهاء فيغسلٌ به. (رواه 
البخاري .))7١14(‏ 

- عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذآءً فاسْتَحْيَيْت أنْ أَسْألَ رسول الله صل الله عليه وسلم» فأمرت 
المقداد بن" الأسْوّدٍ فسأله» فقال: ((فيه الْوضُوءُ)). ولمسلم: ((يَهْسِلٌ ذَكَرَهُ وَيتَوَضِأ)). (رواه البخاري (175) 
ومسلم (70)). 

-عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صل الله عليه وسلم الغائطً. فأمَرَنٍ أن آنِيَهُ بتَلانّة أحجار» 
فوجدثٌ حجرين والتمسْتٌ الثالتٌ فلم أجدةٌ» فأخذت رَوْنَة قأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: 


((هذا ركس)). 
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كالدم والقيح, (إلا المني)7١)‏ من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منها 
أو من أحدهما مع حيوان طاهر. وخرج ب ““مائع” الدودٌ وكل متصلب لا تحيله المعدة 
فليس بنجسء بل متنجس يطهر بالغسل. وفي بعض النسخ “ وكل ما يخرج . بلفظ 
المضارع وإسقاط مائع. 

(وغسل جميع الأبوال والأرواث) 27 ولو كان من مأكول اللحم (واجب). 
وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين» وهي المسأة بالعينية تكون بزوال 
عينها وتحاولة زوال أوصافها من طَعْمِ أو لون أو ريح؛ فإن بقي طَعمٌ النجاسة ضر 
أولونٌ أو ريحٌ عر زواله لم يضر. 

وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسأاة بالحكمية فيكفي جَرَيٍ اللماء على 
المتنجس بها ولو مرة واحدة. 

ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله: (إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام)(7), 
أي لم يتناول مأكولا ولا مشر وبا على جهة التغذىء (فإنه) أي البول (يطهر برش الماء 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها: قالت: كنت أَفْوُكُالمَِى من توب رسول الله صل الله عليه وسلمء ثم يذهب 
فيصل فيه. (فلم| رواه مسلم (7588) وغيره). 

(؟)لا رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماءء على المكان الذي بال عليه 
الأعرابي في المسجد. 

(") عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام» إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فأجلسه صل اللّه عليه وسلم في حِجْرهء فبال على ثوبه» فدعا باء» قَتَضَحَهُ و1 يَْسلةُ. (رواه البخاري 


(١؟١)‏ ومسلم (17؟75) وغيرهما). 
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عليه). ولا يشترط في الرَشَّ سَيلانُ الماء. فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذى 
غسل بوله قطعا. وخرج ب '“الصبي” الصبية والخنثى» فيغسل من بولهم). 

ويشترط في غسل المتنجس ورودٌ الماء عليه إن كان قليلاء فإن عكس لم يطهر. 
أما الماء الكثير فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو مورودا. 

(ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح)؛ فيعفى عنهما في 
ثوب أو بدن» وتصح الصلاة معهماء (و) إلّ(ما) شيء (لا نفس له سائلة)7١)‏ كذّباب 
ونمل (إذا وقع في الإناء ومات فيه» فإنه لا ينجسه). 

وفي بعض النسخ “إذا مات في الإناء””. وأفهم قوله “وقع” أي بنفسه. أنه لو 
طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضرَّء وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغيرء 
ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير. 

وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيّرت ما وقعت فيه نجسته؛ وإذا نشأت 
هذه الميتة من المائع كدود حَلٌ وفاكهة لم تنجسه قطعا. ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل 
مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة. 

(والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما)؛ أي مع 
حيوان طاهر. وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة» وهو كذلك. 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وَقعٌ الذّاب في إنَاء أَحَدكُمْ 
َلْيَهْمسْهُ كله ثم ليَطْرَحْهُ فإن في أحَدٍ جَتَآحَيّْهِ شفّاء وف الآكَر داء)). (رواه البخاري (48 4 8) وغيره؟”). 


روا نه 
لميتة كلها ذ 0 
' ِ 0 
0 والجراد والآدمى) : 
ا ي. ولي بعة 
لسمك بي بعض النسخ ” 

لنسخ اين | 3 
بن م 


اه 


تطهير الإناء 

(ويُغسل الإناءُ من وُلوغ الكلب والخنزير سبع مرات)7١)‏ بهاء طهورء (إحداهن) 
مصحوبة (بالتراب) الطهور يعم المحل المتنجس؛ فإن كان المتنجس با ذكر في ماء 
جار كدر كفى مرور سبع جريات عليه بلا تعفير. وإذا لم تزل عبن النجاسة الكلبية 
إلابست غسلات مثلا حسبت كلها غسلة واحدة. والأرض الترابية لا يجب التراب 
فيها على الأصح. 

(ويغسل من سائر) أي باقي (النجاسات مرة واحدة)(77) وفي بعض النسخ 
“مرة” (تأتي عليه؛ والثلاث) وني بعض النسخ ““والثلاثة” بالتاء (أفضل). 

واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصلت غير 
متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصاا عم| كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من 


الماء. هذا إن لم يبلغ قلتين؛ فإن بلغهما فالشرط عدم التغير. 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا شّربٍ الْكَلب في إناء أحدكمْ 
لَْغْسِلُهُ سبعا)) وني رواية لمسلم: (طهورّإئاء أحدكم- إِذَا ولغ فيه الْكَلْبٌ أنْ يَغْسِلَهُ سَبع مّرات أولامّن 
بآلتراب)). وللدارقطتي /١(‏ 6 (إحدامُّن بالبطحاء). (رواه البخاري (170) ومسلم (71/4)). 

(١)لحديث‏ ابن عمر رضي الله عنه: كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرار» وغَسْلٌ البول بسع مرار» 
فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل - أي يسألّ الله الخفيّقت - حتى جعِّت الصلاة خمساً والغسل من 


الجنابة مرة» وغسل البول من الثوب مرة. رواه أبو داود (47 ؟) ول يضعفه. وقيس بالبول غيره. 


5ه 


رفير 
ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرّع في] يطهر بالاستحالة» وهي انقلاب 
الشيىء من صفة إلى صفة أخرى؛ فقال: (وإذا تخللت 
الخمرة)؛ وهي المخَّذة من ماء العنبء محترمةً كانت الخمرة أم لا. ومعنى تخللت 
صارت خلا وكانت صيرورتها خلا (بنفسها طهرت). وكذا لو تخللت بنقلها من 
شمس إلى ظل وعكسه. (وإن) لم تتخلل الخمرة بنفسها بل (تخللت بطرح شيء فيها 
لم تطهر). وإذا طهرت الحمرة طهر دَمّْها تبعا لما. 


ده 


الحيض والنفاس والاستحاضة 

(فصل) في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. (ويخرج من الفرج ثلاثة 
دماء: دم الخيض» والنفاس» والاستحاضة؛ فالحيض هو)(١)‏ الدم (الخارج) في سن 
الحيضء وهو تسع سنين فأكثر (من فرج المرأة على سبيل الصحة). أي لا لعلة» بل 
للجبلة (من غير سبب الولادة). 

وقوله: (ولونه أسود محتدم لذاع)7") ليس في أكثر نسخ المتن. وفي الصحاح: 
احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود. ولذعته النار حتى أحرقته. 

(والنفاس هو) الدم (الخارج عقب الولادة)؛ فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى 
نفاسا. وزيادة الياء في “عقيب” لغة قليلة؛ والأكثر حذفها. 

(والاستحاضة) أي دمها (هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس)» لا على 
سبيل الصحة. 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج؛ فلما كنا بسَرف حضتء فدخل علي رسول اللّه 
صل الله عليه وسلم وأنا أبكيّ» قالّ: ((مَالكء أَنَفِسْتِ)) قلت: نعمء قال: ((إن هَدَّ مر كته الله على بَنّات آدَمَ 
قَافْضِي مآ يقضي الحاجء غير أن لا تَطُوفي بالبيْتِ)). قي رواية ((حتى تطهري)). (رواه البخاري (90؟) ومسلم 
(07195). 

(')عن عاشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أيى حُبَّيشُ إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالت: يا 
رسول اللهء إني امرأة أسْتحاضٌ فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((إِنَّ) ذَّلِكَ عرق 


وَلَيْسَ بالحيضة» فإدًا أقبَّت الحيضَةٌ فَانْرُكي الصلاتً» قَإِذا دَمَبَ قدرّها فاغسْليٍ عنكِ الدَمَ وَصَل)). (رواه البخاري 
إفحقة ومسلم (ضسضضة)؟ 
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(وأقل الحيض) زمنا (يوم وليلة)» أي مقدار ذلك؛ وهو أربعة وعشرون ساعة 
على الاتصال المعتاد في الجيض. (وأكثره خمسة عشر يوما) بليالحاء فإن زاد عليها فهو 
استحاضة. (وغالبه ست أو سبع). والمعتمد في ذلك الاستقراءً. 

(وأقل النفاس لحظة). وأريد مها زمن يسير. وابتداء النفاس من انفصال الولد. 
(وأكثره ستون يوماء وغالبه أربعون يوما). والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. 

(وأقل الطهر) الفاصل (بين الحيضتين خمسة عشرٌ يوما). واحتّرز المصنف بقوله: 
“بين اليضتين” عن الفاصل بين حيض ونفاس؛ إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحجيض» 
فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يوما. (ولا حَدَّ لأكثره) أي الطهر. فقد تمكث 
المرأة دهرها بلا حيض. أما غالب الطهر فيعتبر بغالب البيض؛ فإن كان الحيض ستا 
فالطهر أربع وعشرون يوماء أو كان الحيض سبعا فالطهر ثلاثة وعشرون يوما. 

(وأقل زمن تحيض فيه المرأة)؛ وفي بعض النسخ “الجحارية” (تسع 

سنين) قمرية؛ فلو رآته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض» 
وإلا فلا. 

(وأقل الحمل)(١2‏ زمنا (ستة أشهر) ولحظتان. (وأكثره) زمنا (أربع سنين» 
وغالبه) زمنا (تسعة أشهر). والمعتمد في ذلك الوجود. 
(١)استدل‏ لأقل الحمل بقوله تعالي: ٠‏ ويل وَل كلو هوا 4 [سورة الأحقاف:5١].‏ مع قوله سبحانه: 


« وَفِصِلُْر في عَامَيّنِ 4 [سورة لقمان:4 ]١‏ [فصاله: فِطّامه]. فإذا كان مجموعَ الحمل والفصال ثلاثين شهراً 


والفصال وحده عامين» كان الحمل ستة أشهر. ودليل غالبه وأكثره الاستقراء. 


ما يحرم بالحيض والنفاس 
(ويحرم بالحيض والنفاس) وني بعض النسخ “ويحرم على الحيض” (ثانية 
أشياء)؛ أحدها: (الصلاة)؛ فرضا أو نفلا؛ وكذا سجدة التلاوة والشكر. (و) الثاني 
(الصوم)(١2.‏ فرضا أو نفلا؛ (و) الثالث (قراءة القرآن» و)() الرابع (مس 
المصحف) وهو اسم للمكتوب من كلام اللّه تعالى بين الدفتين (وحمله) إلا إذا خحافت 


عليدةا ناو ) الكامون (فغيول النيين) 1" الطائفى: ا تتخافت تلونه» زو السادين 


(١)عن‏ أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة» وقد سئل عن نقصان دينها: 
((ألَيْس إِذَا حَاضَتْ 1 تصَلّ وَ1تَصِم)). رواه البخاري )"١8(‏ ومسلم (8”) واللفظ لهء عن معاذة قالت: 
سألت عائشة- رضي الله عنها- فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟.. قالت: كان يصيبنا 
ذلك مع رسول الله صلى النّه عليه وسلم» فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة. (رواه البخاري (/9؟) 
ومسلم (80)). 

(؟)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى النّه عليه وسلم: ((لا يَقَْأ ادْبُ وَالحَائِضُ شيئاً مِنَ 
الْقَوآن)). (رواه ابن ماجه (895)). 

(*) عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا أحل الْحَسْجِدَّ ميض ولا لجنب)). 
وهو محمول على ما ذكرء ويدل عليه: ما رواه مسلم (94؟) وغيره» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي 
رسول الله صل الله عليه وسلم: ((نآولِيني الْمُمْرَةَ من المسجِدٍ)) فقلت: إني حائضٌ. فقال: ((إن حيضتك ليست 
في يَدِكِ)). (رواه أبو داود (؟575)). 


ال 


5ه 


(الطواف)7١)‏ فرضا أو نفلا؛ (و) السابع (الوطء)("). ويسن لمن وطئ في إقبال الدم 
التصدق بدينار» ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار. (و) الثامن (الاستمتاع 
بها بين السرة والركبة)(") من المرأة؛ فلا يحرم الاستمتاع بهماء ولا بها فوقههما على 
الخنارق قرس الهناب: 

ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيا سبق في فصل موجب الغسل» 
فقال: 


ما يحرم على الجنب 
(ويحرم على الجنب خمسة أشياء): أحدها (الصلاة)(؟ )» فرضا أو نفلا. (و) الثاني 
(قراءة القرآن) أي غير منسوخ التلاوة» آية كان أو حرفاء سرًّا أو جهرا. وخرج 


بالقرآن التوراة والإنجيل. أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد قرآن. 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الطَّوَاف بِالْبَّيتِ مِكْلُ الصلاق 
إلا أنكم تتكُلمون» قمن تَكَلّمَ قلا يتكلّمْ إلا بخير). (رواه الحاكم /١(‏ 488) وصححه). 

(؟)قال تعالى: (! فاعَْزِلُوا النساء في المحيضي ولا تقْرَبُوهن حَتتّى يطْهِرْنَ فَإذَا تطهَْنٌ فأنُومُن مِنْ حَيْتُ أمركم الله 
إن الله يحب التوَابِينَ وَيحِبٌ المتطهّرين 4 [البقرة]. 

(؟)عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال: (لَكَ مَا قَوْقّ الإرّارِ). أي فوق ما يستره الإزار» والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسمء وهو ما 


بين السرة والركبة غالباً. (رواه أبو داود (؟15١5)).‏ 


5 حا سد 000 0 دع س عدو ه را دع + 0 > م 
(؛)قال تعالى: « لوا مَقْيَوأ لصَّلةَ ونيم كاري حَقَّ تَكْلمُوأ ما تَعُولورت لجنا إلا عابر سَبِيلٍ 


- 


3 
حئٌّ 5 ترا 4 [سورة البساء: 4 
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(و) الثالث (مس المصحف وحمله) من باب أولى. (و) الرابع (الطواف) فرضا 
أو نفلا. (و) الخامس (اللبث في المسجد) لجنب مسلم. إلا لضرورة كمن احتلم في 

المسجد وتعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله. أما عبور المسجد مارًا 
به من غير مكث فلا يحرم» بل ولا يكره ني الأصح. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة 
اللبث. وخرج بالمسجد المدارس والربط. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام 
الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغرء فقال: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تُْبلُ صَلاة بعَيرٍ 


طَهُورِ)). (رواه مسلم (4؟؟) وغيره). 


مه 


(ويحرم على المحدث) حدثا أصغر (ثلاثة أشياء: الصلاة» والطواف» ومس 


المصحف وحمله)(١)»‏ وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف. ويحل حمله في أمتعة 
وفي تفسير أكثر من القرآنء وفي دنانير ودراهم وخواتم نقش على كل منها قرآن. 


(١)عن‏ أبى هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لا يقبل اللهُ صّلاة أحَدكِمْ إذا أحدثٌ 
حَتى يتوّضأ)). (رواه البخاري (5885): مسلم (578)). 


ان 


كتاب أحكام الصلاة 
وهي لغةٌ الدعاءُه وشرعا - كما قال الرافعي: أقوالٌ وأفعال مُفْيِحَةٌ بالتكبير» 
مغتتمةٌ بالتسليم بشّرائطاً خصوصة. 
الصلوات المفروضات 
(الصلاة المفروضة)(١)‏ وني بعض النسخ “الصلوات المفروضات” (خمس) 
يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعهاء فضيق 
حيتئل: 
(الظهر) أئ:غيلانة. قال التووئ»سنيت بذلك لأنا ظاهرة وسط التهان. 


(وأول وقتها زوال)7") أي ميل (الشمس) عن وسط السماء؛ لا بالنظر لنفس الأمر 


(١)قال‏ تعالى: « إنَّ ألصَكةَ كات عَلَ الْمُؤْمِنِنَ ححتًا وكا © 4 [سورة النساء:١٠].‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى تمْس: شَهَادَة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ تُحمَداً رَسُولُ اللى 
وإقام الصلاق ويا الزكق والحجء وَصَوْم رَمصَانَ)). (البخاري (8) ومسلم (15) وغيرهما. 

وجّاء في حديث الإسراء: (فْفَرَضٌ اللْهُ على أمتي حَمْسينَ صَلاةً... فرَاجَعَتَهُ فقال: هي خمسء. وهي خْسُونَ لا 
يبدل الْقَْلُ لَدَيّ). لبخاري (47 ”*) مسلم (15) 

(؟)عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أتاه سائلٌ يسألّه عن مواقيت 
الصلاة» فلم يَرْدَ عليه شيئاً. قال: فأقام الفجر حين انْسّق الفَجْرُ والناس لا يكاد يعرفٌ بضُهم بعضاًء ثم أمره 
فأقام بالظهر حين زالتِ الشمسٌء والقائل يقول: قد انْتَضَفَ النهارٌ وهو كان أَعْلمَ منهم, ثم أمره فأقام بالعصر 
والشَّمْسٌ مُرْتَفعَةٌ ثم أمره فأقام بالمغرب حين وَقَّحَت الشمس. ثم أمره فأقام العشاءَ حين غاب الشَّهَُ. (الحديث 
الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمسء ما رواه مسلم )5١4(‏ وغيره). 
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بل لا يظهر لنا. ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره 
الذي هو غاية ارتفاع الشمس؛ (وآخره) أي وقت الظهر (إذا صار ظل كل شيء مثله 

به الى ف الل الزوال4؟ وانقا ل انهه الصا ول اناق طن قاذ أن ساره: 
وليس الظل عدم الشمسء كا قد يتوهم؛ بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع 
اليداق وغيره: 

(والعصر) أي صلاتباء وسميت بذلك لمعاصرتها وقتّ الغروب. (وأول وقتها 
الزيادة على ظل المثل). وللعصر خمسة أوقات» أحدها وقت الفضيلة» وهو فعلها أولّ 
الوقت؛ والثاني وقت الاختيار» وأشار له بقوله: (وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين)؛ 
والثالث وقت الجواز» وأشار له بقوله: (وفي الجواز إلى غروب الشمس)(١)؛‏ والرابع 
وقَت جواق ,نلا كزاعة وهوامن-نصين الظل مقلين إلى الاأصفرارة والخافسن وق 


تحريم» وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. 


ثم أخر الفجرٌ من الْعْدِء حتى انْصرّفَ منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كَادتْء ثم أُخّر الظهر حتى كان 
قريباً من وقت العصر بالأمسء ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائلٌ يقولُ: قد احمَوَتِ الشمسٌُء ثم ألو 
المغرب حتى كان عند سُقوط الشَّفَّقهِ ثم أخحر العشاء حتى كان ثلثٌ الليل الأوّل. ثم أصبح, فدعا السائل فقال: 


نرج أ عد برضو 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((مَنْ أدرّكٌ مِنَّ الصبّح رَكْعَةَ قَبَلَ أنْ 
موي مه 


تطلع السَّمْسٌ فَقَدْ أدْرَكَ الصبح» وَمَنْ أذْرَكَ رَكْعَة مِنَ العَضر قَبْلَ أنْ تَهْدْبَ الشَّمْسٌ قَقَدْ أذْرَكَ العصر)). (رواه 
البخاري (884) ومسلم (508)). 
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(والمغرب) أي صلاتهاء وسميت بذلك لفعلها وقتّ الغروب. (ووقتها واحد» 
وهو غروب الشمس) أي بجميع قرصها. ولا يضر بقاء شُعاع بعدّه. (وبمقدار ما 
يؤذن) الشخص (ويتوضا) أو يتيمم (ويستر العورة» 

ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات). وقوله: '“وبمقدار” إلخ. ساقط في بعض 
نسخ المتن. فإن انقضى المقدارٌ المذكور خرج وقتها. وهذا هو القول الجديد والقديم. 
ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. 

(والعشاء)(1) بكسر العين بمدودا اسم لأول الظلام» وسميت بذلك لفعلها فيه. 
(وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر). وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت 
العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمنٌ يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم. 
وها وقتان: أحدهما اختيار» وأشار له المصنف بقوله: (وآخره) يمتدٌ (في الاختيار إلى 
لّث الليل)؟ والثاني جوازء وأشار له بقوله: (وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني) أي 
الصادقء وهو المنتشر ضَووْه معترضا بالأفق. وأما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك 
لا معترضاء بل مستطيلا ذاهبا في السماء» ثم يزول وتعقبه ظلمة» ولا يتعلق به حكم. 


وذكر الشيخ أبو حامد - الغزالي(؟)- أن للعشاء وقت كراهة» وهو ما بين الفجرين. 


(١)عن‏ أبى قتادة رضي الله عنه أنه صل الله عليه وسلم قال: ((أماء إن ليسٌ في النَْمِ تفريطٌ» إن التَْرِيةُ على مَنْ 
ل يْصَل الصّلاة حَتّى يجِيءَ وَفْت الصَّلاةٍ الأخْرّى)). فدل على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول وقت غيرها 
الا الصبح لما مر. (لم) رواه مسلم (581) وغيره). 

(؟) هو أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد العَرَّاي الطوسي» فيلسوف» متصوفه نسبته إلى صناعة الغزل (عند 


من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غَرّالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف, كان شديد الذكاء سديد النظر قوي 
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(والصبح) أي صلاته» وهو لغةَ أول النهاره وسميت الصلاة بذلك لفعلها في 
أوله. وما - كالعصر - خمسة أوقات: أحدها وقت الفضيلة» وهو أول الوقت؛ 
والثاني وقت الاختيار» وذكره المصنف في قوله: (وأول وقتها طلوع الفجر الثاني» 
وآخره في الاختيار إلى الإسفار)» وهو الإضاءة؛ والثالث وقت الجوازء وأشار له 
المصنف بقوله: (وفي الجواز) أي بكراهة (إلى طلوع الشمس»؛ والرابع جواز بلا 
كراهة إلى طلوع الحمرة؛ والخامس وقت تحريم» وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت 
فالكنيهيا: 


الحافظة» له نحو مائتي مصنف منها: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة. توفي رحمه الله عام (8 6٠‏ ه)ينظر: 
سير أعلام النبلاء» للذهبي :4)”77/١19(‏ وطبقات الشافعيين» لابن كثير(ص””87)., والأعلام للزركلٍ 
2.0/0 


1 


شروط وجوب الصلاة 

(فصل) (وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء): أحدها (الإسلام) ١7‏ )؛ فلا تجب 
الصلاة على الكافر الأصليء ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم؛ وأما المرتدٌ فتجب عليه 
الصلاة وقضاءها 

إن عاد إلى الإسلام. (و) الثاني (البلوغ)؛ فلا تجب على صبي وصبية» لكن 
يؤمران بها بعد سبع سنين إن حصل التمييز بهاء وإلا فبعد التمييز» ويضربان على 
تركها بعد ال عشر سنين. (و) الثالث (العقل)(")؛ فلا تجب على مجنون. وقوله: 
(وهو حد التكليف) ساقط في بعض نسخ المتن. 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنها: أن النبي صل الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال: 
((اذْعهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وأنّى رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أطّاعوا لذلك فَأَعْلِمَهُمْ أن الله قد افرَض عَلَيهِمْ 
سمس صَلَوَات في كل يؤْم وَليلّة...)). (ما رواه البخاري )١71(‏ ومسلم .))١5(‏ 

(؟)عن علي رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفِع الْقَلمُ عَنْ ثلانّة: عَنْ الائِم حَتَى يَسْتَيْق» 
وَحَنِ الصّبِيّ حَنّى يتلم وعن المجنون حَتَى يَعْقِلَ-)). (أبو داود (507 4) وغيره). 
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الصلوات المسئونة والرواتب 
(والصلوات المسنونة) وفي بعض النسخ “المسنونات” (خمس: العيدان) أي 
صلاة عيد الفطر وعيد الأضحىء (والكسوفان) أي صلاة كسوف الشمس 
وخسوف القمرء (والاستسقاء) أي صلاته. 
السنئن التابعة للفرائض 
(والسئن التابعة للفرائض) ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة» وهي (سبعة عشر 
ركعة: ركعتا الفجر('2» وأربع قبل الظهر("2» وركعتان بعده2"0» وأربع قبل 


العصر(؟), وركعتان بعل لفرت وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة 0 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: ل يَكُنٍ النبي صل الله عليه وسلم على شيء من النوَافِلٍ أشد تَعاهداً منه على 
رَكْعَتَيْ الفجر. (رواه البخاري )١١15(‏ ومسلم (755)). 

(١)عن‏ عائشة رصي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يّدعَ - أرْبّعاً قبل الظهر. وركعتين قبل العّداة. 
(الفجر). (رواه البخاري .))١1١71(‏ 

(؟)كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصل ركعتين. (ولمسلم (070)). 
(؛)عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رَحمَ الله امرّءاً صَل قبل الْعَضْرٍ أربعاً)». 
(رواه الترمذي وحسنه .))4"٠(‏ 

ويصليها ركعتين ركعتين» عن علي رضي الله عنه: كان النبي صل الله عليه وسلم يصلٍ قبل العصر أربع ركعات 
يفصِلْ بيهن ِالتَسلِيم. (رواه الترمذي (415) وغيره)». 

(5)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صل الله عليه وسلم عشرّ رَكعات: ركعتين قبل الظهر 
وَركعتين بعدهاء وركعتين بعدَ المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قلّ صلاة الصبح» كانت 
ساعة لا يُدْكَلُ على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. (رواه البخاري )١١75(‏ ومسلم (0758). 

(7) عنه أيضاً قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم) (الوثْرُ- ركُعةٌ مِنْ آخر الليل)). (رواه مسلم (787)). 
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الواحدة هي أقل الوتر» وأكثره إحدى عشرة ركعة. ووقته بعد صلاة العشاء وطلوع 
الفجر؟؛ 

فلو أوتر قبل العشاء عمدا أو سهوالم يعتد به. والراتب المؤكد من ذلك كله عشر 
ركعات: ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد 


عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يَفْرعٌ من صلاة العشاء إلى 
الفجر إحدى عَسْرَة رَهْعة» يُسلَّم بين كل ركعتين. ويُوتِرُ بوَاحدّة. فإذا سكَتَ المؤذنُ من صلاة الفجر وتَبنَ له 
الفجرء وجَاءه المؤذنُ» قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطّجمٌ على شِقَّهِ الأيْمَنْ حتى يأتِيهُ المؤذن للإقامة. (رواه 
البخاري )٠١17/1(‏ ومسلم (775) واللفظ لموغيرهما عن). 


عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((الوثْرُ حق» قَمنْ أحب أن يُوترَ بخمس 


فَلِيَفْعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يُوَرَ بوَاحِدَة فَلْيَعَلُ)). (رواه أبو داود )١475(‏ 
وغيره). 


اع 


النوافل المؤكدات 
(وثلاث نوافل مؤكدات) غير تابعة للفراتض : أحدها (صلاة الليل)(١).‏ والنفل 
المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار» والنفل وسطً الليل أفضلء ثم آخرّه 
أفضل. وهذا لمن قسم الليل أثلاثا. 
(و) الثاني (صلاة الضحى)70") وأقلها ركعتان» وأكثرها اثنتا عشرة 
كا ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زواها - ىا قال النووي في التحقيق 
وشرح المهذب. 


آذ 2 


(١)قال‏ تعالى: «! وَِنَ أ فتهجدٌ بده افد لك [سورة الإسراء: 1/9]. 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سكل رسول الله صل الله عليه وسلم: أيّ الصلاة أفضلٌ بعد المكتُوبَة؟ قال: 
(«الضَلاةٌ في جؤني اللّيل)). (رواه مسلم )١١77(‏ وغيره). 

(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوْصاني حَليلٍ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شَّهرِء ورَكعتي الضحى وأن 
أُوتِرَ قبل أن أنَامَ. صل الوتر. (رواه البخاري )١88٠0(‏ ومسلم (0771). 

(7) وأكثرها ثمان ركعات؛ في حديث أم هانىء رضي الله عنها: أنه لم كان عام الفتح» أنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بأعلى مكة» فقام رسول الله صل الله عليه وسلم إلى غسله. فسترت عليه فاطمة» ثم أخذ ثوبه 
والْتَحَفَ به ثم صلى ثمانَ ركعاتٍ سُبْحَةَ الضحى. أي صلاة الضحى. (رواه البخاري (80”) ومسلم (785) 
واللفظ له). 

والأفضل أن يفصل بين كل ركعتين» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح شبْحَة الضحى ثاني 
ركعات, يسلّم من كل ركعتين. (جاء في رواية أبي داود .))١59-0(‏ 
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(و) الثالث (صلاة التراويح)7١)‏ وهي عشرون ركعة بعشر تسلييات في كل ليلة 
من رمضانء وجملتها حمس ترويحات. وينوي الشخص في كل ركعتين منها سنة 
التراويح أو قيام رمضان. ولو صل أربع ركعات منها بتسليمة واحدة لم تصح. 
ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَامَ رمَضَانَ إعاناً واختساباً غَفِرَ 
لهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبه)) [إباناً: تصديقاً بأنه حق. احتساباً: إخلاصاً لله تعآلَ]. (رواه البخاري (1") ومسلم 
(9ه5/) وغيرهما). 

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صل في المسجد ذات ليلة» فصل بصلاته ناسٌ» ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة- أو الرابعة - فلم يخرج إليهم رسول الله صل الله عليه 
وسلمء فلم| أصبح قال: ((قد رأيْت الذي صََعْتُم فلم يَمْتَعني من الخروج إليكم. إلا أن حَشيتُ أن تُفْرَض 
عليكم)). (رواه البخاري (887) ومسلم (751) واللفظ له). 
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شروط الصلاة 

(فصل) (وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء): والشروط جمع شرطء 
وهو لغةً العلامة» وشرعًا ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزأ منها. وخرج بهذا 
القيد الركن» فإنه جزء من الصلاة. 

الشرط الأول (طهارة الأعضاء من الحدث)7١)‏ الأصغر والأكبر عند القدرة؛ أما 
فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه؛ (و) طهارة (النجس) 
الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان. وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا. 

(و) الثاني (ستر) لون (العورة)(") عند القدرة ولو كان الشخص خاليا أو في 
ظلمة. فإن عجز عن سترها صلى عارياء ولا يومئ بالركوع والسجود. بل يتمهماء 
ولا إعادة عليه. ويكون ستر العورة (بلباس طاهر). ويجب سترها أيضا في غير 
الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه. وأما سترها عن نفسه 
فلا يجب لكنه يكره نظره إليها. 

وعورة الذكر ما بين سرته وركبته» وكذا الأمة؛ وعورة اّرّة في الصلاة ما سوى 
وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين؛ أما عورة الُرّة خارج الصلاة فجميع بدنهاء 
وعورتها في الخلوة كالذكر. 


(١)قال‏ تعال: ل يَكأَيهًا الت 12م مَنوَا دا كُمَثْمْ إل الصَاة عسوأ وجوككر وَأَيْدِيسَكُمَ إل 


المراق واتشتكوا دوس والباكة إل 7 يان حير جِيا َكْفَّرُوأ 4 [سورة امائدة:؟]. 
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أ و0 20 م 00 565 ا ٠‏ 
(؟)قال تعالى: ! حَُدُوا يتك عِندَ كل مسجل 4 [سورة الأعراف:1"] . 
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والعورة لغة النقضن» وتطلق شرعاً غل ما يجب سسترة» :وهو المراد هتا وغل ما 
يحرم نظره. وذكره الأصحاب في كتاب النكاح. 

(و) الثالث (الوقوف على مكان طاهر)(١)؛‏ فلا تصح صلاة شخص يلاقي 
بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. 

(و) الرابع (العلم بدخول الوقت)(1) أو ظن دخوله بالاجتهاد؛ فلو صلى بغير 
ذلك لم تصح صلاته وإن صادف الوقت. 

(و) الخامس (استقبال القبلة)(") أي الكعبة. سميت قبلةً لأن المصلي يقابلهاء 
وكعبةً لارتفاعها. واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه. 


جواز ترك استقبال القبلة 


(١)أمره‏ صلى النّة عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد 

(')قال تعالى: « إِنَّ ألصَكَوةَ كانت عَلَ ألْمُؤمِنِينَ ححتَبًا موفوكَا © 4 [سورة النساء:١٠].‏ 

)قال تعال: قد كا تقب وَجهك فى ايمل نيك تله ها ول َجْهَاك نظ رَالَْسْحِدٍ 
ألْحَرَام > [سورة البقرة:4 4 .]١‏ 

في حديث المسيء صلاته: أنه صلى الله عليه وسلم قال له: ((إَّا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ فأسبغ الْوْضُوءَ ثم استقيل 
الْقبلدَ فكبر)). (رواه البخاري (8861) ومسلم (917*)). 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم صل نحو بيت المقَيِسِء ستة عَشَّرَ 
أو سبعة عشر شهر» وكان رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم نهب أَنْ يوَجَهَ نحوّ الكَعْبَة» فأنزل الله: " قد تَرَى 


تَقَلبٍ وَجهِكٌ في السّاء " فَتَوّجَهَ نحو الكعبة. (رواه البخاري (9-0”) ومسلم (878)). 


واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقوله: (ويجوز ترك) استقبال (القبلة) في 
الصلاة (في حالتين: في شدة الخوف)(١)‏ في قتال مباح» فرضا كانت الصلاة أو نفلا؛ 
(وفي النافلة في السفر على الراحلة)!"). فللمسافر سفرًا مباحا ولو قصيرا التنفلٌ 
صوب مقصده. وراكب الدابة لآ يجب عليه وضع جبهته على سرجها مثلا» بل يومئ 
بركوعه وسجوده؛ ويكون سجوده أخفضٌ من ركوعه. وأما الماشي فيتم ركوعه 
وسجوده. ويستقبل القبلة فيهاء ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. 


ع ٠‏ قي ص اه 0 
(١)قال‏ تعالى: 8 وَإِنّ خفْهْرٌ وجَالا أو كان 4 [سورة البقرة:9؟]. 
(؟)عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رَاحِلَيهِ حَيْتُ تَوَجِبَهَّثْ - وفي 
رواية: نحو اشرق - فإذا أراد الفريضة» نزل فاستقبل القبلة. (رواه البخاري (81”)). 


عن ابن عمر رضي النّه عنهما: كان يصلي في السفر... (وفي رواية .))3١48(‏ 
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أركان الصلاة 

(فصل) في أركان الصلاة. وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا. (وأركان الصلاة 
ثانية عشر ركنا): أحدها (النية)(١)»‏ وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. ومحلها القلب؛ 
فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية» وقصد فعلهاء وتعيينها من صبح أو 
ظهر مثلاء أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة» أو ذات سبب كاستسقاء وجب 
قصد فعلها وتعيينهاء لا نية النفلية. 

(و) الثاني (القيام مع القدرة)(") عليه؛ فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء. 
وقعوده مفترشا أفضل. 

(و) الثالث (تكبيرة الإحرام)» فيتعين على القادر النطقٌّ بهاء بأن يقول: الله أكبر؛ 
فلا يصح الرحمنٌ أكبر ونحوه؛ ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ كقوله: أكبر 
اللّه. ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاءء ولا يعدل عنها إلى 
ذكر آخر. ويجب قرن النية بالتكبير. وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية» 


5 ا 
بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة. 


)قال تعالل: « وما موأ إلا عدوأ َه مُخَلِصِينَ له ألزينَ 4 [سورة البينة:ه]. 

ولحديث: (إنَّا الأعمال بالنيّات) 

(؟)عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بَوَاسِيرٌ - فسألت النبي صل اللّه عليه وسلم عن الصلاة 
فقال: ((صل قائ). قإِنْ 1 تسَتطع فقاعداء فَإنْ 1 تَسْتطِع فعاى جنب)). العا ((فَإِنْ 1 تَسْتطِعْ فَمُسْتلقياء لا 


- 
و 


يكلف الله نفساً إلا وُسعها)). (رواه البخاري .))2١55(‏ 
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(و) الرابع (قراءة الفاتحة) أو بدلا لمن لم يحفظهاء فرضا كانت الصلاة أو نفلا. 
(وبسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ منها) كاملة. ومن أسقط من الفاتحة حرفا أو تشديدة 
أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولااصلاته إن تعمد, وإلا وجب عليه إعادة 
القراءة» ويجب ترتيبها بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف. ويجب أيضا موالاتهاء بأن 
يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس. فإن تخلل الذكر بين 
موالاتها قطعها إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته 
لقراءة إمامه. فإنه لا يقطع الموالاة. 

ومن جهل الفاتحة أو تعذرت عليه لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها من القرآن 
وجب عليه سبع آيات متوالية عوضا عن الفاتحة أو متفرقة؛ فإن عجز عن القرآن أتى 
بذكر بدلا عنها بحيث لا ينقص عن حروفها؛ فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر 
الفاتحة. وفي بعض النسخ “وقراءة الفاتحة بعد بسم اللّه الرحمن الرحيمء وهي آية 
منها . 

(و) الخامس (الركوع)» وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدلٍ الخلقة سليم 
يديه وركبتيه أن ينحنى بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه 

لو أراد وضعههم| عليها؛ فإن لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره وأوماً 
بطرفه. وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهرّه وعنقه بحيث يصيران كصفيحة واحدة» 


ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه. 


لف 


(و) السادس (الطمأنينة) وهي سكون بعد حركة (فيه) أي الركوع. والمصنف 
يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلاً؛ ومشى عليه النووي في التحقيق. وغيد 
المصنف يجعلها هيئة تابعة للأركان. 

(و) السابع (الرفع) من الركوع, (والاعتدال) قائ) على الحيئة التي كان عليها قبل 
ركوعه من قيام قادرٍ وقعودٍ عاجز عن القيام؛ (و) الثامن (الطمأنينة فيه) أي 
الاعتدال. 

(و) التاسع (السجود) مرتين في كل ركعة. وأقله مباشرة بعض جبهة المصلٍ 
موضعٌ سجوده من الأرض أو غيرها. وأكمله أن يكبرلهويه للسجود بلا رفع يديه 
ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه؛ (و) العاشر (الطمأنينة فيه) أي السجود. 
بحيث ينال مَوضع شجوده يِقَلُ رأسه. ولا يكفي إمساس رأسه موضعٌ سجوده. بل 
يتحامل بحيث لو كان تحته قطن مثلا لآنكّبس وظهر أثره على يد لو فرضت تحته. 

(و) الحادي عشر (الجلوس بين السجدتين) في كل ركعة» سواء صلى قائما أو 
قاف أر نه جتهنا قله يكن نهم معر ةا فف انه و اكهلة لزيا عل اذلف 
بالدعاء الوارد فيه؛ فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح؛ 


(و) الناف :عكر (التلمانية فيه) أى الخلوسننن التجدية 09). 


(١)دليل‏ ما سبق من الأركان إلى هنا (إذَا قَمْتَ إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأمَا تبسر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطميّن راكعاًء ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها). 
ويطلق العلماء على هذا الحديث: خبر المبىء صلاته. 
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(و) الثالث عشر (الجلوس الأخير)(1) أي الذي يعقبه السلام؛ (و) الرابع عشر 
(التشهد فيه)17) أي ني الجلوس الأخير. وأقل التشهد “التَّحَِّاتُ يِنَى سَلاَمُ عَلَيْكَ 


لالد 1 ل بَرَكَاتّهء سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبّادٍ الله الصَّاِينَ؛ أَشْهَدٌ آَنْ لآ إله 


ِ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدَا رَسُولُ الثو”. وأكمل التشهد “التَّحِيَّاتُ المْبَارَكَاتُ 
الصَّلوَاتُ الطيّبَاتُ يني السَّلامُ عَلَيْكَ 0" با النبي وَرَحْمَةَ الله وبَرَكَائّه السَّلامُ عَلَيْنَا 


و22 واي ء 5 


وَعَلَ عِبّادٍ الله الصَّاِينَ؛ أَشْهَدٌ أَنْ لك إلة إلا الله وَأَشْهَدُ أن تحَمّدَا رَسُولُ اللو”. 
(و) الخامس عشر (الصلاة على النبي - (صلى الله عليه وسلم) - فيه)(؟) أي في 
الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد. وأقل الصلاة على النبي - (صلى الله عليه 


(١)عن‏ أب حْمَيْد السَاعِدِي رضي الله عنه» في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: وإذا جلس في الركعة الآخرّة قدم 
رجلة اليُسْرَىء ونصّب الأخرىء وقَعدَ على مَقَعَدَنَه. (رواه البخاري (4 78)). 

(١)عن‏ ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلَّينا مع النبي صل الله عليه وسلم قلنا - وعند البيهقي (؟/ 
والدارقطني :)”8٠ /١(‏ كنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التَشَهُدٌ - السلامٌ على الله قبل عبادو» السلام على 
جبريلٌ» السلامٌ على ميكائيلٌ» السلام على فُلانَ» فلا انصرف النبي صل الله عليه وسلم أَقْبَلَ علينا بوجهه فقال: 
((إن الله هو السلامٌ» فإذًا جَلس أَحَدَكُمْ في الصّلاة قَلْيِقَلُ: التجياث...)). (رواه البخاري (9805) ومسلم 
(400) وغيرهما). 

)تال تعال: ١‏ إن أنه وَمَكَتِْكَتَدُ يُصَلوْقَ عَلَ اللَيْ يتا أن امأ صَأوأ علدو وَسَلِْمُوأ 
تَتَلِيِمًا © 4 [سورة الأحزاب:55]. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه» في السؤال عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: كيف نصلِ عَلَيّكَ إذا 
نحن صلينا عليك في صَلاتَنا صل الله عليكَ؟ فقال: قولوا.... (وقد أخرج ابن حبان )8١5(‏ والحاكم /١(‏ 


وسلم)- “اللهُمٌ صَلَّ عَلَ مُحَمّد”. وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب. 
وهو كذلك بل هي سنة. 

(و) السادس عشر (التسليمة الأولى)7١)‏ ويجب إيقاع السلام حال القعود. وأقله 
“السّلامٌ عَلَيَكُهُ” مر واحدة؛ وأكمله “السّلامُ عَلَيَكُمْ ورَحَةٌ اللو” مرتين يمينا 
وشالا. 

رو السابع عشر (نية الخروج من الصلاة) وهذا وجه مرجوح. وقيل لا يجب 
ذلك أي نية الخروج. وهذا الوجه هو الأصح. 

(و) العافن عقر (ترئيت الأركان)(") حين .بين التشهد الأخير والصلاة عل 
النبي - (صلى الله عليه وسلم) - فيه. وقوله: (على ما ذكرناه) يستثنى منه وجوب مقارنة 
النية لتكبيرة الإحرام ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي - (صلى 
الله عليه وسلم). 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يسَتفْتِحُ الصلاةً بالتكبير... وكان يَخيِمُ الصلاةً 
بالتسليم. (رواه مسلم (458)). 

(؟)خبر المسيء صلاته» وفيه عطف الأركان بثم» وهي للترتيب» وعمل النبي صل الله عليه وسلم المنقول 
بالأحاديث الصحيحة. 


7/5 


سنن الصلاة 
(و) الصلاة (سننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان) وهو لغةً الإعلامُ» وشرعا 
ذكرٌ محصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. وألفاظه مثنى إلا التكبير أوَا 
فأربمٌ» وإلا التوحيد آخرّه فواحد؛ (والإقامة)(١)‏ وهي مصدرٌ“أَقَامَ”. ثم سمي بها 
الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة. وإنا يُسْرّع كل من الأذان والإقامة 

للمكتوبة» وأما غيرها فينادى لما “الصلاة جامعة”. 
(و) سئنها (بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول(2"0» والقنوت في 
الصبح(""أي في اعتدال الركعة الثانية منه؛ وهو لغةٌ الدعاء» وشرعًا ذكرٌ خصوص» 


54 
وك 7 


وهو “الهم اهَدِنٍ فِيِمَنْ هَدَيْتَ وعَافِنِي فِيمَن عافيتَ” إلخ. (و) القنوت (في) آخر 


(١)عن‏ مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا حضَّرَتٍ الصَلاة فَلَيوّدنُ لَكُم 
أَحَدكُم وَلْيَوُمَكُمْ أكبركٌم)). (رواه البخاري (507) ومسلم (517/4)). 

من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (وتقول إِذَا أَقَمْتَ إلى الصّلاة: اللهُ أكبرَ» الله أكبر...). (وعند أبي داود 
(599)). 

(؟)أن رسول الله صل الله عليه وسلم قامَ نال من الظلّهر ل يلس بيه فلا قَضى صَلائَهُ سَجدَ سَجْدَئين. 
ثم سلمَ بعد ذلك. فالسجود لتركه سهواً دليل سنيته. (البخاري .))١١510(‏ 

(؟)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إذا رَفع رأسّه من الركوع في صلاةٍ 
الصبح في الركعةٍ الثانية» رَفمَ يَدَيّهِ يدعو بهذا الدعاء: 


اللهم اهرني فِيمَنْ هَدَيُت... (رواه الحاكم). 
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(الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان)(١).‏ وهو كقنوت الصبح المتقدم في محله 
ولفظه. ولا تتعين كلمات القنوت السابقة؛ فلو قنت بآية تتضمن دعاءً وقصد القنوت 


(١)عن‏ الحسن بن علي رضي الله عنه قال: عَلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولمن في الوتر: ((اللهم 
اهْدنيٍ فِيمَنْ هَدَيْت وعَافِنِي فيمَنْ عَاقَيْتِ» وَتوَلني فِيمَنْ توليت» وبَارِكُ لي فيها أعْطَيتٌ وَقِني شّرٌ ما قَضَيتَ» إنك 
تقضي ولا يُقضى عَلَيِكَ» وَإنهُ لا يذل مَنْ وَالِيْتَ» وَلا يَعز من عَادَيْتَ» تَبَارَكْتَ ربنا وَتَعَالَيْت)). (رواه أبو داود 
(ة؟ ١:‏ )). 

أن أب بنَ كعب - رضي الله عنه - أُمّهِمْ - يعني في رَمَضَانَ - وكان يَقَنْت في النصف الآخر مِنْ رَمَضَانَ. وفعل 
الصحابي حجة إذا لم ينكر عليه. (وعند أبي داود .))١574(‏ 


72/ 


هيئات الصلاة 

(وهيئاتها) أي الصلاة. وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضًا تجبر بسجود 
السهو (خمسة عشرٌ خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام) إلى حذو منكبيه؛ (و) 
رفع اليدين (عند الركوع و) عند (الرفع منه1"), 

ووضع اليمين على الشهال)7")» ويكونان تحت صدره وفوق سرته. 

«والتوجه) أي قول المصلي عقب التحرم» 
« إن مجهت وَجَْإاى فَطَرَالسَموت وَالْارْضَحِيِدَاوَمَآ ديت 
لْمُمَرِحكينَ ©© 4 [سورة الأنعام: 2"(]075, والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاءً 
الافتتاح هذه الآية أو غيرها ما ورد في الاستفتاح. 
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)١(01(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صل الله عليه وسلم افْتَتَحَ التكبيرَ في الصّلاة فرفمٌ يدي 
حنَ يُكَبٌَ حتى-َجْعَله حَذْوَ مَْكبيْهِه وإذا كَبَر للركوع فعلّ مثله» وإذا قال: سمع الثة يكن حَمِدَهُ فعل مثلّه وقال: 
رَبِنَا وَلَّكَ الْحَمْدٌ ولآيفعل ذلك حينَّ يسَجِدٌء ولاحينَ يرفع رأسَهُ من السجود. (رواه البخاري )7١8(‏ ومسلم 
(:9”). 

(؟)عن وّائل بن حجر رضى الله عنه: أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة» ثم 
وَضعّ يده اليُمْنى على اليسرّى. (لخبر مسلم .))40١(‏ 

(؟)عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: ((وَجَهْتُ وَجْهِيَّ 
ِلذِي قَطَرَ السَ]وَاتٍ والأرْضٌ حنيفاً وما أنا مِنَ المشْركِينَ» إن صَلاتٍ وَنُسكي وَمُحَايَ وتماتي لله رب العَالمِنَ لا 
شَرِيك لَه وبذلك أمرت وَأَنَا مِنَّ المسلوِينَ)). (رواه مسلم (7171)). 


75 


(والاستعاذة)(١)‏ بعد التوجه. وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ؛ والأفضل 
“أو هين لطا الرجيم” 


(والجهر في موضعه) وهو الصبح وأولتا المغرب والعشاء والجمعة والعيدان؛ 


(والإسرار في موضعه)(7) وهو ماعدا الذي دك 


(١)عن‏ علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: ((وَجَهْتُ وَجْهِيَّ 
لِلذِي فَطَرٌ الساوَاتٍ والأرْضٌ حنيفاً وما أن مِنَ المْركنَ إن صَلاتي وَنُسّكي وَمُحيايَ وتماتي لله رب العَاليِنَ لا 
شَرِيك لَه وبذلك أمرت وَأنَامِنَ المسلوينَ)). (رواه مسلم .)09717١(‏ 

(؟)يجهر في الصبح وأولي المغرب والعشاءء وفي الجمعة والعيدين» وخسوف القمر والاستسقاءء والتراويح 
ووتر رمضان. وركعتي الطواف ليلا ووقت الصبح» وستأتي في مواضعها. ويتوسط في النفل المطلق في الليل بين 
المل واطهزة قال عمال >« ولك يه َهَرَ بصَلايِكَ وَل حافت با ابت ين كلِكَ سبي © 4 [سورة 
الإسراء: ]١١١‏ والمراد صلاة الليل. ويسر فيا عدا ما ذكر. 


دل على ذلك أحاديث. منها: 
- عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المَغْرِبٍ بِالطُّورٍ. (رواه 


- عن البراء رضي الله عنه قال: سمعتٌ النبي صل الله عليه وسلم يقرأ " والتينٍ وَالزيتُون " في العشاءء وما 
سمعت أحداً أحسنَ صوتاً منه. أو قراءة. (ما رواه البخاري (7*/) ومسلم (4554)). 

- من حديث ابن عباس رضي اللّه عنه في حضور الجن واستماعهم القرآن من النبي صل الله عليه وسلمء وفيه: 
وهو يُصَّلّ بأصحابه صلاة الفجر فلم| سَمعُوا القرآنَ اسَتَمَعُوا لهُ. (رواه البخاري (1/*”9) ومسلم (45 4)). 
فهذه الأحاديث تدل على أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يجهر بقراءته بحيث يسمعها من حضر. 

ودل على السر ني غير ما ذكرء عن خباب رضي الله عنه» وقد سأله سائل: أكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم, قلنا: بم كنم تعرفون ذلك؟ قال: باضطرَاب لحيتَة. (رواه البخاري (0717). 


ل/ 


(والتافيق) 00 أ وول اين ”عت الفاعة لفارقيا :عاذ وغررفاء لكو 
الصلاة آكد. وَيَوّمّن المأمومٌ مع تأمين إمامه. ويجهر به. 

(وقراءة السورة بعد الفاتحة)(") لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها. 
وكوك قرادة الورض عه القاقة ا ارقو العورة عيها 1 مووي وكيرت ع 
الخفض)(") للركوع (والرفع) أي رفع الصلب من الركوع. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يق رأء فى أسْمعنًا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْناكم وما 
أخْفىَ عنا أخفيّنا عنكم. (رواه البخاري (7/78) ومسلم (0995). 

ولم ينقل الصحابة رضي الله عنهم الجهر ني غير تلك المواضع. 

(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا تلا: " غيرٍ المخضُوب عَلَيْهِمْ ولا 
الضَالَينَ " قال: آمينَّ» حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وزاد ابن ماجه (887): فيرتج بها المسجد. (رواه 
أبو داود (875)). 

يسن هذا للمأموم أيضاً ويكون تأمينه عقب تأمين الإمام» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((إذا قال الإمام « عَب رِالْمَنْضُويٍ عَلْيهِمَ وَل الصَّالرت © 4 [سورة الفاتحة:0] فقولوا: 
آمينَ» فإنة مَنْ وَافق قَولُهُ قؤل الملائكة, غَفِرَ لَهُمَا تقّدمَ منْ ذنبه)). وفي رواية عند أبي داود (45)(إذا أمنّ الإمام 
فأمنوا...). (رواه البخاري )١/49(‏ ومسلم .))4٠١(‏ 

(؟)عن أبي قنادة» رضي الله عنه: أنَّ النبي صل الله عليه وسلم كان يقرأ بأ الكتاب وسورة معهاء في الركعتين 
الأولَّيئن من صلاةٍ الظهر وصلاة العصر. وني رواية: وهكذا يفعل في الصبح. مع ما سبق من أحاديث الجهر 
بالقراءة. (رواه البخاري (748) ومسلم (481)). 

(7)عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يصل مهم؛ فيكبر كلما خفض ورفع. فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم 
صلاة برسولٍ الله صل الله عليه وسلم. (روي البخاري )١87(‏ ومسلم (957")). 


م١‎ 


(وقول “سَمِعَ اللّلَنْ حمده”) حين يرفع رأسه من الركوع. ولو قال: ' مَنْ 
الله سمع لَه” كفى. ومعنى “سَيِعَ الله يِدَنْ حمدَه” تقبل اللّه منه حمده وجازاه عليه. 
وقول المصلي: (“رَيَّا لَك الحَمْدُ”) إذا انتصب قائ|؛ (والتسبيح في الركوع) وأدنى 
الكمال في هذا التسبيح ““سبِحَانَ دي العَظِيم” ثلاثا؛ (و) التسبيح في (السجود)(١),‏ 
وأدنى الكمال فيه “سبحَانَ ري الأعلى” ثلاثا؛ 

والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهورٌ. (ووضع البدين على الفخذين في 
الخلوسن) للتشتهد الأول والآخين (يسط) اليد (السدى) حديك تسافف زؤوس 
أصابعها الرُكبة» (ويقبض) اليد (اليمنى) أي أصابعها (إلا المسبحة) من اليمنى» فلا 
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يقبضها؛ (فإنه يشير بها) رافعا لا حال كونه (مُتشهدا)7")؛ وذلك عند قوله: “إلا 
للّه””. ولا يحركها؛ فإن حرّكها كره. ولا تبطل صلاثّه في الأصح. 

(والافتراش في جميع الجلسات) الواقعة في الصلاة» كجلوس الاستراحة 
والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول. والافتراس أن يجلس الشخص 
على كعب اليسرى جاعلاً ظهرّها للأرض وينصب قدمه اليمنى 

ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة. 


(١)عن‏ حذيفة رضي الله عنه قال: صليتٌ مع النبي صل الله عليه وسلم ذاتَ ليّلة.. وفيه: ثم ركع» فجعل يقول: 
كان ري العظيم... ثم سجدّ فقال: سُبْحَانَ ربي الأعلى. (رواه مسلم (717) وغيره). 

(؟)عن ابن عمر رضي الله كنهم| - في صفة جلوسه صل الله عليه وسلم - قال: ((كان إذا جلس في الصلاة» 
وضع كفة اليمنى على فَخِذِهِ اليُمْنىء وقبضٌ أصابعه كلّهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليُسرَى على 
فَحِذْهِ اليُسْرَى)). (رواه مسلم .))88٠6(‏ 


5م 


(والتورك في الجلسة الأخيرة)(١)‏ من جلسات الصلاة» وهي جلوس التشهد 
الأخير. والتورك مثل الافتراش إلا أن المصلي يُخرج يساره على هيئتها في الافتراش 
من جهة يمينه» ويلصق وركه بالآرض. أما المسبوق والساهي فيفترشان ولا 


كزركاف ( والتتليمة الفاية)1"): ما الأول قبي ااه ركان الصلذة: 


(١)من‏ حديث أب ميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنثٌ أحمَظَكُمْ لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم... 
وفيه: فإذا جَلسّ في الركعَتَيَنِ جلسٌّ على رجله اليُسرى وتَصَّبَ اليّمْنِىء وإذا جلس في الركعة الآخرة قدمٌ رجلّة 
البُسرى» ونصبَ الأخرى. وقعد على مَقَعَدَتِه. (رواه البخاري (0794). 

[قدم رجله اليسرى: أي من تحت رجله اليمنى المنصوبة]. 

عن عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة: جعل قدمه 
اليسرى بين فَحَذْهِ وساقِهء وفرش قدمّه اليّمْنى. (مسلم (810/9)). 

(؟)عن سعد رضي الله عنه قال: كنتٌ أرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَلمُ عن يَمِِيِهِ وعن يسَارِِه حتى 
أرَى بَيّاضَ حده. (رواه مسلم (885)). 

عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسَلَّمُ عَنْ يميه وَعَن شاله» حتى يُرّى بِياضُ 
حده: (السلامٌ عليكم وَرَحْمَة اللى السلامٌ عليكُمْ ورَحْمةٌ اللع). قال الترمذي (748): حديث ابن مسعود حديث 


حسن صحيح. (رواه أبو داو (495) وغيره). 
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ما تخالف المرأة فيه الرجل 
(فصل) في أمور تخالف فيها المرأة الرجُلَ في الصلاة. وذكر المصنف بقوله: 
(والمرأة تالف الرجلّ في خمسة أشياء: فالرجل يجافي) أي يرفع (مرفقيه عن جنبيه(١),‏ 
ويقل) أي يرفع (بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود("), 
ويجهر في موضع الجهر). وتقدم بيانه في موضعه. (وإذا نابه) أي أصابه (شيء 
أو أطلق لم تبطل صلاته؛ أو الإعلام فقط بطلت. (وعورةٌ الرجل ما بين سرته 


وركيعه) 1 أناهنا فلسا من العورة ولاها نوفيا 


في الصلاة سبّح)77)؛ فيقول: ان 060 بقصد الذكر فقط أو مع الإعلام 


(١)عن‏ عبد الله بن مالك ابن بُحَيئّة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا صل فَرَّجَ بَيْنّ يديه» 
حتّى يَبدُوَيَيَّاضُ إِبْطَيِْ. (رواه البخاري (8") ومسلم (498)). 

عن أبي حميد رضي اللّه عنه: نحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو منكبيه. يجافي: يرفع ويباعد. (أبي داود 
(74) والترمذي (5070)). 

(؟)عن أبي حميد رضي الله عنه» في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد قرج بين فَخِذِيه 
غَيرَ حَامِل بَطْنَهُ على شيء من فَخِذيه. يقل: يرفع ويحمل. (رواه أبو داود (758)). 

(”)عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((مَنْ رَابَهُ ِيءٌ في صَّلاتِهِ قبح 
فإنه إذا سَبّحَ العفِتَ إَِيه وإنما التصفِيقٌ للنساء)). (رواه البخاري (587) ومسلم .))45١(‏ 

[التصفيق هنا: ضرب ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. 

رابه: شك في أمر يحتاج إلى تنبيه» ولفظ مسلم (نابه) أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام ]. 

(؛)مرفوعاً: (ما فَوْقٌ الركبتَئنٍ من الْعَوْرَةٍ وما أَسْفَلَ منْ السرة مِنْ الْعوْرة). (رواه الدارقطني /١(‏ 831؟) 
والبيهقي (؟/ 579)). 
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(والمرأة) تخالف الرجلّ في الخمس المذكورة؛ فإنها (تضم بعضها إلى بعض)(١),‏ 
فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها (و تخفض صوتها) إن صلت (بحضرة 
الرجال الأجانب)(؟). فإن صلت منفردة عنهم جهرت؛ (وإذا نايها شيء في الصلاة 
صفقت)(2) بضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى؛ فلو ضربت بطنا ببطن بقصد 
اللعب ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاتها. والخنثى كالمرأة. (وجميع بدن) 
المرأة (الدّة عورة إلا وجهها وكفيها)(؟). وهذه عورتها في الصلاة؛ أما خارج 
الصلاة فعورتها جميع بدنها. 

(والأمة كالرجل في الصلاة)؛ فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها. 


عن جابر رضي الله عنه: أنه صلى في ثوب واحدء وقال: رأيت النبي صل الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحب 
وني رواية (48”): صل جابرٌ في إزارٍ قد عَقَدَهُ من قبَلٍ قَمَاه-. (رواه البخارى (45")). 

(١)أنه‏ صل الله عليه وسلم مرّ على امرأتين تصليان» فقال: ((إذَا سجَدت قم َم اللّحم إلى الأزضي» قن المرأة 
لَيْسَتْ في ذَلِكَ كالرجْلِ)). (رواه البيهقي (؟/ *7087)). 

(؟)قال تعالى: « قلا خَخْصَعَنَ الول ممم الى ف كلوه مَرَضُُْ [سورة الأحزاب: 7 7]. 

(؟)عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((مَنْ رَابَهُ يءٌ في صَّلاتِهِ فلسُسبَح) 
فإنه إذا سَبّحَ الف إَِيّه وإنما التصفِيقٌ للنسَاء)). (رواه البخاري (587) ومسلم .))45١(‏ 

[التصفيق هنا: ضرب ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. 

(؛)قال تعالى: ١‏ وَلا يديت زيمتن إلا ما عهََمِتَهاً 4 [سورة النور:1*]. 


هم/ 


مبطلات الصلاة 

(فصل) ني عدد مبطلات الصلاة. (والذي يبطل الصلاة أحدّ عشرٌ شيئا: الكلام 
العمد)7١)‏ الصالح لخطاب الآدميين» سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لاء (والعمل 
الكثير) المتوالي كثلات خطوات, عمدا كان ذلك أو سهوا؛ أما العمل القليل فلا 
تبطل الصلاة به. (والحدث) الأصغر والأكبرء (وحدوث النجاسة) التي لا يعفى 
عنها. ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته. (واتكشاف 
العورة) عمدا؛ فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته؛ 

(وتغيير النية) كآن ينوي الخروج من الصلاة. (واستدبار القبلة) كأن يجعلها 
خلف ظهره. (والأكل» والشرب) كثيرا كان المأكول والمشروب 

أو قليلاء إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلاً تحريمَ ذلكء (والقهقهة) 
ومنهم من يعبر عنها بالضحك. (والردة) وهي قطع الإسلام بقول أو فعل(1). 


(١)عن‏ زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كُنَا نتكلمٌ في الصلا يُكَلَمُ أَحَدّنا أخاه في حاجته حتى تَرَلّتْ هذه الآية: 
قالتعالى: ا حَافِظُوا عَلى الصلَوّات والصّلاة الْوسْطّي وقوموا لله قَانتِين 4 [البقرة: ؟1"8] فَأْمِرْنا بالسكوتٌ 
[قانتينَ: خاضعين] رواه مسلم (871) وغيره» عن معاوية بن الخكم السلمي رضي النّه عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن هذه الصلاةً لا يَصُلح فيها شيء من كلام الناس, إِنَّا هوّ التََسْبيح والتُكبير وقراءة 
القَرْآنِ). (رواه البخاري (470) ومسلم (888)). 

(؟)لأن في هذه الأمور الخمسة تركاً لشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانهاء ولمنافاة هذه الأمور لهيئة 


الصلاة وشروطها. 
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ركعات الفرائض 

(فصل) في عدد ركعات الصلاة. (وركعات الفرائض) أي في كل يوم وليلة في 
صلاة الحضر إلا يوم الجمعة (سبعة عشرٌ ركعة). أما يوم الجمعة فعدد ركعات 
الفرائض في يومها خمسةً عشر ركعة. وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم 
للقاصر فإحدى عشرة ركعة. 

وقوله: (فيها أربع وثلاثون سجدة» وأربع وتسعون تكبيرة» وتسع تشهدات» 
وعشر تسلييات» ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة). 

(وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنا: في الصبح ثلاثون ركناء وفي 
المغرب اثنان وأربعون ركناء وني الرباعية أربعة وحمسون ركنا) إلى آخره ظاهر غني 
عن الشرح. 
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من ععجز عن القيام في صلاة الفرض 

(ومن عجز عن القيام في الفريضة) لمشقة تلحقه في قيامه (صلى جالسا) على أي 
هيئة شاء» ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تَرَبْعِه في الأظهر. 

(ومن عجز عن الجلوس صل مضطجعا)(١)؛‏ فإن عجز عن الاضطجاع صلى 
مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة؛ فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه ونوى بقلبه» 
ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ويومئ برأسه في ركوعه 
وسجوده؛ فإن عجز عن الإياء برأسه أومأ بأجفانه؛ فإن عجز عن الإيماء بها أجرى 
أركان الصلاة على قلبه» ولا يتركها ما دام عقله ثابتا. 

والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص أجره. لأنه معذور. وأما قوله - (صلى 
اله عليه وسلم) -: “مَنْ صَلَ فَاعِدًا قَلَهُ ضف أَجْر الْقَائِم وَمَنْ صَلَ نَاتَا قَلَهُ نِضْفٌ 


أَجْرِ الْقَاعُِ”» فمحمول على النفل عند القدرة. 


(١الحديث‏ عمران بن حصين رضي الله عنه: ((صَلَّ قائيأ فإنْ لم تستّطع فقاعداً فإن لم تَسْتطع على جذب)). 
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أنواع المتروك من الصلاة 

(فصل) (والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض) ويسمى بالركن أيضاء (وسّنة 
وهيئة)؛ وهما ما عدا الفرض. 

وببّنَ المصنف الثلاثة في قوله: (فالفرض لا ينوب عنه سجودٌ السهوء بل إن 
ذكره) أي الفرض وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته, أو ذكره بعد السلام (والزمان 
قريب أتى به وبنى عليه) ما بقي من الصلاة» (وسجد للسهو)(1). وهو سنة -كما 
سيأتي- لكن عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهي عنه فيها. 

(والسنة) إن تركها المصلي (لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض)؛ فمن ترك التشهد 
الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه؛ فإن عاد إليه عال| تحريمه بطلت 
صلاتة أو ناسيا أنه في الصلاة أوجاهلا فلا تبطل صلاته» ويلزمه القيام عند تذكره. 


وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة إمامه (لكنه يسجد للسهو عنها)17) في صورة عدم 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: صل بنا النبى صلى الله عليه وسلم الظهرٌ أو العصرّء فسلمٌ» فقال له ذو 
اليدين: الصلاةٌ يا رسول الله أنتقصت؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه: ((أحق ما يَقولٌ)). قالوا: 
نَحَم» فصل ركعتين أَخْرَيَينِه ثم سَجدّ سجْدئَيْنِ. (رواه البخاري .))١1١59(‏ 

(؟)عن عبد الله بن بُحيّنةَ رضي الله عنه أنه قال: صل لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَمَيْنِ من بعض 
الصلوات - وفي رواية: قام من اثنتين من الظهر - ثم قام فلم يجلسء فقام الناس معه, فلم| قََى صلاته وتَظرْنًا 
تسليمه كبر قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو جالسء ثم سلّم. (رواه البخاري (1175) ومسلم (970)). 
عن المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذَا قَامَ أحَذُكح من الرَمْعتين» فلَمْ يستتم قَائأ 
َلْيَجْلِسُ. وَإذَا اسْتتّم قائيا قلا يخْلسُء ويَسْجِدٌ سَجْدَئَ السهو)). (رواه ابن ماجه )١١١(‏ وأبو داود )٠١*5(‏ 
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العودء أو العود ناسيا. وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاض الستة» وهي: التشهد 
الأول وقعوده. والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان» 
والقيام للقنوت» والصلاة على النبي - (صلى الله عليه وسلم) - في التشهد الأول. 
والصلاة على الآل في التشهد الأخير. 

(واهيئة) كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود (لا يعود) المصلي (إليها بعد 
تركهاء ولا يسجد للسهو عنها) سواء تركها عمدا أو سهوا(١).‏ 

(وإذاشكٌ) المصلي (في عدد ما أتى به من الركعات) كمن شك هل صل ثلاثا أو 
أربعا (بنى على اليقين» وهو الأقل) كالثلاثة في هذا المثال» وأتى بركعة (وسجد 
للحيو ١‏ اله ساعد الف التصنل ريما لظ يعي بتو ل غرة لا العمل 
أربعاء ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. 


()لعدم تأكدها وعدم ورود السجود فيها. 

(؟)عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((إدَا شك أَحَدَُكُمْ في صلاته» فليم يَدرٍ 
كَمْ صَلَّ» ثلاثا أم أربعاً؟ يرح الشّكء وليين على ما استيمنَ ثم يَسْجُدُ سجدتينٍ قبل أن يُسَلُمِ > فإن كان صلَّ 
خساً شمَّعْنَ له صلاته» وإن كان صل إتماماً لأربع» كانّنا َرَغياً للشيطان)). (رواه مسلم (81/1)). 
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(وسجود السهو سنة)(١)‏ كم سبق (ومحله قبل السلام)(")؛ فإن سلم المصلي 
عامدا عال) بالسهو أو ناسيا وطال الفصل عُرفًا فات محله» وإن قصر الفصل عُرقًا ل 
يفت» وحينئذ فله السجود وتركه. 

الأوقات التي تكره فيها الصلاة 

(فصل) في الآوقات التي تكره الصلاة فيها تحريها - كا في الروضة وشرح 
المهذب هنا - وتنزيها - كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء. (وخمسة 
أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب) إما متقدمٌ كالفائتة» أو مقارن كصلاة 
الكسوف والاستسقاء. فالأول من الخمسة الصلاةٌ التي لا سبب لما إذا فعلت (بعد 
صلاة الصبح) وتستمر الكراهة (حتى تطلع الشمس. و) الثاني الصلاة (عند 
طلوعها)؛ فإذا طلعت (حتى تتكامل وترتفع قدر رمح) في رأي العين. (و) الثالثك 
الصلاة (إذا استوت حتى تزول) عن وسط السماء. ويستثنى من ذلك يوم الجمعة؛ 
فلا تكره الصلاة فيه وقتّ الاستواء» وكذا حرمٌ مكة» المسجد وغيره؛ فلا تكره 
الصلاة فيه في هذه الأوقات كلهاء سواء صلى سنة الطواف أو غيرها. (و) الرابع (بعد 
صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 


(١)لأنه‏ لم يشرع لترك واجب. 

(؟)عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((إدَا شك أَحَدَُكُمْ في صلاته» فليم يَدرٍ 
كَمْ صَلَّ ثلاثا أم أربعاً؟ َلْيطرَح الشّكء وليبن على ما استيفنَ ثم يَسْجُدُ سجدتينٍ قبل أن يُسَلُ» فإن كان صلٌ 
خساً شمَّعْنَ له صلاته» وإن كان صل إتماماً لأربع» كانّنا َرَغياً للشيطان)). (رواه مسلم .))81/١(‏ 


1١ 


.)١()اهبورغ‎ 


(١)عن‏ أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صَلاةَ بَعدَ 
الصّبْح حَتَى تَرْتع الشمسء وَلاصَلاةَبَعْدَ اعَضْرِ حتى تيب الشمس)). والمراد بالنفي هنا النهي. أي لا يصلين 
أحد في هذه الأوقات. (رواه البخاري (851) ومسلم (871)). 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهانا أن نُصَلّ فيهن 
وأن نقبرَ موتانا: حين تَطلعٌ السّمسٌ بازغة حتى ترتّفع» وحينَ يَقُومُ قائمٌ الظهيرة حتى تزُولٌ» وحينً تُضيف 
الشمسٌ للغرُوب. (رواه مسلم (81)). 

[بارّغة: يطلع قرصها. قائم الظهيرة: اشتداد الحرء وأصله أن البعير إذا كان باركاً قام من شدة ا حر. تزول: تميل 
عن وسط السماء. تضيف: تميل حال اصفرارها]. والنهي فيا سبق للتحريم. 

أما ما لها سبب فتصلى في كل الأوقات. نفلا كانت أم فرضاً دل على ذلك: 

عن أنس رضي الله عنه. عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((مَنْ نسي صلاة فَليصّل إذا ذَكَرَّهاء لا كَفَارَةَ لها إلا 
ذلك: قال تعالى: « وَأَقِير َلصَّلِة إِنِكَرِفَ © 4 [سورة طه:؛ .))]١‏ (ما رواه البخاري (917) ومسلم 
(584). 

عن أم سلمة رضي الله عنها: أنه صل الله عليه وسلم صلى ركعتينٍ بعد العصرء فسألتّه عن ذلك فقال: ((يا بنتٌ 
أبي ميك سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عَبْد القّيسء قَشَكَلوَنيِ عن الركْعَينٍ اللّيّن بعدَ الظهر» 
َه هَاتانَ). (وما رواه البخاري )١١75(‏ ومسلم (84)). 
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صلاة الجماعة 

(فصل) (وصلاة الجماعة) للرجال في الفرائض غير الّمُحَةٍ (سنة مؤكدةٌ)7١)‏ عند 
المصنف والرافعي. والأصح عند النووي أنها فرض كفاية. ويّدَرِك المأمومٌ الجماعة 
مع الإمام في غير الجمعة مالم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. وأما الجماعة في 
الجمعة ففرض عين, ولا تحصل بأقل من ركعة. 

(و) يجب (على المأموم أن ينوي الاثتمام) أو الاقتداء بالإمام» ولا يجب تعيينه» بل 
يكفي الاقتداء بالحاضر إن لم يعرفه؛ فإن عيّنه وأخطأ بطلت صلاته إلا إن انضمت 
إليه إشارة كقوله: نويت الاقتداء بزيد هذاء فبان عمراء فتصح. (دون الإمام)؛ فلا 


ينو فصلاته فرادى. 


(1١)للرجال‏ والنساءء عن عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صَلاةٌ 
الجَاعَةٍ تفْضُْلٌ صَلاةً القَذ بسَبعْ وَعِشْرِينَ درّجّة))(رواه البخاري (515) ومسلم (580)). 

[الفذ: المنفرد]. 

والأصح أنها فرض كفاية في حق الرجال المقيمين» بحيث يظهر شعارهاء (ما من ثَلانّة في قرْيّة أو بَدَو لا َقَامُ 
فيهم الجماعةٌ - وني رواية: الصلاة - إلا اسْتَخْوَدَ عليهمٌ الشَّيْطَان). أي غلبهم واستولى عليهم وحوهم إليه. 


(رواه أبو داود (41 8) وصححه ابن حبان (78 5)). 


0 


(ويجوز أن يأتم الُرٌ بالعبد» والبالغ بالراهق)(١).‏ أما الصبي غير المميز فلا 
يصح الاقتداء به. (ولا تصح قدوةٌ رجلٍ بامرأة)(") ولاس لس 
مشكل بامرأة ولا بمشكلء (ولا قارئ) وهو من يحسن الفاتحة» أي لا يصح اقتداؤه 
(بأمي) وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة. 

ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله: (وأي موضع صل في المسجد بصلاة 
الإمام فيه) أي في المسجد (وهو) أي المأموم (عالم بصلاته) أي الإمام بمشاهدة 
المأموم له أو بمشاهدة بعض صف (أجزأه) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به (مالم 
يتقدم عليه)؛ فإن تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته؛ ولا تضر مساواته لإمامه. 
ويندب تخلفه عن إمامه قليلاء ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف حتى لا 
يحوز فضيلة الجماعة. 

(وإن صلى) الإمام (في المسجد والمأموم خارجٌ المسجد) حال كونه (قريبا منه) 
أي الإمام» بأن لم تزد مسافة ما بينهما على ثلاث مئة ذراع 

تقريباء (وهو) أي المأموم (عالم بصلاته) أي الإمام (ولا حائل هناك) أي بين 


الإمام والمأموم (جاز) الاقتداء به» وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد. وإن 


.))4:081( أن عَمْرَو بْنَ سلمة رضي الله عنه» كان يَؤّم قَوْمَهُ وهو ابنُ ست أو سبع سنين. (رواه البخاري‎ )١( 
(؟)عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ زار قوماً فلا‎ 
درو اف هع 6 ل‎ 


يؤمهم, ولي مَهُمْ رَجُلّ مِنّْهُم)). (رواه أبو داود (545) وغيره). 
ومفهومه: أن المرأة لا تؤم القوم وفيهم الرجال. 
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كان الإمام والمأموم في غير المسجدء إما فضاء أو بناء فالشرط أن لا يزيد ما بينهها على 
ثلثائة ذراع» وأن لا يكون بينهما حائل. 


صلاة المسافر 

(فصل) في قصر الصلاة وجمعها. (ويجوز للمسافر) أي الملتبس بالسفر (قصرٌ 
الصلاة الرباعية)(١)‏ لا غيرهاء من ثنائية وثلاثية. وجواز قصر الصلاة الرباعية 
(بخمس شرائط): الأول (أن يكون سفره) أي الشخص (في غير معصية) هو شامل 
للواجب كقضاء دين» وللمندوب كصلة الرحمء وللمباح كسفر تجارة. 

أما سفر المعصية كسفر لقطع الطريقء فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع. 

(و) الثاني (أن تكون مسافته) أي السفر (ستةً عشرّ فرسَكًا)(1) تحديدا في 
الأصح. ولا تحسب مدةٌ الرجوع منها. والفرسخ ثلاثة أميال؛ وحينئذ فمجموع 
الفراسخ ثانية وأربعون مِيلاً» والميل أربعة آلاف حُطوة. والخُطوة ثلاثة أقدام. 
والمراد بالآميال المحاشمية. 


م2 - 


)قال تعالى: ل وَِدَا صَبريَي فى رض ليس عَليك تام أن تصوأ ون الصَاْة 4 [سورة النساء:١١٠١].‏ 
عن يعلى أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ليس عَلّيكم جُنَاحٌ أنْ تَقَضُرُوا مِنَ الصَّلاة إن فم 
أنْ يُفتَكُمُ الّذِين كفرُوا " فقد أمِنَ الناسُ؟ فقال: عجت ما عجبتٌ منه» فسألت رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم 
عن ذلكء فقال: ((صَدَقَةٌ تَصَدقٌ الله بها عَلَيَكُم» فَافْبَنُوا صَدَقتَهُ)). وهذا يدل على أن قصر الصلاة ليس خاصاً 
بحالة الخوف. (رواه مسلم (585)). 

عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صل الله عليه وسلم بالمدينة أربعاًء والعَضْرٌ بذي الْليْمَة 
رَكعتَيْنِ. (رواه البخاري )١١79(‏ ومسلم (590)). 

(١))وكان‏ ابن عمر وابن عباس رضي الله عنههاء يَقَصُران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً. 
وتساوي )8١(‏ كيلو متراً تقريباً. (رواه البخاري تعليقا (في تقصير الصلاة» باب: في كم تقصر الصلاة). 
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(و) الثالث (أن يكون) القاصر (مؤّديًا للصلاة الرباعية). أما الفائتة حضرا فلا 
تقضى فيه مقصورة. والفاتتة في السفر تقضى فيه مقصورة. لا في الحضر. 

(و) الرابع (أن ينوي) المسافر (القصر) للصلاة (مع الإحرام) ببها؛ (و) الخامس 
(أن لا يأتَمٌ) في جزء من صلاته (بمقيم) أي بمن يصلٍ صلاة تامة ليشمل المسافر 


المتم. 
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جمع الصلاة للمسافر 

(ويجوز للمسافر) سفرا طويلا مباحا (أن يجمع بين) صلا (الظهر 

والعصر) تقدي| وتأخيراء وهو معنى قوله: (في وقت أيهما شاءء و) أن يجمع (بين) 
صلاي (المغرب والعشاء) تقديم| وتأخيراء وهو معنى قوله: (في وقت أيهما شاء)(١).‏ 

وشروط جمع التقديم ثلاثة: الأول أن يبدأ بالظهر قبل العصرء وبالمغرب قبل 
العشاء؛ فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصحء ويعيدها إن أراد الجمع. 

والثاني نية الجمع أولّ الصلاة الأولى» بأن تُقترّن نية الجمع بتحرمهاء فلا يكفي 
تقديمها على التحرم ولا تأخيرها عن السلام من الأولى. وتجوز في أثنائها على 
الأظهر. 

والثالث الموالاة بين الأولى والثانية» بأن لا يطول الفصل بينهما؛ فإن طال عرفًا 
ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها. ولا يضر في الموالاة بينهما فصل 


يسير عرفا. وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون نية الجمع» وتكون النية هذه في 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يمع بَْنَ صلاةٍ الظهْر والعّصر إذا 
كان على ظهْر سَيْرِه ويجمعٌ بين المَغْرِبٍ والْعشْاَءِ. (رواه البخاري .))٠١85(‏ 

[على ظهر سير: أي مسافراً سائراً]. 

عن معاذ رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلِم كان في غزوة تَبُوك: إذا ارتل قَبْلَ أنْ تزيغ الشمس أخَرَ 
الظهر حتى يَمْمَعَهاً إلى العصّر يُصَلَيهما جميعاًء وإذا ارتحل بَعدَ رّيعْ الشمس صل الظهر والعصرجميعاً ثم سار. 
وكان إذا ارتحل قبل المَخْرِبٍ أخرٌ المغربَ حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب جل العِشَّاءه فصلاها 


مّع المغرب. (رواه أبو داود )١١١(‏ والترمذي (887) واللفظ لهوغيرهما). 
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وفك الأول وعوز تاخورها إل أن يقن موقت الأول زم لو اتوقك فيه كادت 
أداء. ولا يجب في جمع التأخير ترتيبٌ ولا موالاة 

ولا نية جمع على الصحيح في الثلاثة. 

(ويجوز للحاضر) أي المقيم (في) وقت (المطر أن يجمع بينهما) أي الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاءء لا في وقت الثانية» بل (في وقت الأولى منهها)(١)‏ إن بَلّ المطرُ أعلى 
الثوب وأسفل النعل» ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم. ويشترط أيضا 
وجود المطر في أول الصلاتين» ولا يكفي وجوده في أثناء الأول منهما. ويشترط أيضا 
وجوده عند السلام من الأولى» سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا. وتختص رُخصة 
الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد أو غيره من مواضع الجاعة بعيد عرفاء 


ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجاعة بالمطر في طريقه. 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنههما: أن النبي صل اللّه عليه وسلم صل بالمدينة سبعا وثانياً: الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء. زاد مسلم: من غَيْر توف ولا سَمَرٍ. وعند البخاري: فقال أيوب - أحد رواة الحديث - لعله 


في ليلة مطيرة؟ قال: عسَىَّ. (رواه البخاري (814) ومسلم .))7١8(‏ 
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صلاة الجمعة 
(فصل) (وشرائط وجوب الجمعة(١)‏ سبعة أشياء: الإسلام؛ والبلوغ» والعقل)؛ 
وهذه شروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات, (والحرية» والذكورية» والصحة. 
والاستيطان)(")؛ فلا تجب الجمعة على كافر أصلي وصبي ومجنون ورقيق وأنثى 
ومريض ونحوه ومسافر. 
(وشرائط) صحة (فعلها ثلاثة): الأول دار الإقامة التي يستوطنها العدد 
المجمعون» سواء في ذلك ادن والقرى التي تتتخذ وطنا. وعبر المصنف عن ذلك 


بقوله: (أن تكون البلد مصرا) كانت البلد (أو قرية)(7). 


(١اقال‏ تحال: ط تيه أ الوأ 15 دع إلصّكوة ون بوم لمع أتشموا إل سخ ر الل أ ليع 
و جز لو إن كسم تَكَكَمُورت ©) 4 [سورة الجمعة:4]. 

عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه: أنهها سمعا النبي صل الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: ((لَيْتَهِينْ 
أفْوَام عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمْعَاتٍ أو ليَخْيِمَن اللعَل قُلُوِيِ تُم لَيَكُوئّن ون الَْافلينَ)). (رواه مسلم (558) وغيره). 
(١)عن‏ جابر رضي الله عنهه عن النبي صل الله عليه وسلم: ((مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر فعلَيْهِ الجُمعة إلا 
امرأةٌ ومسافراً وعَبّداً ومّريضاً)). (رواه الدارقطني (؟/ ”) وغيره). 

عن طارق بن شهاب رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((ابتُمعَةٌ حق وَاحِبٌ على كُل مُسْلِم في 
جماعةٍ إلا أربعة: عبد مملوكٌ أو امرأةٌ أو صبي أو مريضٌ)). (أبي داود .))2٠١510(‏ 

(7)لأن النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يصلوها إلا هكذاء وكانت قبائل الأعراب مقيمين 
حول المدينة وما كانوا يصلونباء وما أمرهم النبي صل الله عليه وسلم بها. 


١٠.٠ 


(و) الثاني (أن يكون العدد) في جماعة الجمعة (أربعين)(١)‏ رجلا (من أهل 
الجمعة)» وهم المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون» بحيث لا يظعنون عما 
استوطنوه شتاءً ولا صيفا إلا لحاجة. 

(و) الثالث (أن يكون الوقت باقيًا)(") وهو وقت الظهر؛ فيشترط أن تقع 

الجمعة كلها في الوقت؛ فلو ضاق وقتٌ الظهر عنها بأن لم يبق منه ما لا يسع 
الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صليت ظهرا. 

(فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط) أي جميعٌ وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم 
فيها (صّليت ظهرا) بناءً على ما فعل منهاء وفاتت الجمعة» سواء أدركوا منها ركعة أم 
لا. ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. 


(١)عن‏ جابر رضي الله عنه قال: مَضَتٍ السنةُ أن في كل أربعين فا قَوقّ ذلك جُمْحَةَ. (رواه الدارقطني. (؟/ 4) 
والبيهقي ("/ 01)). 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن أولّ مَن جممٌ بهم أَسْعدٌ بن زرارة رضي الله عنه» وكانوا يومئذ أربعين. 
(رواه أبو داود )١١59(‏ وغيره). 

(١)عن‏ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صل الله عليه وسلم الجمعةً ثم نَنَصرفٌ وليس 
للحيطان ظِل نستظل فيه. وعندهما 819 888) عن سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كنا تُِيلُ ولا نتَمّدى إلا 
بعد الجمعة. (رواه البخاري (978") ومسلم (850)). 

[نقيل: من القيلولة» وهي النوم وسط النهار للاستراحة]. 

دل الحديثان على: أن الجمعة ما كانت تصلى إلا وقت الظهر بل وفي أوله. 


١٠١١ 


(وفرائضها) ومنهم من عبر عنها بالشروط (ثلاثة): أحدها وثانيها (خطبتان 
يقوم) أي الخطيب (فيه) ويجلس بينهم|)(١).‏ قال المتولي: بقدر الطمأنينة بين 
السجدتين. ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا أو مضطجعا صح وجاز الاقتداء به 
ولو مع الجهل بحاله. وحيث خطب قاعدًا فصل بين الخطبتين بسكتة» لا باضطجاع. 

وأركان الخطبة خمسة: حمد الله تعالى» ثم الصلاة على رسول النّه - (صلى الله عليه 
وسلم) -. ولفظه| متعين» ثم الوصية بالتقوىء ولا يتعين لفظها على الصحيح» وقراءة 
آية في إحداهماء والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية. ويشترط أن يُسيمع 
الخطيبٌ أركان الخطبة لأربعين تنعقد بهم 

الجمعة. ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة» وبين الخطبتين؛ فلو فرق بين كلماتها 
ولو بعذر بطلت. ويشترط فيهما| ستر العورة وطهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن 
ا 

(و) الثالث من فرائض الجمعة (أن تُصلَّ) بضم أوله (ركعتين في جماعة)(") 
تنعقد بهم الجمعةٌ. ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين» بخلاف صلاة العيد 
(١)عن‏ ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صل الله عليه وسلم يَخْطْبُ قائأً ثم يَفَعْنُ ثم يقوم كا تفعلونَ 
الآنّ. (رواه البخاري (81/8) ومسلم (8553)). 
(؟)عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صَّلاةً الْجُمُعةٍ رَكْعَنَانٍ... على لَسانٍ مُحمّد صلى الله عليه وسلم. (للإجماع» 
ولما رواه النسائي (/ )١١١‏ وغيره). 


لأنهالم تصل في عصر النبى صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. 


١٠١ 


(وهيآتها) وسبق معنى الحيئة (أربع خصال): أحدها (الغسل) لمن يريد خضورها 
من ذكر أو أنثى» خرٌ أو عبد» مقيم أو مسافر. ووقت غسلها من الفجر الثاني؟ وتقريبه 
من ذهابه أفضل. فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لما. (و) الثاني (تنظيف 
الجسد) بإزالة الريح الكريه منه كصتان» فيتعاطى ما يزيله من مرتك ونحوه. 

(و) الثالث (لبس الثياب البيض)» فإنها أفضل الثياب. (و) الرابع (أخذ الظفر) 
إن طال» والشعر كذلكء فينتف إبطه ويقص شاربه» ويحلق عانته» (والتطيب) 
بأحسن ما وجد ه00 

(ويستحب الإنصات)[1) وهو السكوت مع الإصغاء (في وقت الخطبة). 
ويستثنى من الإنصات أمور مذكورة في المطولات. منها إنذار أعمى أن يقع في بئر» 


ومن دَبَّ إليه عقربٌ مثلا. 


عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة)). (رواه البخاري (847)). 

(١)عن‏ سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى النّه عليه وسلم: ((لا يَخْتَيلُ رَجُل يوم الجمعة. ويَتَطَهرُ 
ما استطاع من طهر ويَدهِنٌ من دُهْيهه أو يمس من طيب بيده ثم يخْرْج فلا يُقَرقُ بين اثتين» ثم يل ما كُتبَ له» 
ثم ينْصِتُ إذا تكلم الإمَامُ إلا عْفِرَ له ما بينه وين الجمعةٍ الأخرى)). (رواه البخاري (84) وغيره). 

وعند أحمد (*/ :)8١‏ (وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن ثيّابه). واختيرت البيض لخبر الترمذي (444) وغيره: (الْبَسُوا من 
ثيآبكمٌ البياضٌ فَإِمَها مِنْ حير ثيابكم, وكَفنوا فيها مَوْتاكم). 

أنه صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة. (رواه البزار في مسنده). 

(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قُلْتَّ لصَّاحِبِكَ يوم الجمعة: أنصِتْ» 


2000 


والإمامُ يَخطْبُء فلقد لَغَوْتَ)). (البخاري (897) ومسلم (881) وغيرهما). 


١٠٠١7 


(ومن دكَل) المسجد (والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين ثم يجلس)(١2.‏ 
وتعبير المصنف ب “5 كَل” يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين» سواء صلى سنة 
الجمعة أم لا. ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهم| حرام أو مكروه. لكن النووي في 
الشرح المهذب صرح بالحرمة» ونقل الإجماع عليها عن الماوردي. 

صلاة العيدين 

(فصل) (وصلاة العيدين) أي الفطر والأضحى (سنةٌ مؤكدة)(). وتُشرع 
جماعة» ولمنفرد ومسافر» وح وعبد» وخنثى وامرأة» لا حميلة» ولا ذات هيئة. أما 
العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع 
الشمس وزواطا. 


من رواية علي رضي الله عنه: (ومن لغا فليس له في جمعته نلك شيء). (أبي داود .)١ ٠51(‏ 

(١)عن‏ جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((إذا جاءَ أَحَذْكُمْ يومَ الجمعة والإمامٌ 
يَخْطْبُ قليركع رَكْعَيِن وَلْيتَجَوَرْ فيه))). أي يخففهما. وانظر البخاري (884). (رواه مسلم (818)). 

(١)عن‏ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول اللّه صل الله عليه وسلم يخُرج يومٌ الفطر والأضحَى 
إلى المصّلء فأوَلُ شيء يبدَأ به الصلاةٌ ثم يَتصَرفء فيقومٌ مقابلٌ الناس» والناسٌ جلوسٌ على صُفوفِهمء فيعظهم 
ويُوصِيهِمْ ويَأمُرُهُمء فإنْ كان يريد أن يَقطمٌ بَعئاً قطعة أو يَأمرَ بشيء أمرَّ به. ثم ينصرف. يقطع بعثاً: يفرد جماعة 
يبعثهم للجهاد. (رواه البخاري (91) ومسلم (8585)). 


١١5 


(وهي) أي صلاة العيد (ركعتان)7١)‏ يحرم بها بنية عيد الفطر أو الأضحى. 
ويأتٍ بدعاء الافتتاح؛ و(يكبر في) الركعة (الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام)؛ ثم 
يتعوذ ويقرأ بعدها سورة “ق” جهرّاء (و) يكبر (في) الركعة (الثانية حمسا سوى 
تكبيرة القيام)(؟) ثم يتعوذء ثم يقرأ الفاتحة وسورة “اقتّرتت” جهرا. 

(ويخطب) ندبا (بعدهما) أي الركعتين (خطبتين» يكبر في) ابتداء (الأولى تسعا) 
ولاءء (و) يكبر (في) ابتداء (الثانية سبعا) ولاء. ولو فصل بينهم| بتحميد وتهليل وثناء 


عدت 


(١)من‏ حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: وصلاةٌ الفِطْر رَكْعَنَانِ وصلاةٌ الأضحى ركْعَتانٍ.. ثم قال: على لسانٍ 
محمد صل النّه عليه وسلم. وعلى هذا الإجماع. (النسائي (*/ )١١١‏ وغيره). 

(؟)عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم كبر في العيدين: في الأولى سبعاً قبل 
القراءة» وني الآخرةٍ خمساً قبل القراءة. رواه الترمذي (975) وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم. 

(”)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانَ النبى صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون 
العيذين قَبِلَ الخْطْبةِ. (رواه البخاري )97٠0(‏ ومسلم (688)). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صل الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحَىء فصل ثم خطب. 
(البخاري (9487)). 

عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين» يفصل بينهما بجلوس. رواه 
البيهقي (/ 545) عنه قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تَتْرَى والثانية بسبع تكبيرات تَثْرَى. أي 
متتالية. (رواه الشافعي رحمه اللّه تعالى (الأم: /١‏ 00 


١.١. ه‎ 


التكبير للعيدين 

والتكبير على قسمين: مرسلء وهو ما لا يكون عقب صلاة؛ ومقيد» وهو ما 
يكون عقبها. 

وبدأ المصنف بالأول فقال: 01 نديا 0 من ذكر وأنثى» وحاضر 
ومسافرء في المنازل والطرّق. والمساجد والأسواق (من غروب الشمس من ليلة 
العيد) أي عيد الفطر» ويستمر هذا التكبير (إلى أن يدخل الإمام في الصلاة) للعيد. 

ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلاة» ولكن النووي في الأذكار اختار 
أنه سنة. ثم شرع في التكبير المقيد فقال: (و) يكبر (في) عيد (الأضحى 

خَلف الصلوات المفروضات) من مؤداة وفائتة؛ وكذا خلف راتبة ونفل مطلق 
وصلاة جنازة» (مِن صّبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق). 

صيغة التكبير 
وصيغة التكبير: “الله أَكْيرْ الله أَكْيَُ الله أَكْبَرُ لآ إله إلا الل وَادة أَكْيرُ الله 


ع 


اه لا ل دو الوم ء 2 أره كد وه ل ا ل جو موللا 22 - 
أكيرُء وَيِنْهِ الْحَمْد الله أكبرُ كَبيرَاء وَاْحَمْدَ لِنّهِ كَثِيرَاء وَسْبْحَانَ الله بَكْرَةَ وَأُصِياة لآ 


(١)قال‏ تعالى: « وَلِشُكياوأ الْهِدَّه وَإتكيروأ لَه عل ما هَدَِكُرٌ وَإَمَأكُرٌ تَنَكُرُورت 
© [سورة البقرة:85١]‏ 


- 5 مد 8 2 ل مم ب © مدير حب يه بتر وسو هه وه٠مو‏ لس لهل هم -ه 
إلة إلا الله وحده.؛ صدق وعله. ونصرَ عبذده» وَاعز حجنده» وهزم الاحرّات 


و ار 


(١)عن‏ علي وعمار رضي الله عنهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخْهَرٌ في المكتوباتٍ ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وكان يَقَنْتُ في صلاة الفجرء وكان يكيّرٌ من يوم عرفة» صلاةً الغداة» ويقطعها صلاةً العصر آخر أيام 
التشريق. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح. [صلاة الغداة: صلاة الفجر]. 
(رواه الحاكم /١(‏ 559)). 

وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرونء ويكبر أهل الأسواق حتى تَرْتّج منىّ 
تكبيراً. وكان ابن عمر - رضي الله عنهه| - يكبر بمنى تلك الأيامّ» وخلف الصلوات؛ وعلى فراشه» وفي قُسْطاطه 
ومجلسه وممشاهء تلك الأيامَ جميعاً. كتاب العيدين, باب التكبير أيام منىّ. [فسطاطه: بيته المتخذ من الشعر]. 


صلاة الكسوف والخسوف 

(فصل) (وصلاة الكسوف) للشمسء. وصلاة الخسوف للقمرء كل منهما (سنة 
مؤكدة» فإن فاتت) هذه الصلاة (لم تقض) أي لم يُشْرّع قضاؤها. (ويصلي لكسوف 
الشمس وخسوف القمر ركعتين) يحرم بنية صلاة الكسوفء ثم بعد الافتتاح والتعوذ 
يقرأ الفاتحة» ويركع» ثم يرفع رأسه من الركوعء ثم يعتدل» ثم يقرأ الفاتحة ثانياء ثم 
يركع ثانيا أخف من الذي قبله» ثم يعتدل ثانياء ثم يسجد السجدتين بطمأنينة في 
الكلء ثم يصلي ركعة ثانية بقيامين وقراءتين وركوعين واعتدالين وسجودين. وهذا 
معنى قوله: (في كل ركعة) منهما (قيامان يطيل القراءة فيهها) كا سيأتي؛ (و) في كل 
ركعة (ركوعان يطيل التسبيح فيهاء دون السجود)؛ فلا يطوله. وهو أحد وجهين. 
لكن الصحيح أنه يطوله نحو الركوع الذي قبله. (ويخطب) الإمام (بعدهما) أي بعد 
صلاة الكسوف والخسوف (خطبتين)17) كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط» 
ويحث الناسٌ في الخطبتين على التوبة من الذنوب وعلى فعل الخير من صدقة وعتق 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: حَسَفَتِ الشمسٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فصل رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالناس» فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام» وهو دون القيام 
الأوَّلَّء ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع الأول» ثم سجد فأطال السجود, ثم فعل في الركعة الثانية مثل 
ماافعل في الأولى» ثم انصرف وقد انْجَلَتِ الشمس» فخطب الناس» فحهد الله وأثنى عليه ثم قال: ((إن الشّمْسَ 
وَالقَمَرَ آيتانٍ مِنْ آياتٍ الله لا يَنْكَسِمَان يلَوْت أحد ولا لحيّاتده فإذَا رَأيتُم ذَلِكَء ادعو الله وكبّرُوا وصّلوا 


وَتَصَّدقوا)). (رواه البخاري (491) ومسلم (9051)). 


(ويِمٌ) بالقراءة (في كسوف الشمسء ويجهر) بالقراءة (في خسوف القمر)(١).‏ 
وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء للمنكسف وبغروها كاسفة» وتفوت 
صلاة خسوف القمر بالانجلاء وطلوع الشمسء لا بطلوع الفجر ولا بغروبه 
خاسفاء فلا تفوت الصلاة. 


(١)حسن‏ صحيح» عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صل بنا النبي صل الله عليه وسلم في كسوف. لا 
نسمع له صوتاً. (رواه الترمذي (857)). 

عن عائشة رضي الله عنها: جَهَرَ النبي صل الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. (رواه البخاري )١٠١١5(‏ 
ومسلم (801)). 

فحمل الأول على صلاة كسوف الشمس لأنها نهارية» والثان على صلاة خسوف القمر لأمما ليلية. 


١. 


صلاة الاستسقاء 

(فصل) ني أحكام صلاة الاستسقاء؛ أي طلب السّقيًا من الله تعالى. (وصلاة 
الاستسقاء مسنونة)17) لمقيم ومسافر عند الحاجة من انقطاع غيث أو عين ماء ونحو 
ذلك. وتّعاد صلاة الاستسقاء ثانيا وأكثر من ذلك إن لم يُسقَوا حتى يسقيهم الله؛ 
(فيأمرهم الإمامٌ) ونحوه (بالتوبة) ويلزمهم امتثال أمره - كا أفتى به النووي. 
والتوبة من الذنب واجبة. أمر الإمام بها أو لاء 

(والصدقة» والخروج من المظالم) للعباد (ومصاحة الأعداء» وصيام ثلاثة أيام) 
قبل ميعاد الخروج» فيكون به أربعة أيام» (ثم يخرج بهم في اليوم الرابع) صياما غير 
متطيبين ولا متزينين» بل يخرجون (في ثياب يِذُلّة) بموحدة مكسورة وذال معجمة 
ساكنة» وهي ما يلبس من ثياب المهنة وقتّ العمل» (واستكانة) أي خشوع 
(وتضرع)(") أي خضوع وتذلل. ويخرجون معهم الصبيان والشيوخ والعجائز 
والبهائم. 


اع خب الاين لوو تجنر وني اللهني !لاقت دنه وما رع إن لين اه 
فاستقبل التقبلّة وقلبَ رداءء» وصلى ركعتي. وفي رواية عند البخاري: جهر فيهما بالقراءة. (رواه البخاريّ 
(55ة) ومسلم (895)). 

(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعاً متبذلاً متَخَّشْعاً مرّسلاً 


مُتضرعاًء فصل ركعتين كما يصلي في العيد. (رواه ابن ماجه (55؟١)‏ وغيره). 


١٠ 


(ويصلي بهم) الإمام أو نائبه (ركعتين كصلاة العيدين)(١2‏ في كيفيتهها من 
الافتتاح والتعوذ والتكبير سبعا في الركعة الأولى» وخمسا في الركعة الثانية برفع يديه» 
(ثم يخطب)/1) ندبا خطبتين كخطبتي العيدين في الأركان وغيرهاء لكن يستغفر الله 
تعالى في الخطبتين بدل التكبير أولم) في خطبتي العيدين؛ نت الخطبة الأولى 
َسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيمَ 


004 


الَّذِي ل إله إلا هُوَ الحيّ الْمَيُومَ وَأَتُوبُ إِلَيه”. 
وتكون الخطبتان (بعدهها) أي الركعتين. (ومحوّل) ا مخطيب (رداءه)(7)؛ فيجعل 
يمينه يساره» وأعلاه أسفله. ونُحَوّل الناس أرديتهم مثل تحويل الخطيب» (ويكثر من 


(١)عن‏ ابن عباس رضي النّه عنهماء وقد سئل عن صلاته صل الله عليه وسلم الاستسقاء فقال: وصلى ركعتين 
كما يصلى في العيد. (رواه أبو دارد )١١568(‏ والترمذي (88/8)). 

(؟)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يمستسقي؛ فصلى بنا ركعتين بلا 
أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله» وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه» تم قلب رداءه: فجعل الأيمن على الأيسر 
والأيسر على الأيمن. (رواه ابن ماجه .))١754(‏ 

ويستغفر في خطبتيه بدل التكبيرات التي في خطبتي العيدين» لقوله تعالى: « قَدُلَتُ أَسَتَغْفِرُوأ ويك إِنَه كا 
عَدَارا © يُرسِلٍ السَمَ عَليكوْ مركا © 4 [سورة نوى]. 

5210 زف راق الع الس برعل ال دلي قوسم لمر اا اا 
أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه» تم قلب رداءه: فجعل الأيمن على الأيسر 
والأيسر على الأيمن. (رواه اين ماجه .))١754(‏ 

ويستغفر في خطبتيه بدل التكبيرات التي في خطبتي العيدين» لقوله تعالى: « قَدُلَتُ أَسَتَغْفِرُوأ ويك نه كا 
عَقَاَاْ © يُرْسِلٍ اسم 12 ع مدر © 4 [سورة نوح]. 


١١١ 


الدعاء) سرا وجهراء فحيث أسر الخطيب أسر القوم بالدعاء» وحيث جهر أمنوا على 
دعائته. (و) يكثر الخطيبب من الاستغفار) ويقرأ قوله تعالى: 
قلت أسَكَغْفرُو ارك ينكان عقا يرس لالسَمَكَعكومدررا 4 

[سورة نوح: .]١١-٠١‏ 

وفي بعض نسخ المتن زيادة وهي: (ويدعو بدعاء رسول اللّه - (صلى الله عليه 
وسلم) -» وهو: “الهم اجْعَلْهَا سُفيَارَحق وَلاتجْعَلْها سُفْيَا عَذَابء َلاَق وَلابَلاآ 
ولا هَذْمٍ ولا غَرق؛ اللهُمَ عل الظْرَابٍ وَالآكام وَمَنَاِتِ الشَّجَرِ وبطُونٍ الأؤدية؛ 
الهم حَوَالَينَا وَل عَكَين(١2.‏ اللهُمَّ اسْقنا عَيثًا مُغْيئ مَرِينًا مَرِيعَاء سَحا عَامَاء غَدَهَا 
طَبَقَاء يلاد إل يوم الدّينٍ(")؟ الهم اسْقِنا الَيْتَ» وَلا تبعلتا من َ الْقَانِطِينَ؛ اللهمَ 
0 من لوبو وَالضَيْكُ 
لذ إِلَيكَ كَ؛ اللهُمَ أَنِْثْ لا الزّرْعَ» وَأدرَ لَنَا الضَّرْعَ وَأنِْلُ عَلَيْنَا مِنْ 
نثْ لَنَا من بَرَكَاتٍ الأرْضء وَاكْشِفْ عَنَا مِنَ الْبَلَءِ مَا لا يكْشِفَهُ 


ىَ اتلك 6 


26 لله إلا تنتنزئك | إِنّكَ كَنْتَ كُنْتَ عَمَارَا فََزيِلٍ السّماء عَلََْا در ارا”. ويغتسل 


(١)رواه‏ البخاري (9519) ومسلم (/891). 


(؟)رواه أبو داود )١١59(‏ وغيره. 


في الوادي إذا سال(١2»‏ ويسبح للرعد والبرق)0"). انتهت الزيادة» وهي لطوها لا 
تناسب حال المتن من الاختصار. واللّه أعلم. 


(1)لخبر الشافعي رحمه الله تعالى: أنه صلى النّه عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: ((اخرجوا بنا إلى هذا الذي 
جعله الله طّهوراً فنتطهّر منه ونحمدٌ الله عليه)). (الأم: /١‏ 77 ؟) 

عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرء قال: فحسر ثوبه حتي أصابه 
من المطرء فقلنا: لى صنعت هذا؟ قال: ((لأنه حديث عهد بره تعالى)). (رواه مسلم (89/4) وغيره). 

قال النووي: معناه أن المطر رحمة» وهو قريب العهد بخلق الله تعالى لحاء فيتبرك بها. شرح مسلم: 5/ .١98‏ 
)١(‏ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أنه كان إذا سمع الرعْدَ ترك الحديث وقال: سُبحانَ الذي يسبح الرعْدٌ 
بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم يتقول: إن هذا لوعَيد لأهل الأرض شديد. لم) ينذر به من نزول الصواعق 
والسيول ونحوها. (رواه مالك في الموطأ (؟/ 897)). 


وهذا الدعاء مقتبس من الآية )١7(‏ من سورة الرعد. 


صلاة الخوف 

(فصل) في كيفية صلاة الخوف. وإن| أفردها المصنف عن غيرها من الصلوات 
بترجمة لأنه يحتمل في 

إقامة الفرض في الخوف ما لا يحتمل في غيره. 

أنواع صلاة الخوف 

(وصلاة الخوف) أنواع كثيرة تبلغ ستة أضرب - كما في صحيح مسلم - اقتصر 
المصنف منها (على ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة)» وهو 
قليل» وفي المسلمين كثرة بحيث ثُقَاوِم كل فرقة منهم العدوَّ؛ (فيفرقهم الإمام فرقتين: 
فرقة تقف في وجه العدو) تحرسه. (وفرقة تقف خلفه) أي الإمام؛ (فيصلي بالفرقة 
التي خلفه ركعة» ثم) بعد قيامه للركعة الثانية (تتم لنفسها) بقية صلاتهاء (وتمضي) 
بعد فراغ صلاتها (إلى وجه العدو) تحرسه. (وتأتي الطائفة الأخرى) التي كانت 
حارسة في الركعة الأولى» (فيصلي) الإمام (بها ركعة)» فإذا جلس الإمام للتشهد 
تفارقه (وتتم لنفسها) ثم ينتظرها الإمام (ويسلم بها)(1). وهذه صلاة رسول الله - 


(١)عن‏ صالح بن حَوّاتء عمن شَّهِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ صلى يوم ذّات الرقاع صلاة الخوف: أن 
طائفة صفثُ معه. وطائفة وجاه العدو فصل بالتي معه 4 ١ركعة:‏ ثم ثبت قائيأ وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء 
فصفوا وجاءَ العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم الركعة التي بقيت من صلاته» تم ثبت جالساء وأتموا 


لأنفسهم ثم سلم بهم. (رواه البخاري )”8٠:٠(‏ ومسلم (847) وغيرهما). 


١1 


(صلى الله عليه وسلم) - بذات الرقاع. سميت بذلك لآخهم رقعوا فيها راياتهم؛ وقيل 
إن ذلك 

(والثاني أن يكون في جهة القبلة) في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء. 
وفي المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم: (فيصفّهم الإمام صَفَّين) مثلاء (ويحرم بهم) جميعا؛ 
(فإذا سجد) الإمام في الركعة الأولى (سجد معه أحدٌ الصفين) سجدتين» (ووقف 
الصفتٌ الآخر يحرسهم؛ فإذا رفع) الإمام رأسه (سجدوا ولحقوه)(١)‏ ويتشهد 
بالصفين» ويسلم بهم. وهذه صلاة رسول اللّه - (صلى الله عليه وسلم) - بعسفان» 
وهي قرية في طريق الحاج المصريء بينها وبين مكة مرحلتان؛ سميت بذلك لعسف 
العيون نيا 

(والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب)» هو كناية عن شدة 
الاختلاط بين القوم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض. فلا يتمكنون من ترك القتال» 


ولاايقدرون على النزول إن كانوا ركباناء ولا على الانحراف إن كانوا مشاة؛ (فيصلي) 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صل اللّه عليه وسلم وقام الناس معه. فكبر وكبرواً معهء وركع 
ناس منهم» ثم سجد سجدوا معهء ثم قام للثانية» فقام الذين سجدوا وحرسوا لإخوانهم» وأتت الطائفة 


الأخرىء فركعوا وسجدوا معه. والناس كلهم في صلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاً. (رواه البخاري (405)). 


١١ 


كل من القوم (كيف أمكنه. راجلا) أي ماشيا (أو راكباء مستقبل القبلة وغير مستقبل 
ا" . ويعتذرون في الأعمال 
الكثيرة في الصلاة كضربات متوالية. 


قد اليرل امننه 


1 قََيْتِينَ © ون جِفْمُرٌ قحال 
2 فَإِذا 0 وذ 0 ل [سورة البقرة: 


.) 53 "9 "1 
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عن ابن عمر رضى الله عنه» في وصفه صلاة النوف: فإن كان خوف هو أشد من ذلك» صلوا رجالا قياماً على 
أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرىّ عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا 


عن رسو ل اللّه صل اللّه عليه وسلم. (رواه البخاري (555 5)). 


١١5 


اللباس 


(فصل) في اللباس (ويحرم على الرجال لبس الحرير والتكَتّم بالذهب)(١)‏ والقز 
في حال الاختيار» وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش وغير ذلك من وجوه 
الاستعالات. ويحل للرجال لبسه للضرورة؛ كحَرٌ ورد مهلكين. 

(ويحل للنساء) لبس ال حرير وافتراشه. ويحل للولي إلباس الصبي ا حريرٌ قبل سبع 
سنين وبعدها. 

(وقليل الذهب وكثيره) أي استعالمما (في التحريم سواء. وإذا كان بعض الثوب 
إبريس)170) أي حريرا (وبعضه) الآخر (قطنا أو كَتَّانَ) مثلا (جاز) للرجل (لبسه مالم 
يكن الإبريسم غالبا) على غيره؛ فإن كان غير الإبريسم غالبا حل؛ وكذا إن استويا في 


ع 


الاأصح. 


(١)عن‏ حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الدياج...)) 
((رواه البخاري :)8١١١(‏ مسلم 7051)).). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم: أنه نَّى عن حََاتِم الذمّبٍ. (رواه البخاري (88175) 
ومسلم (5085)). 

أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ((حرم لِبَّاسٌ الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل لإناثهم)). (رواه 
الترمذي .))177١(‏ 

(١)عن‏ عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن لبْسٌ الحَرِير إلا هكذاء وأشار بإ صبعيه 
اللتين تليان الإبهام. قال - راوي الحديث - فيم| علمنا أنه يعني الأعلام. وهي الخطوط التى تكون على حوائشي 


الثوب ونحوها. (رواه البخاري )859٠5(‏ ومسلم .))5١595(‏ 


١١ 1/ 


مايلزم في الميت 

(فصل) في| يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. (ويلزم) على 
طريق فرض الكفاية (في الميت) المسلم غير المُحرم والشهيد (أربعة أشياء: غسله 
وتكفينه» والصلاة عليه ودفته)(1). وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعيّن عليه ما ذكر. 
وأما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام» حربيا كان أو ذميا؛ ويجوز غسله في الحالين. 
ويجب تكفين الذمي ودفنه» دون الحربي 

والمرتد. وأما المُحرم إذا كفن فلا يُسَر رأسُهء ولا وجة المحرمة؛ وأما الشهيد 
فلا يصل عليه ك) ذكره المصنف بقوله: 

(واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما): أحدهما (الشهيد في معركة المشركين)7"), 
وهو من مات في قتال الكفار بسببه» سواء قتله كافر مطلقا أو مسلم خطأء أو عاد 
سلاحه إليه أو سقط عن دابته أو نحو ذلك. فإن مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه 


يقطع بموته منها فغير شهيد في الأظهر؛ وكذا لو مات في قتال البغاة أو 


(١)أجمع‏ المسلمون على وجوب هذه الأمور الأربعة وجوبا كفائياء والدليل على لزومها الإجماع» المستند إلى ما 
ورد من الأحاديثء التي سيأتي بعض منها في الباب. 

(؟) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم أمر في قَثْل أَحُد بدفنهم في دمائهم؛ ولم يغسلوا ول 
يَصَل عليهم. (البخاري (1/8؟١)).‏ 

(1) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم أمر في قَيْل أحُد بدفنهم في دمائهم: ول يغسلوا ول يُضَل 
عليهم. (البخاري .))١7178(‏ 


مات في القتال لا بسبب القتال. (و) الثاني (السقط الذي لم يستهل) أي لم يرفع 
فتوكة'(ضيار 1ن)1 ( )بخان اسعول ضارعا أو كن فحكمه كالكدى والشفط قليف 
السين الولد النازل قبل تمامه. مأخوذ من السقوط. 

(ويغسل الميت وترا) ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلكء, (ويكون في أول غسله 
سدار) أى :يسن أن يسشعين الغاسل ف الغسلة الأول مق غيئلات اميت سدر أو 
خطميء (و) يكون (في آخره) أي آخر غسل الميت غير المحرم (شي) قليل (من 
كافور) بحيث لا يغير الماء(") 

واعلم أن أقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء مرة واحدة؛ وأما أكمله فمذكور في 
الممسوطات. 

(ويكفن) الميت» ذكرا كان أو أنثىء بالغا كان أو لآ (في ثلاثة أثواب بيض)» 
وتكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضاء تستر كل واحدة منها 


(١)عن‏ جابر رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم : قال: ((الطَفل لا يُصَلَ عليه ولا لايَّرِث ولايورث» 
حتى يسْتهل)). (الترمذي )٠١*57(‏ وغيره). 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اسْتهّل السقطٌ صّلِ عَليِْ وَورتَ)). 
(رواه ابن ماجه .))١8٠08(‏ 

استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته 

(١)عن‏ أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعَّسِلٌ ابتته فقال: ((اغْسَلْمَهَا 
ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ من ذلك إن رأيْئُنء بهاء وسدر واجعلنّ في الآخرة كافوراً» أو شيئاً من كافوره وابدأن بِمَيّامنها 


ومَوَاضِع الوّضُوء منها)). [وتراً: عدداً مفرداً. 


جميمَ البدن (ليس فيها قميص ولا عرامة)(1). وإن كفن الذكر في خمسة فهي 
الثلاثة المذكورة وقميص وعامة, أو المرأة في حمسة. فهي إزار وخمار وقميص 
ولفافتان. 

وأقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الأصح في الروضة وشر ح 
المهذب. ويختلف قدره بذكورة الميت وأنوثته. ويكون الكفن من جنس ما يلبسه 


الشخص في حياته. 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: كُفِنَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في ثلانة أنْوَاب بيض سحُولية» ليس 
فيها قميص ولاعمامّة. (رواه البخاري )١17١15(‏ ومسلم (441)). 


١ 


الصلاة على الجنازة 

(ويكبرعليه) أي الميت إذا صل عليه (أربع تكبيرات)7١),‏ منها تكبيرة الإحرام؛ 
ولو كبّر خمسا لم تبطل لكن لو حمس إمامه لم يتابعه بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. 
وهو أفضل. و(يقرأ) المصلي (الفاتحة بعد) التكبيرة (الأولى)("2» ويجوز قراءتها بعد 
غير الأولى؛ (ويصل على النبي - (صلى الله عليه وسلم) - بعد) التكبيرة (الثانية)(2). 
وأقل الصلاة عليه - (صلى الله عليه وسلم) - اللهُمٌ صَلّ على تُحَمَدِ. (ويدعو للميت 
بعد الثالثة» فيقول): وأقل الدعاء للم 0 4 وأكمله مذكور في قول 
المصنف في بعض نسخ المتن» وهو: ' اللهم إن 


ارو ور ان يه 8 2 ب -ه و -ه 2 
م دي : حَرَجَ مِنْ رَوْح الدَنْيَا وَسَعَتِهَاء وَححْبُوبُْ وَأَحِبّاؤَهُ فِيهًا 


51 ها 66 - مع م را وسي.> 2 2 
إِلَ ظّلْمَةِ الْمَرِ وَمَا هُوَ لآة فيه» كان يَشهد أن الا إلة إلآا انك وخدك 51 يك لك» 
عدي ء ا م م#مسى 011 7 هع سمه > رعه سمس ناه 
0 أنت أعلم بهِ منا؛ الهم إِنهُ ثَرَ بك وانت شر مول 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم تَعَى النَّجَامِيَ في اليوم الذي مات فيه حرج 
إلى المصَلَء فصف بهم, وكَبر أربعاً. (رواه البخاري )١١848(‏ ومسلم (481)). 

(؟)عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صيت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة» فقرأ بفاتحةٍ الكتاب» 
فقال: لِيَعلموا أََّا شُنة. (رواه البخاري .))١77(‏ 

(7)عن أب أمامة بن سهل رضي الله عنه: أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم: أن السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام؛ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه؛ ثم يصلي على النبي 
صل الله عليه وسلم؛ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ في شيء منهن؛ ثم يسلم سراً في نفسه. 


(رواه الشافعى في مسنده والنسائى (5/ 644 بإسناد صحيح). 


١*١ 


وَأَصْبَحَ 


سبح قَقِيرًا إل رم ُمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِىٌّ عَنْ عَذَابوه وَقَدْ ِثْنَاكَ وَاعَين لك شمعاة 


4ه 


7 


َو مر 2 1 ع. 8 ذه 6 سم 1000 كن او ام ير 16 مرو كه 7 
3 5 1 5-5 3 الود ...اد 

له؛ اللهم إن كان محسنا فزد في إِحسَانِه وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَرْ عَنُْ وَلقِهِ برَحمتك 
من 7< 2 سي 3 ا رعيى سس عع . 7 و 5 كه ب يه أ مع و8 0 
رِضَاكَ وَقِهِ فِثْنَةَ المَيْرِ وَعَدَابَهه وَافْسَحُ لَهُ في قَبْرِو جَافٍِ الآرض عن جَنبَيه» وَلقَهِ 


برَميِكَ لمن من عَدَابِكَ حبّى تعن آنا إل جمَِك رمك ا مار جين””17). 


ويقول في الرابعة: “الهم لآ كحْرِمْنا أَجْرَُ وَلاَ فيا بَحْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَه”1). 


ويسلم بعد الرابعة(2). 


(١)هذه‏ الأدعية التقطها الشافعي رحمه الله تعالى من مجموع الأخبار» وربم| ذكرها بالمعنى» واستحسنها أصحابه. 
وأصح حديث في الباب ما رواه مسلم (457) عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جنازة» فسمعته يقول: ((اللهم اغْفِرْ لهُ وارْحمهٌ وعافه واعفٌ عنه. وأكْرِم نزله وَوَسِمَّ مدحَلَه 
واغسله بماء وكَلجّ وبرّدء ونقه من المخطايا ىا يتقّى الثوبٌُ الأبيض من الدنسء وأبدلْه داراً خيراً من دارهء وأهلاً 
خيراً من أهله» وزوجاً خيراً من زوبه. وقه فتنةً القبر وعذابّ النار)). قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميّت» 
لدّعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. 

[عافه: خلصه ما يكره]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى النّه عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال ((اللهُم اغفرْ لحينا 
وميتتاء وشاهدءًا وغائبئاء وَصغيرنا وكبيرناء وَدَكرِنَا وأنِْاناه اللهم مَنَ أحييته يبنا قأحيه عَلَ الإسلام. ومن توفيتة 
منًا قتوفه عل الإيهان)). (رواه الترمذي (54؟١٠١)‏ وأبو داود .))"”7٠01(‏ 

(#ايلفظل زول تف لكا بعةه) اأرواه انو د اد +8 

(؟)عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: كان النبي صل الله عليه وسلم يفعّل التسيلمَ على الجنازة مثل 
التسليم في الصلاة. (رواه البيهقي (5/ 57) بإسناد جيد). 


١” 


دفن الميت 

(ويُدفن) اميت (في لحد مستقبلٌ القبلة)17). والنَّحْد بفتح اللام وضمها وسكون 
الحاء ما يحفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة قدر ما يسع الميت ويستره. والدفن 
في اللحد أفضل من الدفن في الشق إن صلبت الأرض. والشق أن يحفر في وسط القبر 
كالنهر» ويبنى جانباه» ويوضع الميت بينهها ويسقف عليه بلبن ونحوه. ويوضع الميت 
عند مؤخر القبر. وفي بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زيادة» وهي: 

(ويُسَلُّ من قبل رأسه) سلا (برفق)(7)؛ لا بعتف (ويقول الذي يلحده: “يسم 
الله وَعَلَ يِل وَصُولٍ اله - (صلى الله عليه وسلم)”(2). 

ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة)(؟), ويكون الاضطجاع مستقبل 
القبلة على جنبه الأيمن؛ فلو دفن مستدبرٌ القبلةٍ أو مستلقيا تُبشء ووّجه للقبلة مالم 


(١)عن‏ سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: أنه قال في مرض موته: ألحدوالي لحداًء وانصبوا علي اللبن نصباًء ى) 
صَنْعَ برسول الله صلى اللّه عليه وسلم. (رواه مسلم (955)). 

(")أن عبد الله بن يزيد الحَطّمي الصحابيء أدخل الحارث القبر من قبل رجلي القبر» وقال: هذا من السنة. (أبو 
داود )"7١1١(‏ بإسناد صحيح). 

(”)عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: ((بسم اللّه» وعلى 
سُنة رسول الله)). (أبو داود )"37١(‏ والترمذي (55 )٠١‏ وحسنه). 

(؛)عن هشام بن عامر رضي الله عنه» عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: ((احفرُوا وأَؤْسعُوا 


وأحسنوا)). (أبو داود )"”7١8(‏ والترمذي )11١(‏ وقال: حسن صحيح). 


١7 


يتغير. (ويسطح القبر) ولا يسنم» (ولا يبنى عليه ولا يجصص». أي يكره تجصيصه 
بالتضن ورفوالتورة لبج ادير 1 ). 


(١)للنهي‏ عن هذاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال لأبي اماج الأسَّدي: ألا أبَعَتْكَ على ما بَعثئّي عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالا إلا طَّمَسْتّه. ولا قَبْراً مُشّْرفاً إلا سَويَْهُ. (رواه مسلم (955) 
وغيزة)! 

[قثالاً: صورة والمراد هنا ما كان لذي روح. طمسته: محوته أو درسته. مشرفاً: مرتفعاً. سويته: مع الأرض 
بارتفاع قليل]. 

عن جابر رضي الله عنه قال: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يصّصٌ القبرٌء وأنْ يُفَعَدَ عليه» وأنْ يُبنَى 
عليه. (رواه مسلم .))917١(‏ 

[يجصص: يوضع عليه الجصء وهو ما يسمى بالجبصينء فا بالك بوضع الرخام ونحوه. ورفع القبر وتزيينه» 
بعد هذا النهي الصريح من رسول الله صلى النّه عليه وسلمء فلا شك أنه حرام لمخالفة السنّه وما فيه من إضاعة 
المال المنهي عنه شرعاً]. 


١" 


البكاء على الميت والتعزية على أهله 
(ولا بأس بالبكاء على الميت)(١)‏ أي يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده؛ وتركه 
أولى» ويكون البكاء عليه (من غير توح)57)» أي رفع صوت بالندب (ولاشق ثوب) 
0000000 
(ويعزى أهله) أي أهل الميت صغيرهم وكبيرهم, ذكرهم وأنثاهم إلا الشابة؛ 
فلا يعزيها إلا محارمها. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده (إلى ثلاثة أيام من) بعد 
(دفنه)(؟) إن كان المعزي والمعرّى حاضرّين؛ فإن كان أحدهما غائبا امتدت التعزية 


إلى حضوره. 


(1)أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته لم| رآه يجود بنفسه وقال: ((إن الْعَينَ دمع والقَلْبَ 
يرن ولا تَقُولُ إلا ما يُرْضيٍ رَبنَا وإنا بفرَاقِكَ يا إِبْرَاِيمٌ َحْرُونُونَ). (رواه البخاري (41؟1) ومسلم 
ره1" 157" )0 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زارٌ النبي صل الله عليه وسلم قبرَ أمّهه فبكى وأنكى مَنْ حَوْلَةُ. (رواه مسلم 


ركلاة)). 


7 سير 


(؟)عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((النَائِحَةٌ إَا 1 تَتْبْ قَبْلَ مَوْعبَاء 
َقَامُ يوم القيّامة وعليها سِرْبالٌ من قَطِرَان وَوِرعٌ مِنْ جَرَبٍ)). (رواه مسلم (88)). 

(؟)عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: ((لَيْسَ ينا مَْ لَطَمَ الحُدُوفَ وَشق 
الجيوبَ» ودعا بدعوى الجاهلية)). (رواه البخاري .))١785(‏ 

(؟) عن النبي صل الله عليه وسلم أنّه قال: ((مَ من مُسَْلم يُعَرّي أنحَاه بمصيبة إلا كَسَاه اللّهُمِنْ حلل الكَرَامَة يوْمَ 
الفقاتة)) : (وواذادة عانه 11 


١” ه‎ 


والتعرية لنة العيالة من اصن شد كود عليه وقررها الأمزالصي راطف 


للميت بالمغفرة وللمصاب بجير المصيبة. 


(ولا يدفن اثنان في قبر) واحد (إلا لحاجة)(١)‏ كضيق الأرض وكثرة الموتى. 


(١)عن‏ جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: أن صل الله عليه وسلم كان يَجْمعٌ الرجلينْ- من قتلى أخد. (رواه 
البخاري (٠58؟١)).‏ 


كتاب أحكام الزكاة 

الزكاة(١):‏ وهي لغةّ النذاء» وشرعًا اسم َال مخحصوصء يُوْحَذ من مال 

مخصوصء على وجه خصوصء يصرف لطائفة خصوصة. 
ما تجب فيه الزكاة(7): 

(تجب الزكاة في خمسة أشياءء وهي: الموائي). ولو عبّر بالنّحَم لكان أولى» لأنها 
أخص من المواثي. والكلام هنا في الأخص. (والأثئمان) وأريد بها الذهب والفضة. 
(والزروع) وأريد بها الأقوات», (والار» وعروض التجارة)» وسيأتي كل من الخمسة 
مفصلا. 
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(١)قال‏ تعالى: (( حُدَ ين وهم صَدَفَة هه وترم يها 4 [سورة العوبة:م١٠].‏ 

(تَأعْلِمَهُمْ أن الله أفترض عَلَيهِمْ صَدَقَة تُؤْحَذٌ منْ أغْنيائهمْ قَترّد على فَقَرَائْهم). رواه البخارى )١81(‏ ومسلم 
00150 

(؟)عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه. كتب له كتاباً وبعثه به إلى البحرين» في أوله: بسم 
لله الرحمن الرحيم» هذه فريضّةٌ الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين» فمن سأها 
من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها فلا يعط... (رواه البخاري .))١185(‏ 


وفيه ذكر هذه الأجناسء وبيان أنصبتهاء وما يجب فيهاء وسيأي ذلك مفرقاً في مواضعه. 


١” / 


زكاة الموائي 

(فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منهاء وهي: الإبل» والبقر» والغنم)؛ 

فلا تجب في الخيل والرقيق والمتولّد مثلا بين غنم وظباء. 
شروط وجوب زكة المواثي 

(وشرائط وجوبها سنتة أشياء). وفي بعض نسخ المتن يدت خصال: (9 - 
الإسلام)؛ فلا تجب على كافر أصلي. وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف؛ فإن عاد 
إلى الإسلام وجبت عليه؛ وإلا فلا. (؟ - والحرية)» فلا زكاة على رقيق. وأما المبعض 
فتجب عليه الزكاة فيها ملكه ببعض الْرٌ. (" - والملّكٌ التام) أي فالملك الضعيف لا 
زكاة فيه» كالمشتري قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة كى| يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول 
القديم» لكن الجديد الوجوب. (4 - والنصاب, ه - والمتول)17)؛ فلو نتقص كل 
منهم| فلا زكاة. (" - والسوم) وهو 

الرعي في كلاء مباح؛ فلو علفت الماشية معظمَ الحول فلا زكاة فيهاء وإن علفت 


نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاتها؛ وإلا فلا. 


(1) (لّيس في مَال رّكآة حَتَى يتحول عَلَيه الحوّلٌ). رواه أبو داود )١98/(‏ 


١8 


زكاة الذهب والفضة 
(وأما الأثمان فشيئان: الذهبء والفضة)(١)‏ مضروبين كانا أو لاء وسيأقي 
نصاءهما. 
شروط وجوب زكاة الذهب والفضة 
(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الآثان (خمسة أشياء: 
الإسلام» والحرية» واليلك التام» والنصاب. والحول). وسيآت بيان ذلك. 


(١)قال‏ تعال: « وَأريِن كينوت ذهب وَأَلْفِضَةَ ولا ب فِفُوتها ف سَيِيلٍ أله فَشْرَهُم 
بِعَدَابِ بي © 4 [سورة التوبة: 5 "]. والكتّر هو المال الذي لَّ تؤد رّكاته رواه البخاري )١8(‏ في تفسيرهاء 
عن ابن عمر رضي الله عنهم|ا: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب ذهب ولا فِضَّة لايؤدي 
حقهًا. إلا إذا كان يومٌ القيامة صُفحت له صفائح من نَارِ نمي عليها في تار جَهَنمَء فيكون بها جَدْبهُ وَظَهرُهُ كلما 
بردت أَعِيدَتْ له في يوم كان مِقَدَارُه حمسينَ ألف سَنَةء حتى يُقَى بيْنَ العباد» فيّرى سبيله: إِما إلى الجنة» وإمّا إلى 
النَارِ)). (رواه مسلم (9410)). 


١65 


زكاة الزروع والثار 

(وأما الزروع) وأراد المصنف بها المقتات من حنطة وشعير وعدس وأرز؛ وكذا 
مايقتات اختيارا كذرة و مص ؛ (فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه) 
أي يستنبته (الآدميون)؛ فإن نبت بنفسه بحمل ماءٍ أو هواء فلا زكاة فيه» (وأن يكون 
قوتا مدخرا). وسبق قريبا بيان المقتات. وخرج بالقوت ما لا يقتات من الأبزار نحو 
الكمونء (وأن يكون نصاباء وهو خمسة أوسق لا قشر عليها). وفي بعض النسخ “وأن 
يكون خمسة أوسق” بإسقاط نصاب. 

(وأما الثهار فتجب الزكاة في شيئين» منها: ثمرة النخل» وثمرة الكرم)17). والمراد 
مباتين الثمرتين التمر والزبيب. 

شروط وجوب زكة الزروع والثمار 
(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الثار (أربعة أشياء: الإسلام» والحرية» والملك 


التام» والنصاب). فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب. 


(١)عن‏ عتَّاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُحْرّضٌ العنبُ ىا يخرصض 


التَخْلٌء:وَتُوْحدٌ ركاثه ربيب كا تود يدق النخل قرا ا(زواء بو دوه (95:07) سه التزمذي (544)): 
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زكاة التجارة 

(وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة) سابقا (في 

الأثمان)(١).‏ والتجارة وهي التقليب في المال لغرض الربح. 
نصاب الإبل 50): 

(فصل) (وأول نصاب الإبل خمس؛ وفيها شاة) أي جدعة ضأن.ء لها سنة ودخلت 
في الثانية» أو ثنية معزء لما سنتان ودخلت في الثالثة. وقوله: (وفي عشر شاتان» وفي 
خسة عشر ثلاثُ شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خس وعشرين بنت محاض من 
الإبل» وفي ست وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين حقةٌ وفي إحدى وستين 
جذعة. وفي ست وسبعين بتتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان» وفي مائة وإحدى 


وعشرين ثلاث بنات لبون) إلى آخره ظاهر غني عن الشرح. وبنت المخاض للا سنة 


(١)قال‏ تعالى: ١‏ أَْفِفُوا من طَيَبَاتِ مَاحسَبَررٌ 4 [سورة البقرة:/51 ؟] 

عن سمُّرَةَ بن ندب رضي الله عنه قال: أما بعد» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج 
الصدقة من الذي تعد للبيع. (رواه أبو داود (؟855١)).‏ 

()في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: في أربع وعشرين من الإبل فا فى دونهاء من الغنم» من كل خمس شاة. فإذا 
بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت تَخَاض أنثى» فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها 
بنت لبون أنثى» فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِفَةٌ طَرُوقةٌ الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى حس 
وسبعين ففيها جَذَّعَةٌ فإذا بلغت - يعني - ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإِذًا زادت على عشرين وماثة: ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريهاء فإذا بلغت خمساً من الإبل 
ففيها شاة. 
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ودخلت ف الثانية. وبنت اللبون لما سنتان ودخلت في الثالثة. والحقة لها ثلاث سنين 
ودخلت في الرابعة. والجذعة لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. وقوله: (ثم في كل) 
أي ثم بعد زيادة التتسع على مائة وإحدى 

وعشرين وزيادة عشر بعد زيادة التسع وجملة ذلك مائة وأربعون يستقيم 
الحساب على أن في كل (أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) ففي ماثة وأربعين 
حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا. 

سا0 

(فصل) (وأول نصاب البقر ثلاثون» و) يجب (فيها) وفي بعض النسخ “وفيه” - 
أي النصاب (تبيع) ابن سنة ودخل في الثانية. سُّمي بذلك لتبعية أمه في المرعى. ولو 
أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى. (و) يجب (في أربعين مُسِيَة) 

لها سنتان ودخلت في الثالثة. سميت بذلك لتكامل أسنانها. ولو أخرج عن 
أربعين تبيعين أجزأه على الصحيح. (وعلى هذا أَبَدَّا فقِسُ). وفي مائة وعشرين ثلاث 
مسّتات أو أريعة أشبعة. 


نصاب اعدو 10): 


(١)عن‏ معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صل الله عليه وسلم إلى اليمن» فأمرني أن آخُدَ من كل 
ثلاثين بقرةً في تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسّنة. (رواه الترمذي (5517) وأبو داود :)١81/5(‏ غيرهما). 
(؟)في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين وماثئة شاق فإذا 


زادت على عشرين ومائة إلى ماتتين شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلثائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على 
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(«فصل) (وأول نصاب الغنم أربعون» وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعز). وسبق بيان الجذعة والثنية. وقوله: (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» وفي 
مائتين وواحدة ثلاث شِياه» وفي أربعمائة أربع شياه» ثم في كل مائة شاة) إلى آخره ظاهر 


غني عن الشرح. 


ثلاثائة ففى كل مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقّصة من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة» إلا أن يشاء 


ربها. أي صاحبها. 
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زكاة المال المشترك 

(فصل) (والخليطان يزكيان) بكسر الكاف (زكاةً) الشخص (الواحد). والخلطة 
قد تفيد الشريكين تخفيفاء بأن يملكا ثمانين شاة بالسوية بينه| فيلزمه| شاةًء وقد تفيد 
تثقيلاء بأن يملكا أربعين شاة بالسوية بينهما فيلزمه| شاة» وقد تفيد تخفيفا على 
أحدهما وتثقيلا على الآخرء كأن 

يملكا ستين» لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاهاء وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلاء كأن 
يملكا مائتي شاة بالسوية بينههما. 

وإنما يزكيان زكاة الواحد (بسبع شرائط: إذا كان) وفي بعض النسخ “إن كان” 
(المراح واحدا)» وهو بضم الميم مأوى الماشية ليلا (والْسرح واحدا). والمراد 
بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه الماشية» (والرعى) والراعي (واحداء والمّحل 
واحدا) أي إن اتحد نوع الماشية؛ فإن اختلف نوعها كضأن ومعز فيجوز أن يكون 
لكل منهم| فحل يطرق ماشيته» (والمشرب) أي الذي تشرب منه الماشية» كعين أو نهر 
أو غيرهما (واحدا). وقوله: (والحالب واحدا) هو أحد الوجهين في هذه المسألة» 

والأصح عدم الاتحاد في الحالب؛ وكذا الخْلّبٍ بكسر الميم» وهو الإناء الذي 
يحلب فيه (وموضع الحلّب) بفتح اللام (واحدا). وحكى النووي اسكان اللام؛ 
وهو اسم اللبن» ويطلق على المصدر. قال بعضهم هو المراد هنا. 

نصاب الذهب والفضة 
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(فصل) (ونصاب الذهب عشرون مثقالا)(١)‏ تحديدا بوزن مكة. والمثقال درهم 
وثلاثة أسباع درهم» (وفيه) أي نصاب الذهب (ربع العشرء وهو نصف مثقالء وفيما 
زاد) على عشرين مثقالا (بحسابه) وإن قل الزائد. 

(ونصاب الوّرق) بكسر الراءء وهو الفِضّة (مائتا درهم؛ وفيه ربع العشرء وهو 
خمسة دراهم وفيا زاد) على المائتين (بحسابه)(") وإن قل الزائد» ولا شيء في 
المغشوش.من ذهب أو فضة حتى يبلغ تخالضه نصابا. (ولا يجب في الحلي المباح 
زكاة)("). أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه. 

(فصل) (ونصاب الزروع والثار خسة أوسق)(4) من الوسق» مصدر بمعنى 
الجمع» لأن الوسق يجمع الصيعان» (وهي) أي الخمسة أوسق (ألف وستمائة رطل 


بالعراقي)؛ وفي بعض النسخ “ بالبغدادي” . (وما زاد 


(١)عن‏ علي رضي الله عنه. عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى 
يكونٌ لك عِشْرون دينارً» فإذا كان لك عشرونٌ ديناراً» وحالّ عليها الول ففيها نصف دينار» فه| زاد فبحساب 
ذلك)). (أبي داود )١81(‏ وغيره). 

(')في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: في الرقة ربع العشر. ولقوله صل الله عليه وسلم: ((لِيس فيا دُونَ حمس أوّاق 
من الورقٍ صَدَقّة)). رواه البخاري )١51(‏ ومسلم )48٠0(‏ واللفظ له. 

(9)لخبر البيهقي وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا زكَاةً في المُيّ). 
بيهقي (4/ 6*). 

(؛)لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فبها دون حمْسَةٍ أوسّق صَدَّقَة)). رواه البخاري )١50(‏ ومسلم (91/8). 
وللسلم (478): ((ليسّ في حب ولاتمرٍ صَدَكَة حتى يبْلعُ خمسة أوسّق)). 
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فبحسابه). ورطل بغداد عند النووي ماثة وثانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهمء (وفيها) أي الزروع والثار (إن سَّقِيّت باء السماء) وهو المطر ونحوه كالثلج 
(أو السَيْح)(١)‏ وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر فيصعد الماء على وجه 
الأرض فيسقيها (العشر» وإن سُقيت بدُولاب) بضم الدال وفتحهاء ما يديره الحيوان 
(أو) سقيت (بنضح) من نهر أو بئر بحيوان كبعير أو بقرة (نصف العشر). وفيما سقي 
بهاء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر. 
تقويم عروض التجارة 
(فصل) (وتّقَوّم عروض التجارة عند آخر ا حول بها اشتريت به) سواء كان ثمن 
مال التجارة نصابا أم لا؛ فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكّاهاء وإلا فلا 
(ويخرَج من ذلك) بعد بلوغ قيمة مال التجارة نصابا (ربع العشر) منه. 
زكاة المعدن والركاذ("): 
(وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه) إن بلغ نصابا (ربعٌ العشر في 
الحال) إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة. والمعادن جمع مَعدَ-ن بفتح داله 


(١)عن‏ ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيه| سَقتٍ السسماء والْعيوْنُء أو كان عكَرياء 
الْعشد. وما سّقِيَ بالنضح نصفٌ العُشر)). (رواه البخاري .))١417(‏ 

عن جابر رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيها سقت الأنهارٌ والغيُمْ العشورٌء وفيا سقيّ 
بالسّانبَةِ نصففٌ العشر)): عند أبي داود :)١535(‏ ((أو كان بَعْلاً العُشّر)). (رواه مسلم (981)). 

(؟)عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وَفي الركاز الحَمُسّ). (رواه البخاري 
(0؟4١)‏ ومسلم .))1171١(‏ 
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وكسرهاء اسم لمكانٍ خلق الله تعالى فيه ذلك من موات أو ملك. (وما يوجد من 
الركاز) وهو دفين الجاهلية» وهي ال حالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من 
الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام (ففيه) أي الركاز (الخمس). ويصرّف مصرف 
الزكاة على المشهورء ومقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء. 
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زكاة الفطر 

(فصل) (وتجب زكاة الفطر) ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة (بثلاثة أشياء: 

الإسلام)؛ فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين» (وبغروب 
الشمس من آخر يوم من شهر رمضان). وحينئذ فتُخْرّج زكاة الفطر عمن مات بعد 
الغروب دون من ولد بعده» (ووجود الفضل) وهو يسار الشخص با يفضل (عن 
قوته وقوت عياله في ذلك اليوم)» أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته أيضا. 

(ويزكي) الشخص (عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين)؛ فلا يلزم المسلم 
فطرةٌ عبد وقريب وزوجة كفارٍ وإن وجبت نفقتهم» وإذا وجبت الفطرة على 
الشخص فيخرج (صاعا من قوت بلده)(١)‏ إن كان بلديا. فإن كان في البلد أقوات 
غلب بعضها وجب الإخراج منه. ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها أخرج من 
قوت أقرب البلاد إليه. ومن لم يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض. 

(وقدره) أي الصاع (خمسة أرطال وثلث بالعراقي)» وسبق بيان الرطل العراقي 
في نصاب الزروع. 


(1)عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قَرَض رَّكَاةَ الفطر من رمضادً» على النّاس» 
صاعاً من تَْرٍ أو صاعا من شَّعِير على كل حر أو عبدء ذكر أو أنثى» من المسلمين. وني رواية عند البخاري 


(؟"5١)‏ (رواه البخاري (5775 )١‏ ومسلم (985) واللفظ له). 
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من تدفع له الزكاة 
(فصل) ( وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثانية الذين ذكرهم الله 
تع اال في كتاب العزرب زفي قوله 
تع لاا :لإِسّما َرَفَك ِلْفَفَر انوا ايت عَلَيهَا 
ْمَلَو مُمْمْرَوفرَكَانِوَالفمِنَوَفسَيب ل أب 
أن أَلسَييِلُ4 [سورة التوبة: .]>١‏ هو ظاهر غني عن الشرح 
إلامعرفة الأصناف المذكورة. فالفقير في الزكاة هوالذي لامالله 


ولا كسب يقع موقعا من حاجته؛ أما الفقير العرايا فهو من لا نقد 


سذده. 


0 


والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع كل منهم| موقعا من كفايته ولا يكفيه» 
كمن يحتاج إلى عشرة دراهم وعنده سبعة. والعامل من استعمله الإمام على أخذ 
الصدقات ودفعها لمستحقيها. والمؤلفة قلوبهم وهم أربعة أقسام: أحدها مؤلفة 
المسلمين» وهو من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام فتألف بدفع الزكاة له وبقية 
الأقسام مذكورة في المبسوطات. وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة؛ أما 
المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين. والغارم على ثلاثة أقسام: أحدها 
من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يطهر قاتله» فتحمل دينا بسبب 
ذلك فيقضى دينه من سهم الغارمين» غنيا كان أو فقيرا. وإنما يعطى الغارم عند بقاء 


الدين عليه؛ فإن أداه من ماله 5 دفعه ابتداء ١‏ يعط من سهم الغارمين؟؛ وبقية أقسام 
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الغارمين في المبسوطات. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان 
المرتزقة» بل هم متطوعون بالجهاد. وأما ابن سبيل فهو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة 
أو يكون مجتازا ببلدهاء ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية. 

وقوله: (وإلى من يوجد منهم) أي الأصناف فيه إشارة إذا فقد بعض الأصناف 
ووجد البعض تصرف لمن يوجد منهم؛ فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا 
كلهم أو بعضهم. (ولا يقتصر) في إعطاء الزكاة (على أقل من ثلاثة من كل صنئف) 
من الأصناف الثانية (إلا العامل)؛ فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الحاجة 
- وفي بعض النسخ “الكفاية” - فإن صرف لاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل 
متمول. وقيل يغرم له الثلث. 

من لا تدفع له الزكاة 
(وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم: الغني بهال أو كسب »)١(‏ والعبد» وبنو 


هاش(" وبنو المطلب) سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لاء وكذا عتقاؤهم 


)"ذلا كل الصدكة رخ ذولة لذى موه سوى) روه المي (50ة) وأبو كاوه عن 9ك والرة الفؤة 
والقدرّة على الكسب. وفي رواية عند أبي داود :)١7*(‏ (ولا لقَوِي مكتسّب). 

(١)لقوله‏ صَلَّ الله عليه وسلم: ((إن هذه الصّدَّقاتِ إِنَّا هي أَوْسَاخ النَّاسِء وإتّها لا تل لمُحمّد ولا لآل محمّد)). 
رواه مسلم .)٠١15(‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسنٌ بن علي تمرةً من تمر الصَّدَقَة فجعلها في فيه» فقال النبي صل الله 
عليه وسلم: ((كعْ كِخْ - لِيَطرَحَهًا - ثم قال أمَا شَعَرْتَ أنَا لاتأكلٌ الصّدَقَة)). (رواه البخاري )١47١(‏ ومسلم 
.))١١59(‏ 


لا يجوز دفع الزكاة إليهم. ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهورء 
(والكافر)(١).‏ وفي بعض النسخ “ولا تصح للكافر”. 

(ومن تلزم المزكيّ نفقته لا يدفعها) أي الزكاة (إليهم باسم 

الفقراء والمساكين). ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غُرَاةً وغارمين مثلا. 


(١)لقوله‏ صلي الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ((تَأعْلِمْهُمْ أن عليهم صدقة:, تُوْحَذُ مِنْ أغْزيائهم» فَترد على 
فقَرَائِهِمْ)) 


كتاب بيان أحكام الصيام 
وهو والصّوم مصدرانء معناهما لغةً الإمساك» وشرعًا إمساك عن مفطر بنية 
عمروس د لازنا الصو ب مال فاول اه كن ع و كاين 
شروط وجوب الصياء( ١‏ 
(وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء): وني بعض النسخ ““أربعة أشياء”: 


(الإسلام» والبلوغ. والعقل(")؛ والقدرة على الصوم)("). وهذا هو الساقط على 
نسخة الثلاثة؛ فلا يجب الصوم على المتصف بأضداد ذلك. 


درو 


(١)قال‏ تعالى: ليا أيها الّذِينَ أمئوا كيب عَلَيِكُم الصِيَامُ كما كب على الذين من- قَبلِكُم لعلكم تتقونَ 4 [البقرة: 
0 

قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي» الذي سأله: أخبزني ماذا فَرَضَ علي الله من الصوم؟ فقال: ((صَِام 
رمَضَان)). 

(رواه البخاري (7؟179) ومسلم .))١١(‏ 

() (رفع القلم عن ثلاثة..) 

(0)قال تعالى: « وَكَلَ ألَدنَ يطيفوية. فِدَية 4 [سورة البقرة: ]١/84‏ 

وقوىء "يطوقوتّه " أي يُكلّقُونهُ فلا يطيقونه. 

عن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: " وعلى الَّذِين يطوقّونَهُ فذية طعًام مكِين ". قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» 
هو الشيخ الكبير» والمرأةٌ الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعَنٍ مكانَ كل يوم مسكيناً. (رواه البخاري 


ره" ؟5). 


فرائض الصوم 

(وفرائض الصوم أربعة أشياء): أحدها (النية)(1) بالقلب؛ فإن كان الصوم 
فرضًا كرمضان أو نذرا فلا بد من إيقاع النية ليلاء ويجب التعيين في صوم الفرض 
كر مضان؛ وأكمل 

نية صومه أن يقول الشخص: “نَوَيتَ صَوْمَ غَدٍ عن أدَاء فَرْضٍ رَمَضَانِ هذه 
السَّنِةِ لِنَه تعالىي”. (و) الثاني (الإمساك عن الأكل والشرب) وإن قل المأكول 
والمشروب عند التعمد؛ فإن أكل ناسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام 
أو نشأ بعيدا عن العلماء» وإلا أفطر. (و) الثالث (الجماع)17) عامدا؛ وأما الجاع ناسيا 


فكالأكل ناسيا. (و) الرابع (تعمد التقيء)()؛ فلو غلبه القيء لم يبطل صومٌّه. 


(1)(مَنْ ليت الصّيامءَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ). رواه الدارقطني وغيره؛ وقال: رواته ثقات. بيهقى (4/ .)3١7‏ 
دارقطني (؟/ .)١77‏ 

(')قال تعال: « ولوأ وَأطْرَوأ حَقّ يَتينَ كر اذبظ الْابيِصُ من للْيلِ الاتود مِنَ الْفَجَرٌ 
يمُأ الام إِلَ اَل ولا مُبْشِروهنَ وخر عككئُونَ فى الْمسَلِحوٌ 4 [سورة البقرة:180]. 

(”)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ ذَرعَهُ قَبَىءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَليْسَ 
عليه قَضَاءٌ وإن استفَاءَ فليتقض)). (رواه أبو داود )57٠0(‏ والترمذي (١؟7)‏ وغيرهما). 
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ما يفطر به الصائم 

(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء): أحدها وثانيها (ما وصل عمدا إلى 
الجوف) المنفتح (أو) غير المنفتح كالوصول من مأمومة إلى (الرأس)؛ والمراد إمساك 
الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. (و) الثالث (الحقنة في أحد السبيلين)» 
وهي دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر المعبر عنهما في المتن بالسبيلين. (و) الرابع 
(القيء عمدا)؛ فإن لم يتعمد لم يببطل صومه ى| سبق. 

(و) الخامس (الوطء عمدا في الفرج)؛ فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا كما سبق. 
(و) السادس (الإنزال) وهو خروج المني (عن مباشرة) بلا جماع محرما كإخراجه بيده 
أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته. واحترز بمباشرة عن خروج المني 
باحتلام» فلا إفطار به جزما. (و) السابع إلى آخر العشرة (الحيض» والنفاس» 
والجنون» والردة). فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله. 


ما يستحب للصائم 
(ويُستحب في الصوم ثلاثة أشياء): أحدها (تعجيل الفطر)(1) إن تحقق الصائمَ 
غووة البيو انان هك فاعضل النطو ويس أن لتطرهل قر لاد عزو 
الثاني (تأخير السحور)(؟) مالم يقع في شكء فلا يؤخر. ويحصل السحور بقليل الأكل 
والشرب. (و) الثالث (ترك اشجْر) أي الفحش (من الكلام)7") الفاحشء فيصون 
الصائم لسائّه عن الكذب والغيبة ونحو ذلكء كالشتم. وإن شتمه أحدٌ 
فليقل مرتين أو ثلاثا: “إني صائم”. إما بلسانه - كما قال النووي في الأذكار - 


أو بقلبه - ىا نقله الرافعى عن الأئمة. واقتصر عليه. 


(١)عن‏ سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لايرّالُ الناسٌ بِكَيرٍ ما عجلُوا 
الفطْرَ)). (رواه البخاري )١885(‏ ومسلم .))2١98(‏ 

(؟)أنه صل الله عليه وسلم قال: ((لا تَرَالُ أمتي بِحَبْرِ ما عجّلوا الإفطارٌ وَأَخَرُوا السّخُور)). (/ .)١417‏ (رواه 
أحمد في مسنده). 

(”)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ يدع قولّ الزور والعَمَلٌ بد 
قَلَيِسَ لله حَاجَة في أن يدع طَعامَةُ وشَّرَابَة)). (رواه البخاري .))١8١4(‏ 


١ ه:‎ 


الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره 
(ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان)7١)‏ أي صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى»؛ 
(وأيام التشريق)(1) وهي (الثلاثة) التي بعد يوم النحر. 
(ويكره) تحريا (صوم يوم الشك76") بلا سبب يقتضي صومه. وأشار المصنف 
لبعض صوّر هذا السبب بقوله: (إلا أن يوافق عادة له) في تطوعه. كمن عادته صيام 
يوم وإفطار يوم؛ فوافق صومُّه يومَ الشكُ. وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء 
ونذر. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الحلال ليلتها مع الصحوء أو 
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تحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل راه» أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسقة. 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :بى عن صيام يومين: يوم الأضحى؛ ونوم 
الفطر. (رواه مسلم .))١١*8(‏ 

(١)عن‏ كعب بن مالك رضي اللّه عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه. وأوسّ بن الحدّثانء أيام التشريق» 
فنادى: ((أنهُ لا يَدْخَلٌ الجنةَ إلا مُؤْمِنء وأيآمُ منى أَيَامُ أكل وَشُرْبِ)). (رواه مسلم .))١١45(‏ 

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرّنا بإفطارهاء 
وينهانا عن صِيّامِها. قال مالك: وهي أيام التشريقٌ-. (رواه أبو داود .))55١1(‏ 

(”)عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إذا انتصّفف شَعبانُ قلا تَصُومُوا)) 
وعند ابن ماجه :)3١59١(‏ ((إذا كان النصف من شَعْبَانَ قلا صَومَ حتى يِحِيء رَمضّان)).. (رواه أبو داود 
(/7337) وصححه الترمذي 1 


وتنتفي حرمة صوم يوم الشك والنصف الثاني من شعبان, إذا وافق عادة 


١5 


الجماع في نهار رمضان 
(ومن وطىئ في هار رمضان) حال كونه (عامدا في الفرج) وهو مكلف بالصوم 
ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصومء (فعليه القضاء والكفارة؛ وهي 
متو وق فوم نوو يعض الندع لبن من اليرت المشرة العوال والكنيتة 
(فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين؟ فإن لم يستطع) صومه) (فإطعام ستين مسكينا) 
أو فقيراء (لكل مسكين مد) أي ما يجزئ في صدقة الفطر؛ فإن عجز عن الجميع 
استقرت الكفارة في ذمته؛ فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة 


.)١(اهلعف‎ 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي صل الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسولٌ الله هلكتٌ. قال: مالك؟ قال: وَفَعتٌ على امرأتي وأنا صائم - في رواية: في رمضان - فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: هَل كد رقبَة تَْتِفها؟ قال: لا. قال: فَهَلُ تَسْتَطِيع أنْ تَصُومَ شَّهرَينَ- مُتَتَابِعيْن؟ قال: لا. 
فقال: فهَلْ تََدُ إِطْعَامَ سئّنَ مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث الله صلى الله علية وسلم» فبينا نحن على ذلك أي 
النبي صلى الله عليه وسلم بعرّق فيه تمر والعرق الكل قال: أيْنَ السائل؟ فقال: أنا. قال: خُذ هَذا فتَصَدق بِه. 
فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالثه ما بين لابَتَيْهاء يريد الحرتين» أهل بيت أفقر من أهل بيتي. 
فضحك النبى صل الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه: ثم قال: أطعمّة أَهُْلكَ). (رواه البخاري )١875(‏ ومسلم 


)١1١11١(‏ وغيرهما). 


١ / 


قضاء الصوم عن الميت 
(ومن مات وعليه صيام) فائت (من رمضان) بعذرء كمن أفطر فيه لمرض ولم 
يتمكن من قضائه» كأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم عليه في هذا الفائت» ولا 
تُدَارك له بالفدية؛ وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه (أطعم عنه) أي 
أخرج الولي عن الميت من تركته (لكل يوم) فات (مُدُّ) طّعام» وهو رطل وثلث 
بالبغدادي» وهو بالكيل نصف قدح مصري. وما ذكره المصنف هو القول الجديد؛ 
والقديم لا يتعين الإطعام» بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه» بل يسن له ذلك - كم| 


في شرح المهذب» وصّوَّب في الروضة الجزم بالقديه17). 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَاءٌ صام عَنْهُ وَليهُ). 
(رواه البخاري )١1861(‏ ومسلم .))١١51(‏ 
ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت 


وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: ((تَحَمْ قَدينُ اللو أحَق أن يُقضى)). (رواه البخّاري (؟1885١)‏ ومسلم 


(1144)عن). 
عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: من مات وعليه صِيامٌ شهر فَليُطْعِمْ عنه مكانَ كل يوم مسكيناً. (رواه الترمذي 
)6١0(‏ وصحح وقفه). 


صوم الكبير 

(والشيخ الهرم) والعجوز والمريض الذي لا يُرجى برؤه (إذاعجز) كل منهم 
(عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا)» ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضانء ويجوز 
بعد فجر كل يوم. 

صوم الحامل والمرضع7١):‏ 

(والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما) ضررا يلحقهم| بالصوم» كضرر 
المريض (أفطرتاء و) وجب (عليههما القضاءء وإن خافتا على أولادهما) أي إسقاط 
الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع (أفطرتاء و) وجب (عليهما القضاء) للإفطار 
(والكفارة) أيضا. والكفارة أن يخرج (عن كل يوم مد؛ وهو) كما سبق (رطل وثلث 
بالعراقي). ويعبر عنه بالبغدادي("). 


صوم المريض والمسافر1"): 


(١)رواه‏ الترمذي )7١8(‏ وأبو داود (404 ؟) وغيرهماء عن أنس 

ابن مالك الكعبي رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تَعَالى وضع عَنْ المُسَافِر 
الصوم وَشَطرَ الصّلاق وعن الحاولَ أو المْرْضِعَ الصوم)). 

(؟)عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: ' وَعَلٍ الَذِ ينَ يُطيقُوَهُ فِذيّة طعَامُ يسكين " قال: كانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأةً الكبيرة» وهما يطيقان الصيام؛ أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيناًء والحُبّْل والمرضع إذا خافتا - يعني 
على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا. (رواه أبو داود (5714)). 

را 


2 


إو أَحَرَ)4 [سورة البقرة: ١/68‏ ]. 


5 

2 

أو 
7 
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(*)قال تعالى: # ومن كان مَرِيضًا َوَعَلٌ سَمَر فَهِدَّة مّنْ 
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(والمريض والمسافر سفرًا طويلا) مباحا إن تضررا بالصوم (يفطران ويقضيان). 
وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل» وإن ل 

يكن مطبقا ى) لو كان يِحَمٌّ وقتادون وقتء وكان وقت الشروع في الصوم محموما 
فله ترك النية» وإلا فعليه النية ليلا؛ فإن عادت المُمّى واحتاج للفطر أفطر. وسكت 
المصنف عن صوم التطوع. وهو مذكور في المطولات» ومنه صوم عرفة وعاشوراء 


وتاسوعا وأيام البيض وستة من شوال. 


الاعتكاف 

(فصل) في أحكام الاعتكاف. وهو لغةً الإقامة على الشىء من خير أو شرء 
وشرعًا إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. (والاغتكاف سنة مستحبة)(١)‏ في كل وقت» 
وهو ني العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لأجل طلب ليلة القدر. وهي 
عند الشافعي - (رضي الله عنه) - منحصرة في العشر الأخير من رمضان؛ فكل ليلة 
منه محتملة لهاء لكن ليالي الوتر أرجاهاء وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث 
والعشرين. 

(وله) أي للاعتكاف المذكور (شرطان): أحدهما (النية)» وينوي في الاعتكاف 
المنذور الفرضية أو النذرّء (و) الثاني (اللبث في المسجد). ولا يكفي في اللبث قدر 
الطمأنينة» 

بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك اللبث عكوفا. 

وشرط المعتكف إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة؛ فلا يصح 
اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب. ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل 


اعتكافه. 


(١)رواه‏ البخاري )١977(‏ ومسلم )١11377(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي صل الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه 
من بعذه. 


من حديث طويل عنها: أنه صلى اللّه عليه وسلم اعتكف في آخر العشر من شوال. (رواه البخاري .))١95(‏ 


١١ 


(ولا يخرج) المعتكف (من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان)(1) من بول 
وغائط وما في معناهما كغسل جنابة (أو عذر من حيض) أو نفاس» فتخرج المرأة من 
المسجد لأجلها (أو) عذر من (مرض لا يمكن المقام معه) في المسجد. بأن كان يحتاج 
لفرش وخادم وطبيب أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول. وخرج بقول 
المصنف لا يمكن إلخ المرض الخفيف كحْمَّى خفيفةٍ» فلا يجوز الخروج من المسجد 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صل الله عليه وسلم ليدخل على رأسه. وهو في المسجد» 
فَأَرَجَلهٌُ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. (رواه البخاري (78؟9١)‏ ومسلم (591)). 


١ 


مبطلاث الاعتكاف 
(ويبطل) الاعتكاف (بالوطء(١)‏ مختارا ذاكرا للاعتكاف عالم| بالتحريم. وأما 
مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه إن أنزل» وإلا فلا. 


(١)قال‏ تعالى: « ولا حُبِشَِومُنَ وَأشرٌ علكئُونَ فى الْمَِحِرٌ 4 [سورة البقرة:1810]. 


١١ 


كتاب أحكام الحج 
وهو لغةً القصدء وشَّرعًا قصد البيت الحرام للنسشّك. 
شروط وجوب الحج 
(وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء)17). وني بعض النسخ “سبع خصال”: 
(الإسلام» والبلوغ. والعقل» والحرية)؛ فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك» 
(ووجود الزاد) وأوعيته إن احتاج إليها. وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة. 
ويشترط أيضا وجود الاء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المثل» (و) وجود 
(الراحلة)(1) التي تصلح لمثله بشراء أو استعجار. هذا إذا كان الشخص بينه وبين 
مكة مرحلتان فأكثر» سواء قدر على المشي أم لاء فإن كان بينه وبين مكة دون 
مرحلتين» وهو قوي على المثي لزمه الحج بلا راحلة. ويشترط كون ما ذكر فاضلا 
عن دينه وعن مؤنةٍ مَن عليه مؤنتهم مدةً ذهابه وإيابه» وفاضلا أيضا عن مسكنه 
اللائق به وعن عبد يليق به» (وتخلية الطريق). والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق ظنا 
بحسب ما يليق بكل مكان؛ فلو لم يأمن الشخص على 


(١)قال‏ تعالى: ف وَلههِعَلى النّاس حج الْبيْتِ من اسْتَطاعَ إلّية سبيلاً 4 [آل عمران: 937]. 

وأحاديث» منهاً: ما رواه مسلم )١871(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حَطَبَنَا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ((أمّها النّاسُء قَدْ فَرَض انه عَلَيكُمْ احج فحُجُوا)). وحديث الصحيحين: (بني الإسلام على مس 
(؟)رواه الحاكم /١(‏ 1 ) عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلي الله عليه وسلمء في قوله تبارك وتعالى: "وَللدِ 
على الناسٍ حج البّيتِ من اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبيلا " قال: قيل: يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: (الزادُ وَالراحلةٌ). قال: 


نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب عليه الحج. وقوله: (وإمكان المسير) ثابت في بعض 
النسخ. والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن 
فيه السير المعهود إلى الحج؛ فإن أمكن إلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام م 
يلزمه الحج للضرر. 


أركان الحج 

(وأركان الحج أربعة): أحدها (الإحرام مع النية) أي نية الدخول في الحج. (و) 
الثاني (الوقوف بعرفة)(١).‏ والمراد ضور المُحرم بالمتج لحظة بعد زوال الشمس يوم 
عرفة» وهو اليوم التاسع من ذي الحجة بشرط كون الواقف أهلا للعبادة» لا مجنونا 
ولا مُعْمَى عليه. ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحرء وهو العاشر من ذي 
الحجة. (و) الثالث (الطواف بالبيت)17) سبع طوفات جاعلا في طوافه البيتَ عن 
يساره مبتدثا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه؛ فلو بدأ بغير الحجر لم 
يحسب له. 

(و) الرابع (السعي بين الصفا والمروة)(") سبع مرات. وشرطه أن يبدأ في أول 
مرة بالصفا ويختم بالمروة» ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرةً» وعوده منها إليه 


(١)لقوله‏ صلى الله عليه وسلم: ((الحج عَرَفةُ من جاء ليلة جمحْ قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)). رواه الترمذي 
(899) وأبو داود )١949(‏ وغيرهما. [جمع: مزدلفة» سميت بذلك لاجتاع الناس فيها]. 

(")قال تعالى: 9 وَلْيَعلوَهوأ بَالْبَيَتِ الْعَضِيقَ © 4 [سورة الحج:؟ ؟]. 

(7)أنه صلى الله عليه وسلم: استقبل الناس في المسعى وقال: ((اسْعُواء فَإن الله تعالى كتب عَلَيَكُم السعي)). 
(لخبر الدارقطني )7١0١ /١(‏ وغيره بسند صحيح). 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قَدِمٌ النبي صلى الله عليه وسلم مكة» فطاف بالبيت» ثم صلى ركعتين» ثم سعى 
بين الصفا والمروة. ثم تلا: ل« لَقَدَانَ لد فى رَسُول قد وود 4 [سورة الأحزاب: ١‏ ؟] (وروي البخاري 


.)١ةكهر‎ 


مرة أخرى. والصفا بالقصر طرف جبل أب قبيسء والمروة بفتح الميم علّم على 
الموضع المعروف بمكة. 

وبقي من أركان الحج الخلق أو التقضير 00ا إن تملا قاذ معن كاوه 
المشهور. فإن قلنا إن كلا منهما استباحة محظور فليسا من الأركان. ويجب تقديم 


الإحرام على كل الأركان السابقة. 


(١)عن‏ أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
منزله بمني ونحرء ثم قال للحلاق: (خذ) وفي رواية: فقال: (احلق) وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم 
جعل يعطيه الناس. (البخاري )١58(‏ ومسلم )1٠08(‏ واللفظ له وغيرهما). 

والحلق للرجال أفضل من التقصيرء لفعله صلى الله عليه وسلم كما مرء ولقوله: ((اللهم ارحم المحلقين. قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله» قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله» قال: والمقصرين)). رواه 
البخاري )١54٠0(‏ ومسلم )١1801(‏ وغيرهما. 

والتقصير للنساء أفضلء ويكره لها الحلق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليسّ عَلى النّسَاءِ الحلقٌ» إنا على النساءِ 
التقصير)) رواه الترمذي (415/85 .)١5488‏ وعند أبي داود (4 931) عن علي رضي الله عنه قال: نبى رسول الله 


صل الله عليه وسلم أن تَحلِقَ المرأةٌ رأْسَهًا. 


١ /اه‎ 


أركان العمرة 
(وأركان العمرة ؛ ا( 5 ا ف بعضص النسخ» وفي بعضها “ارو اياي : 
(الإحرام» والطوافء والسعي؛ وال حلق أو التقصير في أحد القولين). وهو الراجح - 


كنا سيق تويب ورلا تبكر دهن أركان الغمة لا . 


(١)وهو‏ الأظهر. عن جابر رضي الله عنه قال: فأمر النبي صل الله عليه وسلم أصحابه أَنْ يجعلوها عمرة» 
ويَطُوفُواء ثم يُقَصِرُوا وَيحلوا. وفي رواية )١417١(‏ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن يطوفوا بالبيت وَبالصفا 
والمروة: ثم يقصّروا من رؤوسهم. ثم يَجِلّوا. (رواه البخاري .))١854(‏ 

وفي رواية عنه (4 354 ): ثم يحلَواء وَيخْلقُوا أَويَْصَرُوا. رواه مسلم )١1771(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


١م‎ 


واجبات الحج 
(وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء): 


أحدها (الإحرام من الميقات)17) الصادق بالزماني والمكاني؛ فالزماني بالنسبة 


للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وأما بالنسبة للعمرة فجميع 


السَّنّة وقت لإحرامها. والميقات المكاني للحج في حق المقيم بمكة نفس مكة. مكيًا 
كان أو آفاقيا. وأما غير المقيم في مكة فميقات المتوجه من المدينة الشريفة ذو الحُلَيمَة 
والمتوجه من الشام ومصر 

والمغرب الُحْمَة» والمتوجه من تهامة اليمن يَلَمْلّم» والمتوجه من نجد الحجاز 
ونجد اليمن قَرْنْء والمتوجه من المشرق ذات عِرْق. (و) الثاني (رمي الجمار 


الثلاث) 7" )يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويرمى كل جمرة بسبع حصيات 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقتّ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم لأهلّ- المدينة ذا الخُليَْ ولأهل 
الشإم الجحفة» والأهل تَجْد قَرْنَ المنازل» ولأهل اليَمَنِ يلَملمٌ» فمن لن. ولمن أتى عليهن من غَيْرٍ أهلهن» لمن 
كان يُريد الحج وَالْعمْرَةَ. فمن كان دوتبُن فَمَهَلهُ من أَمَلِهِه وكذلك حبَّى أَهْلُ مَكةً يلون منهًا. (رواه البخاري 
)١484(‏ ومسلم .))١١181(‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم فُتحَ هذان المصْرّانء أَنَوا عُمَر فقالوا: يا أميرَ المؤمِنِينَ» إن رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسّلم حَد لأَهُْلٍ نَجْد قَرْناَ وهو جَوْرٌ عَنْ طرِيقناء وإنا إِنْ أرذنا قَرْناً شّق عَلَيْنًا. قال: فانظروا حَذُوَها 
من طريقكمء فحمد لهم ذاتَ عرق. (رواه البخارى .))١488(‏ 

()أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يرمي الجمرةً الدنيا بسبع حصيات. ثم يكبر على إثر كلّ حصّاة» ثم 
يتقدم فَيُسْهِلٌ» فقوم مستقبل القِبّلة قياماً طويلاًء فيدعو ويرفع يديْهه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك. فيأخُذٌ 
ذَاتَ الشمال َيُسْهلء ويقوم مستقبلٌ القبلة قياماً طويلأ» فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة ذاتَ العقبة من بَطن 


١ 


واحدةً بعد واحدة؛ فلو رمى حصاتين دفعة واحدة حسبت واحدة» ولو رمى حصاة 
واحدة سبع مرات كفى. ويشترط كون المرمّى به حجراء فلا يكفي غيره كلؤلؤ 
وجصء (و) الثالث (الحلق) أو التقصير. والأفضل للرجل الحلق» وللمرأة التقصير. 
وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصًا. 
ومن لا شعر برأسه يُسِنٌّ له إمرار المُوسَى عليه. ولا يقوم شعر غير الرأس من اللحية 


وغيرها مقام شعر الرأس. 


الواديّء ولا يقف عندهاء ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: (رؤاه البتخاري 
(هك5١)).‏ 

عن جابر رضي الله عنه قال: رَمى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحْرِ ضحي وأمًا بعد فإذا رَالتِ 
امش (زواء مس 53 

عن عائشة رضي الله عنها: ثم رَجع إلى منىّ» فَمَكَتّ بها ليالىَ التّشرِيقِء يَرْمِي الَهْرَةَ إذا زّالتِ الشمْس كل جَمرَة 
يسبع - حصّيّات. (عند أبي داود .))١91/7(‏ 


١1 


سئن المج 
(وسئن الحج سبع): أحدها (الإفراد» وهو تقديم الحج على العمرة)(١)»‏ بأن يحرم 
أولاً بالحج من ميقاته ويفرغ منه. ثم يخرج عن مكة إلى أدنى الل فيُحرم بالعمرة: 
ويأتي بعملها؛ ولو عكس ل يكن مُفْرِدًا. 


(و) الثاني (التلبية)(؟)» ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام. ويرفع الرجل 


ار د حر ريه 


طنؤته يا ولفظيا: “لتنلك: اللي كلق كنك ل شريك لك متلق إن القمد والنههة 
لَكَ وَاخُلْكَ لا سَرِيْكَ لَكَ”. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي - (صلى الله عليه 
وسلم) - وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. (و) الثالث (طواف 


القدوم)("). ويختص بحاحٌ دخل مكة قبل الوقوف بعرفة. والمعتمر إذا طاف العمرة 


(١)لأنه‏ صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في حجة الوداع. عن عائشة رضي الله عنها قالت حَرَجْنًا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم في حجة الوّداع» فمنا من أهل بِعْمْرَة» ومنا من أهل بحجة, ومنًا من أهل بحج وعمرة» 
وأهل رسول الله صل الله عليه وسلم بالحج» فأما من أهل بالحج, أو جمع الحج عوك نا حنّى يوم 
النخر. (البخاري .))4١45(‏ 

(؟)عن ابن عمر رضي الله عنهم|: أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا استوّت به رَاحلَته قائمةٌ عند مسجد 
ذي الحليفة أهل فقال: ((لبيك اللهم لَبيْكَء لبيك لا شريكٌ لك لبيك؛ إن الحمدَ والنعمة لك والملكَ لا شريكٌ 
لك)). (رواه البخاري )١414(‏ ومسلم )١١84(‏ واللفظ له). 

وني رواية عند البخاري )١417(‏ أن ابن عمر رضي اللّه عنهما: كان يلبي حتى يبلغ الحرم» ويخبر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فعل ذلك. 

(7)عن عائشة رضي الله عنها: أن أولٌ شيء بَدَأ به النبي صلى الله عليه وسلم؛ حينٌ قَدِمَ مَكَدَه أنّهِ توضا ثم طَّافَ 
بالبيتِ. (رواه البخاري )١895(‏ ومسلم .))١78(‏ 


أجزأه عن طواف القدوم. (و) الرابع (المبيت بمزدلفة)(١).‏ وعَدّه من السنن هو ما 
يقتضيه كلام الرافعي» لكن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب أن المبيت بمزدلفة 
واجب. (و) الخامس (ركعتا الطواف)(") بعد الفراغ منه» ويصليه| خلف مقام 
إبراهيم (عليه الصلاة والسلام)؛ ويب بالقراءة فيه نهاراء ويجهر يها ليلا. وإذا لم يصلهم) 
خلف المقام ففي الحجرء وإلا ففي المسجد, وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم 
وغيره. (و) السادس المبيت بمنى)57). هذا ما صححه الرافعي» لكن صحح 


النووي في زيادة الروضة الوجوب. 


(١)عن‏ جابر رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم أتى المُرْدَلمَة فصل بها المغرب والعشَّاءَء وَاضطجمعٌ 
حتى إذا طَلعَ المَجْرُ صل الفجر. (روا مسلم (2718)). 

واعتباره سنة قول مرجوح. والأظهر الراجح أنه واجب. وصححه النووي في شرح المهذب. والصحيح عنله: 
أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني من النيل واللّه أعلم. (المجموع: .)١58- ١١1/8‏ 

(؟)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الكه عليه وسلم؛ فطاف بالبيت سبعاًء ثم صلَّ تحلف 
المقام ركعتين. (البخاري (5 4 18)). 

(؟)لأنه صل الله عليه وسلم بات بهاء قال النووي (المجموع: 4/ :)١84‏ أما حديث مبيت النبي صل اللّه وسلم 
وانظر حا .١١ ١ص ١‏ وعده من السئن قول مرجوح. والراجح أنه واجب. لا رواه البخاري )١887(‏ ومسلم 
)١11(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يَبِيتَ بمكة ليان منىّ» منْ أجْلٍ سِقَابِه فأذنَ له. فقد 


دل على أنه لا يجوز لغير المعذور تركه. ويشترط أن يوجد فيها مَعظم الليل. 
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(و) السابع (طواف الوداع)7١)‏ عند إرادة الخروج من مكة لسفر» حاجا كان أو 
لاء طويلا كان السفر أو قصيرا. وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح. لكن 
الأظهر وجوبه. 

الإحرام 

(ويتجرد الرجل) حتما - كما في شرح المهذب - (عند الإحرام عن المخيط) من 

الثياب وعن منسوجها وعن معقودها وعن غير الثياب من خف ونعل» (ويلبس 


إزارا ورداء أبيضين) جديدين, وإلا فنظيفين("). 


(١)والأظهر‏ أنه واجبء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم: (لا يَنْقِرَنْ أحدكم حنَّى يَكُونَ آخِرُ عَهدِه بالبّيت). (رواه مسلم (171)). 

وعند أبي داود :)3٠١7(‏ (حتى يكونّ آخِرُ عهده الطوّافٌ بآلبيت). 

ويسقط عن الحائض والنفساءء. عن ابن عباس رضي إلله عنههم| أنه قال: أمِرَ اناس أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهُدهم بِاليَيت» 
إلا أنه مف عَنٍ المرأة الحائض. وقيس با حائض النفسآء. (رواه البخاري )١1578(‏ ومسلم (178)). 

)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلقّ النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة» بعدما ترَجَّلَ وادهنَ» 
ولس - إِزارْهُ ورداءه» هو وأصحابه فلم يَنْهَ عن شيء من الأزدية الأزر تلبّس. [ترجل: سرح شعره. ادهن: 
وضع الطيب ونحوه]. (البخاري .))١417٠١(‏ 

وكونها بيضاءء» لقوله صل الله عليه وسلم: ((البسوا من ثيابكم البياض)). 

انظر جاه ص 74. 

ويستحب له أن يغتسلء ثم يتطيب ويلبس ثياب الإحرام؛ ثم يصلٍ ركعتين سنة الإحرام, ثم يحرم. عن نافع قال: 
كان ابن عمر رضي الله عنهم| إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم يأ مسجد ذي الحليفة 
فيصلي, ثم يركبء وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يفعل. 
(البخاري .))١51/94(‏ 


١17 


ما يحرم على المحرم 


الممحرم عشرةٌ أشياء): 
أحدها (لبس المخيط) كقميص وقباء وخفء» ولبنوم المنسوج كدرج» أ المعقود 
كلبد في جميع بدنه. 
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(و) الثاني (تغطية الرأس) أو بعضه (من الرجل) ب يُحَدٌ ساتراء كعمامة وطين؛ 
فإن لم يُعدّ ساترا لم يضرَّ كوضع يده على بعض رأسه. وكانغم|سه في ماء واستظلاله 


بمحمل وإن مس رأسه. (و) تشظية (الوجية) آو'عضنة زه المراة)1 7ن يعد بنارا 


عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كنت أطيب رسول النّه صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم, وحله قبل أن 
يطوف بالبيت. أي طواف الركن. (رواه البخاري (458 )١‏ ومسلم .))١١49(‏ 
(١)عن‏ ابن عمر رضي الله عنهم|: أن رجلاً سأل النبي صل الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المحْرِمٌ من الثياب؟ فقال: 


معو وى 


((لا تَلْبسُوا من الثياب القخُصّء ولا العمامة» ولا السرّاويلات» ولا الْبَرَانِسَء ولا المَافِء إلا أحدٌ لا يد التَعْلينٍ 
َليلْبس القن وَلْيَقَطَعَهه) أسْفَلَ مِنَ الكَعْيَنِء وَلا تَلبَسُوا مِنَ الثياب ما مسة الزعفّرَانُ أو وَرْسٌ). زاد البخاري 
(741اولا تَتَّبٌُ المرأة ولا تلبس القَفَازِينِ)). (البخاري )١454(‏ ومسلم .))١177(‏ 

[القمص: جمع قميص. السراويلات: جمع سراويل وهي ما يستر النصف الأسفل من الجسم من الثياب المخيطة. 
البرانس: جمع برنس» وهو كل ثوب ملتصق به غطاء الرأس. الخفاف: جمع خف وهو حذاء يستر القدم. 
الزعفران: نبت صبغي. ورس: نبت أصفر يصبغ به. تتتقب: تغطي وجهها. القفازين: تثنية قمّازء وهو ما يلبس 
في اليدين ويزر على الساعدين]. 

وتلبس المرأة ما أرادت من الثياب المخيطة وغيرهاء ولا تظهر ما عدا الوجه والكفين» وإن خشيت الفتنة سترتها 


وفدت 


ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به. ولا أن تسبل 
على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها. والخنثى - كما قاله القاضي أبو الطيب 
- يؤمر بالستر ولبس المخيط. وأما الفدية فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو 
رأسه لم تجب الفدية للشك وإن سترهما وجبت. 

(و) الثالث (ترجيل) أي تسريح (الشعر) كذا عدَّه المصنف من المحرمات»؛ لكن 
الذى ققرت النولان السسكوويو ركذ اف الجر لطن 

(و) الرابع (حلقه)17) أي الشعر أو نتفه أو إحراقه. والمراد إزالته بأيّ طريق كان 
ولو ناسيا. 

(و) الخامس (تقليم الأظفار)(') أي إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غيره إلا 
إذا انكسر بعضٌ ظفر المحرم وتأذى به فله إزالة المنكسر فقط. 

(و) السادس (الطيب)7) أي استعماله قصدا با يقصد منه رائحة الطيب نحو 
مسك وكافور في ثوبه» بأن يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله أو في بدنه» ظاهره 


أو باطنه» كأكله الطيب» ولا فرق في مُستعول الطيب بين كونه رجلا أو امرأة» أخشمَ 
(١)قال‏ تعالى: 9 ولا تلقو ررسَكُمْ حتى يَبْلمُ امي تحلَهُ 4 [البقرة: .]١195‏ أي مَكان ذبحه وهو منى يوم 
النحر. 

(؟)قياساً على الشعرء ولم| فيه من الترفه. والحاج أشعتٌ أغبنٌ كما جاء في الخبر. أي متلبد الشعرء يعلوه الغبار. 
(؟)عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته» فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ((اغسلوه وكفنوه» ولا تغطوا رأسه؛ ولا تقربوه طيباً» فإنه ببعث يهل)) وفي رواية (ملبياً. وقصت: دقت 
عنقه (رواه البخاري )١147(‏ ومسلم (85؟١)).‏ 


كأن أو لا وزخترج ب “قصدا” نا لو ألقت غليه الريخ طببا أو أكره عل استعياله أو 
جهل تحريمه أو : نسي أنه مُحرم» فإنه لا فدية عليه؛ فإن علم تحريمه وجهل الفدية 
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و سبماء 

(و) السابع (قتل الصيد)(١)‏ البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش 
وطير. ويحرم أيضا صيده؛ ووضع اليد عليه والتعرض لحزئه وشعره وريشه. 

(و) الثامن (عقد التكاح)(؟) فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره» 
بوكالة أو ولاية. 

(و) التاسع (الوطء) من عاقل عالم بالتحريم» سواء جامّع في حج أو 

عمرة» في قبل أو دبر» من ذكر أو أنثى» زوجة أو مملوكة أو أجنبية. 

(و) العاشر (المباشرة) فيه| دون الفرج كلمس وقبلة (بشهوة)(")؛ أما بغير شهوة 
فلا يحرم. 

(وفي جميع ذلك) أي المحرمات السابقة (الفدية) وسيآت بيانها. والجاع المذكور 
تفسد به العمرة المفردة. أما التي في ضمن حج في قران فهي تابعة له صحةً وفسادا. 


(١)قال‏ تعالى: « وَحَرّمٌ علد ص1 صََدُ أو مَا د دُمَمُرَ 2 حَرْمًا 4 [سورة المائدة:95]. 

(؟)عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عديه وسلم: ((لا يتكِحٌ المْحرِمٌ وَلا يُنَكَح)). 
(رواه مسلم .))١5:5(‏ 

"قال تعال: ( لَقَجُ َه َعَوْمَتٌ هَمَن فُوَضَ ضهرة لج ملا رَتَ ولا صوق وَلَاْحِدَالَ 
ف للع 4 [سورة البقرة: 91 .]١‏ 


وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الآول بعد الوقوف أو قبله. أما بعد التحلل 
الأول فلا يفسد (إلا عقد النكاح؛ فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج). 
بخلاف المباشرة في غير الفرجء فإنها لا تفسده. (ولا يخرج) المحرم (منه بالفساد)(١)‏ 
بل يجب عليه المضي في فاسده. وسقط في بعض النسخ قوله: “ني فاسده” أي النسك 
من حج أو عمرة. بأن يأتي ببقية أعماله. 
فوات الوقوف بعرفة 

(ومن) أي والحاج الذي (فاته الوقوف بعرفة) بعذر وغيره (تحلل) 

حت (بعمل عمرة)» فيأقي بطواف وسعي إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم, 
(وعليه) أي الذي فاته الوقوف (القضاء) فوراء فرضا كان نسكه أو نفلا. وإنما يجب 
القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر؛ فإن أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع 
الحصر فيها لزمه سلوكها وإن علم الفوات. فإن مات لم يقض عنه في الأصح. (و) 


شف ناه جعوى عه رسة ون إن فامدا قله كال وكيا توأ لدج وَالْمرَة إلد 4 [سورة 
البقرة: 95 .]١‏ 

ويجب مع ذلك القضاء ولو كان احج تطوعاً: رواه مالك في الموطأ )”8١ /١(‏ أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة» رضي الله عنهم, سّئِلوا: عن رَجُل أصابَ أهله وهُوَ تحْرِم بالحج؟ فقالوا: يَنْقَذَانِ 
يِمْضِيَانٍ لوَجههً] حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حجٌ قابل واهَذَيٌ. 

[أصاب أهله: جامع زوجته. ينفذان: يستمران في أعمال الحج. 


قابل: العام التاليي لعامه الذي أفسد فيه حجه. 


عليه مع القضاء (الهدي)(1). ويوجد في بعض النسخ زيادة» وهي: (ومن ترك ركنا) 
مما يتوقف عليه الحج (لم يحل من إحرامه حتى يأتي به) ولا يجبر ذلك الركن بدم؛ (ومن 
ترك واجبا) من واجبات الحج (لزمه الدم)7") وسيأتي بيان الدم. (ومن ترك سنة) من 
سنن الحج (لم يلزمه بتركها شي2). وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب 
والسنة 


(١)لقوله‏ صل الله عليه وسلم: ((من أَدْرَكَ عرقَةٌ ليلا فد أدْرَكَ الحجّ» ومن فاته عرفةٌ ليلا فقد فاته الحجء ذَلْيهل 
بعمرّة» وعليه الحج من قابلٍ)) [فليهل: أي فليقم بعمل عمرة]. الدارقطني (؟/ )١514١‏ وفي سنده أحمد الفرا 
الواسطي وهو ضعيف. 

ويقويه ما رواه: أن هَبارَ بنَ الأسْوّد جَاءَ يومَ التَحْر وعمر بن الخطّاب ينْحَرٌ هَذيُ فقال: يا أميرٌ المؤمنيّنَ أخطأنا 
العدةّ» كنا نُرَى أن هذا اليومَ يومُ عرقَةً. فقال عمرٌ: اذهب إلى مكة فَطّف أنت ومن معكء وانحروا هَدْياً إنكانَ 
معكم, ثم اخْلِقُوا أو قصَرُواء ارجِعُواء فإذا كان عامٌ قابلٌ فحجوا وأَهْدُواء فمن لم يِذ فصيامٌ ثلاثةٍ أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعّ. (مالك رحمه الله تعالى في الموطأ /١(‏ /") بإسناد صحيح). 

عن ابن عمر رضي الله عنه مثل هذا. قال النووي في شرح المهذب: واشتهر ذلك فلم يتكره أحد. 

فكان إجماعاً. (كفاية: /١‏ 377). (رواه البيهقي (5/ 178) بإسناده الصحيح). 

(؟)عن ابن عباس رضي الله عنهم): أنه قال: من تَرَّكَ نُسّكا فَعَليّْهِ دم. (المجموع: 8/ .)٠١5‏ (رواه البيهقي بإسناد 
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الدماء الواجبة في الإحرام 

(فصل) في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام بترك واجب أو فعل حرام. (والدماء 
الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك) أي ترك مأمور به 
كترك الإحرام من الميقات, (وهو) أي هذا الدم (على الترتيب) فيجب أولا بترك 
المأمور به (شاة) تجزئ في الأضحية, (فإن لم يجدها) أصلا أو وجدها بزيادة على ثمن 
مثلها (فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج) تسن قبل يوم عرفة» فيصوم سادسٌ ذي 
الحجة وسابعه وثامنه» (و) صيام (سبعة إذا رجع إلى أهله)(١)‏ ووطنه. ولا يجوز 
صيامها في أثناء الطريق. فإن أراد الإقامة بمكة صامها - ىا في المحرر. ولو لم يصم 
الثلاثةَ في الحج ورجع لزمه صوم العشرة» وفرّق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ومدة 
إمكان السير إلى الوطن. وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور دم ترتيب موافق 


(١)قال‏ تعالى: « وَأ يمُأ لدم وَالْحُمرَدٌ يله فإِنَ خورف ها أَسْيََرَ هن نَّ الْهَدَي 4 [سورة البقرة:95١1]‏ 
امرك شع نحن دان ف الات وت جرد لجلليي د تارق قاين رن لمعم 
صل الله عليه وسلم تحلل با حديبية لم) صده المشركونء وكان محرماً بعمرة. بخاري )١888(‏ ومسلم (0؟١).‏ 
وأقله شاة تجزىء في الأضحية. 


ولا بد من تقديم الذبح على الحلق» ؛ لقوله تعالى في الآية نفسها: « ولا فوا موسي حر حَنَّ يل الْهدَىُ جد 4 
[سورة البقرة:95١].‏ 

عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: خرجنا مع النبي صل الله عليه وسلم معتمرين» فحالّ كفارٌ قريئس دون البيت 
"-فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُذْنَهُ وحَلّقَ رأسه. (رواه البخاري .))١711(‏ 

[بدنه: جمع بدنة» وهي ما يساق إلى الحرم من الإبل] 


لما في الروضة وأصلها وشرح المهذب, لكن الذي في المنهاج تبعا للمحرر أنه دم 
ترتيب وتعديل؛ فيجب أولا شاة» 

فإن عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به» فإن عجز صام عن كل مد 
007 

(والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه) كالطيب والدهن والحلقء إما لجميع 
الرأس أو لثلاث شعرات, (وهو) أي هذا الدم (على التخيير)» فيجب إما (شاة) 
تجزئ في الأضحية (أو صوم ثلاثة أيام؛ أو التصدق بثلاثة آضْعِ على ستة مساكين)7١)‏ 
أو فقراء» لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة. 


ود مجه و 0000 2 و 


(١)قال‏ تعال: «( ولا فوأ وسكي حي يِل هذى يه من كن مك مضا ريد أذ من تَأَيدء َنِديَةٌ 
سن ويا أَوَصَدَكَةٍ حك 4 [سورة البقرة:97١]‏ أي فليحلّقٌ وليمّد. 

[تحله: مكّان ذبحه وهو منى» ووقته وهو العاشر من ذي الحجة]. 

وهذه الثلاثة قد ورد بيان كل منها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه» حين رآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الحديبية» وقد تناثر القمل على وجْهة» فقال له: ((أيؤذيكٌ مَوَام رأسك؟ قال: نعم قال: اخْلِقْ رأسَكَ 
وانسّك شاك أوصح- ثَلاثةَ أيام» أو أطعم قَرَقا من الطّعام عَلى سم مَسَاكينٌَ)). 

رواه البخاري (1715) ومسلم .)237١1(‏ والفرق: ثلاثة أصعء والصاع 4٠٠‏ ؟ غراما تقريبا. 

وقيس بحلق الشعر ما في معناه من بقية الاستمتاعات المحرمة» كالطيب والادهان واللبس وقص الظفر 
ومقدمات الجماع على الأصحء لاشتراك الكل في الترفه. 


(والثالث الدم الواجب بإحصارء فيتحلل) المحرم بنية التحلل» بأن يقصد 
الخروج من نسكه بالإحصار (ومبد ي) أي يذبح (شاة)(١)‏ حيث أحصر ويحلق رأسه 
بعد الذبح. 

(والرابع الدم الواجب بقتل الصيد» وهو) أي هذا الدم (على التخيير) بين ثلاثة 
أمور (إن كان الصيد مما له مثلّ). والمراد بمثل الصيد ما يقاربه في الصورة. 

وذكر المصنف الأول من هذه الثلاثة في قوله: (أخرج المثل من النَّحَم) أي يذبح 
المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه؛ فيجب في قتل النعامة بدن 
وفي بقر الوحش وحماره بقرة» وفي الغزال عنز. وبقية الصور الذي له مثل من النعم 
مذكورة في المطولات. وذكر الثاني في قوله: (أو قوّمه) أي المثل بدراهم بقيمة مكة 
يوم الإخراج (واشترى بقيمته طعاما) مجزئا في الفطرة (وتصدق به) على مساكين 


(١)لقوله‏ تعالى: « وَأ يمأ لج َعَم يِه إن أحمِ ير فا سس سَتسرون اهدي 4 [سورة البقرة:.95١].‏ 
لسرن مجو الع الال اولسار رقب قله و لو له 
صل الله عليه وسلم تحلل با حديبية لم صده المشركونء وكان محرماً بعمرة. بخاري )١888(‏ ومسلم (0؟١).‏ 
وأقله شاة تجزىء في الأضحية. 


ولا بد من تقديم الذبح على الحلق» » لقوله تعالى في الآية نفسها: «! ولا لوسك حَنَّ يل الْهدَىُ جد 4 
[سورة البقرة:95١].‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: خرجنا مع النبي صل الله عليه وسلم معتمرين» فحالٌ كفارٌ قريئس دون الببت 
"فنحر رسول الله صل الله عليه وسلم بُدْنَهُ وحَلَقَ رأسه. (البخاري (17/117)). 


[بدنه: جمع بدنة» وهي ما يساق إلى الحرم من اللإبل]. 


١ا/١‎ 


الحرم وفقرائه. وذكر المصنف أيضا الثالث في قوله: (أو صام عن كل مد يوما). فإن 
بقي أقل من مد صام عنه يوما. (وإن كان الصيد مما لا مثل له) فيتخير بين أمرين 
ذكرهما المصنف في قوله: (أخرج بقيمته طعاما) وتصدق به. (أو صام عن كل مد 
يوما)(١).‏ وإن بقي أقل من مد صام عنه يوما. 

(والخامس الدم الواجب بالوطء) من عاقل عامد عالم بالتحريم» سواء جامع في 
قبل أو دُبر كما سبق. (وهو) أي هذا الدم الواجب (على 

الترتيب)؛ فيجب به أولا (بدنةٌ) وتطلق على الذكر والأنثى من الإبل؛ (فإن ل 
يجدها فبقرة» فإن 

لم يجدها فسبع من الغنم» فإن لم يجدها قوّم البدنة) بدراهم بسعر مكة وقت 
الوجوب. (واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به) على مساكين الحرم وفقرائه» ولا 


(١)لقوله‏ تعالى: (إيا أي لين آمنُوا لا تقُواالصّيد ونم حُوْم ومن هكم متَحَمَداَجَرَاء ِل مال ون النم 
يَكُمُ به ذوًا عد مِنَكُمْ هَذيا بالغ اْكَعبة أو كَفَارَة طََامُ مَسَاكينَأوْعَدلُ ذَلِكَ اما ليَذُوقَ وَبَالَ أمِِْعَمَا الذذع) 
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ قيْقِمُ الله مِنْهُ واللة عَزِيرٌ ذو الْتِقَام 4 [المائدة: ©4]. 

[حرم: محرمون بحج أو عمرة. متعمداً: ذاكراً لإحرامه قاصداً لقتله. 

مثل: شبهه في الخلقة وما يقارب الصيد في الصورة لا الجنس. النعم: ما يرعى من الأموال. وأكثر ما يطلق على 
الإبل. يحكم به: يقدره ويبين ما هو الواجب. هدياً: هو ما يساق من المواشي ليذبح في الحرم. بالغ الكعبة: يذبح 
في الحرم ويتصدق به على مساكينه. عدل ذلك صياما: صيام أيام تعادل بعددها قيمة الحدي أو الطعام ى) ذكر 


المتن]. 
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تقدير في الذي يدفع لكل فقير. ولو تصدق بالدراهم لم يجزه. (فإن لم يجد) طعاما 
(صام عن كل مد يوما)(1). 

واعلم أن الذي على قسمين: أحدهما ما كان عن إحصارء وهذا لاايجب بعثه إلى 
الحرم» بل ذبح في موضع الإحصار؛ والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب أو 
فعل حرام» ويختص ذبحه بالحرم. وذكر المصنف هذا في قوله: 

(ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم)(21. وأقل ما يجزئ أن يدفع اهدي إلى 


ثلاثة مساكين أو فقراء. (ويجزئه أن يصوم حيث شاء) من حرم أو غيره. 


(١)احتج‏ لوجوب البدنة بفتوى الصحابة رضي الله عنهم بذلك» فقد رواه مالك رحمه الله تعالى فيّ الموطأ /١(‏ 
5 عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنيّ» قبل أن يفيضء فأمره أن يَنْحَرَ 


ع ساي 


بدنة. 

[يفيض: يطوف طواف الإفاضة]. 

وروي مثل هذا عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة» رضي الله عنهم. 

والرجوع إلى البقرة والسبغ- من الغنم لأنب| في الأضحية كالبدنة. 

نايع ل الإتشار ع االمنايك للا ادر عاق وبا ءالشدي كن تدرا زد هل لعن وحن ها 

هنا عند العذر على الترتيب. 

()لقوله تعاى: ل« يتما امنأ لا تدوأ ألصَيَد وَأَخْمْ رد وَمَن مُه كر مُتََيَدَا مَك 

مَخَلُ مَا َكَل مِنَ قم يتك بعال مهايا 0 لكَيسَد 1 مما فين مستكين 0 دَلُ 

دَِكَ صِيَامَا لَدُوقٌ وَبَالَ أمَر عَمَا أَنَهُ حَمَا سَلَقَْ وَمَنَ 12 مَِنَقِمْ أَلّهُ عند ونه عَزودٌ ذو 
0 يَدُ لخر وَعَعَائُُم متها أَكُرْ وَلِلصَيَادٌَ وَحْرَمَ ليكو صَيْدُ و مَا دُمَكْرَ 
خر ونوا أده الدع ! ليّهِ حَسَرُونَ ©) 4 [سورة المائدة:47-5]. فيجب صرف اللحم والطعام إلى 


مساكين ا حرم مقيمين أو طارئين. 


١7 


(ولا يجوز قتل صيد الحرم) ولو كان مُكرّهًا على قتله. ولو أحرم ثم جنَّ فقتل 
صيدا لم يضمنه في الأظهر. (ولا) يجوز (قطع شجره) أي الحرم؛ ويضمن الشجرة 
الكبيرة ببقرة» والصغيرة بشاة» كل منههم| بصفة الأضحية. ولا يجوز أيضا قطع ولا 
قلع نبات الحرم الذي لا يستنبته الناس» بل ينبت بنفسه. أما الحشيش اليابس فيجوز 
٠ . 01 2‏ 5 
قطعه لا قلعه. (والمجل) بضم الميم أي الحلال (والمحُرم في ذلك) الحكم السابق 
(سواء)(1). 


- و 


(١)لقوله‏ صل الله عليه وسلم يوم قَنْح مَكَة: ((إن هذا الْبَلَدَ حَرَام بِحُرْمَةٍ اللى لا يَعْضَدُ شَجَرَه ولا ينَفَرُ صَيْدُه 
ولا تفط لُقَطبهُ إلآَمَنْ عرفهاء ولا يتل حلاه)). قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرٌ فإنة لقَْنِهِمْ وبيوتهم» 
قال: ((إلا الإذخِرَ)). أخرجه البخاري )١8١٠١(‏ ومسلم )١7817(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

[يعضد: يقطع. ينفر: يثار ليصاد» وقيل معناه: يصاد. لقطته: ما سقط فيه من الأشياء. يختلى: يقتلع بالأيدي 
ونحوها. خلاه: هو الحشيش الرطب. الإذخر: نبت معروف لدى أهل مكة. لقينهم: حدادهم, يوقد به النار. 
لبيوتهم: يسقفونها به فوق الخشب ]. 


١ 7:5 


المعامللات 

وغيرها من المعامللات كقراض وشركة 

والبيوعٌ جمعٌ بيع والبِيعُ لغةَ مُقابلة ثيءٍ بشيىء؛ فدخل ما ليس بال كخمر؛ وأما 
شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه: أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي. أو تمليك 
منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. فخرج بمعاوضة القرضٌء وبإذن شرعي الربا. 
ودخل في منفعة تمليك حق البناء» وخرج بثمنٍ الأجرة في الإجارة؛ فإنها لا تسمى 
قبي 

(البيوع ثلاثة أشياء): أحدها (بيع عين مشاهدة) أي حاضرة (فجائز)(7١2إذا‏ 
وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به» مقدورا على تسليمه. للعاقد عليه 
ولاية. ولا بد في البيع من إيجاب وقبول؛ فالأول كقول البائع أو القائم مقامه: ' بعتك 
وملكتّك بكذا”؛ والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه: “اشتريت وتملكتٌ” 
ونحوهما. (و) الثاني من الأشياء (بيع شىء موصوف في الذمّة) ويسمى هذا بالسلم 
(فجائز إذا وجدت) فيه (الصفة على ما وُصف به) من صفات 


(١)الأصل‏ في مشروعية البيع: آيات منها قوله تعالى: "وأحَل الثة الْبَِمْ- وحَرّمٌَ الربا " / البقرة: ©718/. 
وأحاديث؛ منها: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكّسب أطيب؟ فقال: ((حَمَلُ الرجُل بيد وَكُل بيع 
مبرُور))» أي لاغش فيه ولا خيانة. (الحاكم (؟/ .)26١‏ 
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السلّم الآتية في فصل السلم. (و) الثالث (بيع عين غائبة لم تشاهد) للمتعاقدين؛ 
(فلا يجوز)(7١“بيعها.‏ والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحةٌ. وقد يشعر قوله: “1 
تشاهد” بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز» ولكن محل هذا في عين لا 
تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء. 

(ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك)(2")). وصرح المصنئف بمفهوم هذه 
ونحوه ما لا يمكن تطهيره؛ (ولا) بيع (ما لا منفعة فيه)(0"كعقرب ونمل وسبع لا 


(1)لأنه غرر أي فيه خطر الغش والخداع» وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العَرّرٍ. أخرجه مسلم 
.)١٠6©١5(‏ 

(١)فلا‏ يصح بيع مالم يملكه؛ لقوله صل الله عليه وسلم: ((وَلا بيع إلا فيا مَلِكُ)). أخرجه أبو داود (:-15١؟)‏ 
(")عن جابر رضي الله عنه: أنهُ سَمِع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الْفنْح وهُرَّ بِمَكَة: ((إن الله 
ورسولهُ حرم يبع الْحَمْرِ وَالميئّة وَالخنزِير وَالأضْنَام)). (رواه البخاري (71١7؟)‏ ومسلم .))١881(‏ 

فقيل: يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميتةً» فإئّا يُطْلَ بها السُمُنَ» ويُدهَنٌ بها الْجُلودُ وَيستصبحٌ بها الناس؟ فقال: 
(لآ» هُوَ حرّام). ثم قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم عند ذلك: (قائّل الله اليهوة» إن اللة لّ) حَرمَ شُحُومَهًا 
جمَلُوهُ ثم باعوةٌ فأكّلوا تَمَنَهُ). 

[يطلى: يدهن. يستصبح: يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلاً فيها ليستضيئوا بها. قاتل: لعن. شحومها: 
شحوم الميتة» أو شحوم البقر والغنم؛ ى) أخبر تعالى بقوله: " ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها " / 


الأنعام: 45 ./١‏ جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه]. 
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الربا في الذهب والفضة والمطعومات 
(فصل) في الربا -١7(‏ بألف مقصورة - لغ الزيادةٌ وشرعًا مقابلةٌ عوض 
بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العِوّضَين أو أحدهما. 
(والربا حرام» وإنما يكون في الذهب والفضة و) في (المطعومات). وهي ما يقتصد 
غالبا للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا. ولا يجري الربا في غير ذلك. 
(ولا يجوز بيع الذهب بالذهبء ولا الفضة كذلك) أي بالفضة» مضروبين كانا 
أو غير مضروبين (إلا متماثلا) أي مثلا بمثل؛ فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. 


وقوله: (نقدا)0") أي حالا يدا بيد؛ فلو بيع شبىء من ذلك مؤجلا لم يصح. 


(١)والتعامل‏ بالربا من الكبائرء والأصل في تحريمه آيات» منها: " وَأَحَلّ الله الْبَْع وَحَرمَ الريا "/ البقرة: 718/. 
وأحاديثء منها: ما رواه مسلم )١594(‏ عن جابر رضي اللّه عنه قال: لعن رسول الله صل اللّه عليه وسلم آكِلَ 
الربا ومُوكِلّه وكَاتِبَهُ وشَاهِدِيْهه وقال: (هم سواء). أي يستوون في فعل المعصية والإثم. 

(١)رواه‏ مسلم )١584(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَمَّبُ 
بالذهب وَزْنا بِوَرْن مثْلاً بوثل» وَالْفِضَةٌ بالْفضّة وَرْنا بوزن مثلا بمثلٍء فمن رَادَ أوِسْتَرَاد قَهُوَ رباً). وفي رواية أي 


سعيد رضى الله عنه :)١88(‏ (يداً بيد). أي نقداًء بتقابض البدلين في المجلس. 


١ ا‎ 


(ولا) يصح (بيع ما ابتاعه) الشخص (حتى يقبضه)(١2»‏ سواء باعه للبائع أو 
لغيره. (ولا) يجوز (بيع اللحم بالحيوان)17)» سواء كان من جنسه. كبيع لحم شاة 
بشاة أو من غير جنسه؛ لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة. (ويجوز بيع الذهب 
بالفضة متفاضلا) لكن (نقدا)7") أي حالا مقبوضا قبل التفرق. (وكذلك 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنه قال: أما الذي نبى عنه النبي صل الله عليه وسلم فَهُوَ الطَعَامُ أن يُبَاعَ حتّى 
يُقبّض قال ابن عباس: ولا أحْسِبٌ كل شيء إلا مِثْلَهُ. أي مثل الطعام لا يجوز بيعه إلا بعد أن يقبض. (البخاري 
(1؟١5).‏ 

رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يارسولٌ الل إن أبْتَاعٌ هذه البيوعٌ» فم يحل لي وما يخْرُمُ عَلي؟ قال: 
(يا ابن أخي. لا تيحن شيئاً حتّى تَبضَة). البيهقي (0/ 1”). 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ تُبَاعَ السلعٌ حيت تيناع حتى يحورّها 
التجار إلى رحالهم. أي منازلهم. (رواه أبو داود (5995”")). 

(0)لحديث سَمْرَةَ رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاةٍ باللخم. رواه الحاكم (؟/ 8 *) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» مالكل الخو الا دالا قات 

عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيعْ- الَْيَوَانٍ باللَحْم. (رواه مالك 
في الموطأ (؟/ 5808) مرساة). 

(؟)عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذَهَبُ بالذمّبء والفضَةٌ 
بالفضة والبرٌ بالبرٌ والشّعِيرُ بالشعَيرء وَالثّمْرُ بالتمر. وَالملح بالملّح... مثلاً بمثل» سّواء بسواءء يدا بيدء فإذا اخْتَلَقَتْ 
هذه. (مسلم .))١841‏ 

الأصنّافٌ فبيعُوا كيف شِمْتُم» إذا كان يداً بيد). 

عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما: نمى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عَن بيع الذمّب بالوّرق 
دَيْناً. (البخاري (70170) ومسلم .))١5895(‏ 

[والورق: آلفضة. كيف شئم: متساوياً أو مختلفاً بالوزن أو الكيل]. 


١ 728 


المطعومات» لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متراثلا نقدا)7١)‏ أي حالا مقبوضا قبل 
التفرق. (ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا) لكن (نقدًا) أي حالا مقبوضا قبل 
التفرق؛ فلو تفرق 

المتبايعان قبل قبض كله بطلء أو بعد قبض بعضه ففيه قولاً تفريقٍ الصفقة. (ولا 


يجوز بيع الغرر)(") كبيع عبد من عبيده أو طير في الحواء. 


(١)رواه‏ عن عبادة بن الصامت رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذمّبٌ بالذَمب» 
والفضَّةٌ بالفضة والبيٌ بالبرٌ والضّعِيرُ بالشعَيرِء والتّمْدُ بالتمر. وَاملح بالملّح... مثلاً بمثل» سَواء بسواءء يدا بيدِء فإذا 
اخْتَلَقَتْ هذه. الأصَافٌ فبيعوا كَيفَ شِنْتُم إذا كان يدا بيد)). (مسلم .))١881(‏ 

عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما: نبى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عَن بيع الذمّب بالوّرق 
دَيْناً. (البخاري (010”) ومسلم .))١5895(‏ 

(')عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة: وعن بيع الغرر. وبيع 
الحصاة: أن يشتري أحد المبيعات مجهولاً» ويرمي بحصاة فم| وقعت عليه كان هو المبيع» وقيل فيها غير ذلك. 


.))١81١( (مسلم‎ 
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الخيار 

(فصل) في أحكام الخيار. (والمتبايعان بالخيار) بين إمضاء البيع وفسخه. أي 
يثبت لما خيار المجلس في أنواع البيع كالسَلّم (مالم يتفرقا)(1) أي مدة عدم تفرقه) 
عرفاء أي ينقطع خيارٌ المجلس إما بتفرّق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد أو بأن 
يختار المتبايعان لزومَ العقد. فلو اختار أحدهما لزومٌ العقد ولم يختر الآخر فورا سقط 
حقه من الخيار» وبقي الحق للآخر. 

(ولما) أي المتبايعين» وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخرٌ (أن يشترطا الخيارٌ) في أنواع 
المبيع (إلى ثلاثة أيام)("). وتحسب من العقد, لا من التفرق. فلو زاد الخيار على الثلاثة 
بطل العقد؛ ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد. 

(وإذا وجد بالمبيع عيب) موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العينُ 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المتَبَايعَاذٍ كل وَاحد منهما 
الجيَارٍ على صَاحِهء ما م يَتقّرقاء إلا بيْع الخيّاِ)). (البخاري )7٠١8(‏ ومسلم .))١871(‏ 

[بالخيّار: له أن يفسخ العقد ويرد البيع. ما لم يتفرقا: يغادر أحدهما مجلس العقد فإن غادر أحدهما لزم العقد. 
بيع الخيار: أن يقول أحدّهما للآخر: اختر العقد أو الفسخ. فإن اختار أحدّهما لزم]. 

(؟)عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: أن رجلا ذَكّر للنبي صل الله عليه وسلم أنه يخدعَ في البْيُوعَ -. فقال: 
((إذَا بَايَمْتَ قل لا خلابة)) وعند البيهقي (9/ 77) بإسناد حسن (ثم أنت بالخيار في كل سّلعة ابتعتها ثلاث 
ليال). 

[بايعت: بعت أو اشتريت. لا خلابة: لاغش ولا خداع]. (رواه البخاري (1١١؟)‏ ومسلم .))١8"(‏ 
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نقصًا يفوت به غرضٌ صحيح. وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك 


العيب كزنا رقيق وسرقته وإباقه (فللمشتري ردَّه)(١)‏ أي المبيع. 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم: ((لا تُصَّروا الإيل والغنم» قم ابْتَاعَهَا بعد إن 
بحَيْرٍ الَظرَينٍ بَعْدَ أن يحَِهَا: إنْ شَاءَ أمسّكء إن شَاءَرَدمَا وصَاعَ تمر)). أي بدل ما أخذه من الحليب. (البخاري 
)9١41(‏ ومسلم .))١818(‏ 

[لا تصروا: لا تترك أياماً بدون حلبء وربها ربطت أخلافهاء حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويوهم أنها كثيرة 
اللبن. ابتاعها بعد: اشتراها بعد تصريتها]. 


وله أن يردها قبل الحلب إن علم بالتصرية» وهذا دليل ثبوت خيار الرد بالعيب. 


١8١ 


بيع الثمرة 

(ولا يجوز بيع الشمرة) المنفردة عن الشجرة (مطلقا) أي عن شرط القطع (إلا 
بعد بُدُوٌ) أي ظهور (صلاحها)(١2»‏ وهو فيا لا يتلون انتهاءٌ حاهها إلى ما يقصد منها 
غالبا» كحلاوة قصب وحموضة رُمان ولين تين» وفيما يتلون بأن يأخذ في حمْرَةٍ أو سَوَادٍ 
أو صُفرة» كالعناب والإجاص والبلح. أما قبل بُدَوٌ الصلاح فلا يصح بيعها مطلقاء 
لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط القطع. سواء جرت العادة بقطع 
الثمرة أم لا. ولو قطعت شجرةٌ عليها ثمرةٌ جاز 

بيعها بلا شرط قطعها. ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه 
أو قلعه» فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحَبٌّ جاز بلا شرط. 
ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبد صلاحٌه لزمه سقيّه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن 
التلف. سواء حل البائمٌ بين المشتري والمبيع أو لم تحَل. (ولا) يجوز (بيع ما فيه الربا 
بجنسه رَطْبا) بسكون الطاء المهملة. وأشار بذلك إلى أنه يعتبر في بيع الربويات حالة 
الكمال؛ فلا يصح مثلا بيع عِنّب بعنب. ثم استثنى المصنفٌ مما سبق قولّه: (إلا اللبنَ)؛ 
أيفإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تَْبينه. وأطلق المصنف اللبنَ فشمل الحليب 


|)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي النّه عنهما: أن رسول الله صل الله عليه وسلم خهى عَنْ بَيْع التَارٍ حتّى يبد 
وصَّلاحهاء نهى الْبَائعَ وَالمبَاعَ. (البخاري (7087) ومسلم .))١884(‏ 

[يبدو صلاحها: يظهر نضجها. المبتاع: المشتري]. 

وفي رواية عنه عند مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبْتَاعوا الثمَرٌ حَتَى يَبْدُوَ صَلاحْهُ وَتَذْهَبَ 


عَنْهُ الآقةُ)) أي يضمن عدم إصابته بم| يفسده. 


١85 


والرائب والمخيض والحامض. ولمعيارٌ في اللبن الكيل حتى يصع بيع الرائب 
بالحليب كيلا وإن تفاونًا وزنًا. 
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السَلّم 

(فصل) في أحكام السلم. وهو والسلف لغة بمعنى واحد. وشرعًا بيع شيء 
موصوف في الذمة» ولا يصح إلا بإيجاب وقبول. 

(ويصح السَكَمُ حالاً ومؤجلا)(1) فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح؛ وإن) 
يصح السلم (في)) أي في شيء (تكامل فيه خمسٌ شرائط): أحدها (أن يكون) المُسلّم 
فيه (مضبوطا بالصفة) التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه بحيث تنتفي بالصفة 
الجهالة فيه» ولا يكون ذكر الأوصاف على وجهٍ يؤدي لعرَّة الوجود في المُسلّم فيه. 
كلؤلؤ كبار وجارية وآختها أو ولدها. (و) الثاني (أن يكون جنسا لم يختلط به غيره)؛ 
فلاايصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط كهريسة ومعجون؛ فإن 
انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن وأقط. 

والشرط الثالث مذكور في قوله: (ولم تدخله النار لإحالته) أي بأن 

دخلته لطبخ أو مَّينّ؛ فإن دخلته النار للتمييز كالعّسل والسمن صح السلم فيه. 
(و) الرابع (أن لا يكون) المسلم فيه (مُعيّنا) بل دينا؛ فلو كان معينا كأسلمت إليك 
هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس يسلم قطعاء ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر. 


(١)والأصل‏ فيه قوله تعالى: «يَا أيها الَذينَ آمنُوا إِذا تَدانِيثُمْ بدين إلى أجل مسَمّى فَاكْتْبُوهُ 4 [البقرة: ؟8؟]. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما. أراد به السلم. 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قَدِمَ النبي صل الله عليه وسلم المدينةً وهم يُسْلِفُونَ بالتمر السنتين والثلاث» 
فقال: ((من أسْلّف في شيء. فَلْمسِِفْ في كَيْلٍ معلُوم, وَوَزن مَعْلومء إلى أجل مَعْلُومَ)). (البخاري )51١78(‏ 


تاسلج (1534)): 
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(و)الخامس أن (لا) يكون (من معين)» كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه 
الصثرة. 
شروط صحة المسلم فيه 

(ثم لصحة المُسلّم فيه ثانية شرائط). وفي بعض النسخ “ويصح السلم بثانية 
شرائط”: الأول مذكور في قول المصنف: (وهو أن يصفه بعد ذكر جسه ونوعه 
بالصفات التي يختلف بها الشمن»؛ فيذكر في السلّم في رقيتٍ مثلا نوعه كتركي أو 
ماوق كور نه ذا ١‏ رشنيو افقوييلاة وذ مط ل | وتتضيا 1 ا لوه ره 
ويصف ببياضه بسمرة أو شقرة؛ ويذكر 

في الإبل والبقر والغنم والخيلٍ والبغالٍ وا حمير الذكورة والأنوثة والسنّ واللون 
والنوعَ؛ ويذكر في الطير النوعً والصغر والكبر والذكورة والأنوثةة والسن إن عرف؛ 
ويذكر في الثوب الجنسّ كقطن أو كتان أو حريرء والنوعَ كقطن عراقيء والطول 
والعَرض والغلظة والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة. ويقاس مبذه الصوّر 
غيرُها. ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام» لا على المقصور. (و) الثاني (أن 
يذكر قدره ب ينفي الجهالة عنه) أي أن يكون المسلم فيه معلومً القدر كيلاً في مكيل» 
ووزنا في موزون» وعدًا في معدود. وذرعا في مذروع. والثالث مذكور في قول 
المصنف: (وإن كان) السلم (مؤجلاً ذكر) العاقد (وقتٌّ محله) أي الأجل كشهر كذا؛ 
فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا لم يصح. (و) الرابع (أن يكون) المسلم فيه (موجودا 
عند الاستحقاق في الغالب) أي استحقاق تسليم المسلم فيه. فلو أسلم فيا لا يوجد 


عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح. (و) الخامس (أن يذكر موضع قبضه)»؛ أي محل 
التسليم إن كان 

الموضع لا يصلح له أو صلح له. ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنةٌ. (و) 
السادس (أن يكون الثمن معلوما) بالقدر أو بالرؤية له. (و) السابع (أن يتقابضا) أي 
المُسلِم والمُسلّم إليه في مجلس العقد (قبل التفرق)؛ فلو تفرقا قبل قبض رأس المال 
بطل العقد, أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة. والمعتبر القبض الحقيقي. 
فلو أحال المسلِم برأس مال السلم وقبضّه المحتال» وهو المسلم إليه من المُحال عليه 
في المجلس لم يكفي. (و) الثامن (أن يكون عقدٌ السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط). 
بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله. 
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الرهن 

(فصل) في أحكام الرهن. وهو لغةً الثبوت» وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدينِ 
يستوفى منها عند تعذر الوفاء. ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول. وشرط كل 

من الراهن والمرْتين أن يكون مطلقٌ التصرف. وذكّر المصنف ضابط المرهون في 
قوله: (وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة)(١).‏ واحترز 
المصنف ب “الديون” عن الأعيان؛ فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة 
ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز ب “استقرار” عن الديون قبل استقرارها 
كدين السلم وعن الثمن مده الخيار. 

(وللراهن الرجوع فيه مالم يقبضه) أي المرممن؛ فإن قبض العين المرهونة من 
يصح إقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه. والرهن وضعه على الأمانة. 
(و) حينئذ (لا يضمنه المرتهن) أي لا يضمن المرتبن المرهون (إلا بالتعدى)(') فيه 
ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه؛ 


()قال تعال: « ون رْ عل سَرِوَلَيََدُواْ كايا هن مَفْبُوضَةٌ 4 [سورة البقرة +8 ؟]. 

ويصح الرهن في السفر والحضرء عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من 
مودي إلى أجل. ورهنه درعاً من حديد. (البخاري )١957(‏ ومسله(”0١15١)).‏ 

(؟)لقوله صلي الله عليه وسلم: ((لا يَغْلَقُ الرهْنُ مِنْ صَاحيِ لَهُ عُذْمه وعلّية عُرمُةُ)). رواه ابن حبان )1١77(‏ 
والحاكم (؟/ )8١‏ وصححه. 

[لا يغلق: لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه الراهن. من صاحبه: أي هو من ضانه فلا يضمن له إلا بالتعدي. 


غنمه: فوائده وثمراته. غرمه: نفقته ومؤونته]. 


١ /ام‎ 


فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة. ولو ادعى المرتبن رد المرهون على الراهن لم 
يقبل إلا ببينة. 
(وإذا قبض) المرتبن (بعض الحق) الذي على الراهن (لم يخرج) أي لم ينفك (شيء 


من الرهن حتى يقصّى جميعه) أي الحق الذي على الراهن. 


١/8/8 


لوو 

(فصل) في حجر السفيه والمفلس. (والِجر) لغةً المنع» وشرعًا منع التصرف في 
المال» بخلاف التصرف في غيره كالطلاق» فينفذ من السفيه. وجعل المصئف الحجرٌ 
(على ستة) من الأشخاص: (الصبيء والمجنون» والسفيه)(١).‏ وفسره المصنف 
بقوله: (المبذر لماله) أي الذي لم يصرفه في مصارفه. (والمفلس) وهو لغةً مَنْ صار 
ماله فلوسّاء ثم كنى به عن قلة المال أو عدمه» وشرعا الشخص (الذي ارتكبته 


الديون)("2. ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. (والمريض المخوف عليه) من مرضه. 


(١)قال‏ تعالى: « وا فونأ سمه أَمَولكم الى عل أَلَهُ لي وما 4 [سورة النساء:ه] . 
وقال تعالى: يب إن كَانَ لرّى عَلد للق سَفِهَا أَوْصَِبًا ولا يميم أن ِل هو يمل 


وَليتّدْد » [سورة البقرة: 85/؟7]. ووجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى أخبر أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم في 


التصرفات» وهو معنى الحجر. 

وقال تعالى: «( وَابتلوا المت حَقَ َه إذًا بلَهوأ أَليَكاحَ إن َائَسَيُر صَنْهُمَ ددا فَأدْمعوأ عو لهم مور 4 [سورة 
النساء: 5]. 

[ابتلوا: اختبروا. اليتامى: جمع يتيم وهو من لا والد له. بلغوا النكاح: أصبحوا أهلاً للزواج» والمراد البلوغ. 
انتم لنت وعرهم. 


رشداً: سلامة عقل وحسن تصرف وصلاح دين]. 

فقد دلت الآية على أن الذي لا يلمس فيه الرشد لا يدفع له ماله» ويحجر عليه. 

(١)رواه‏ مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا إن الأسيفع - أسيفع جُهَيْنة- رضي من دينه وَأْمَائِِ أن يُقال: 
سَبَقّ الحاج فادان مُعْرضاً عَنِ الْوَقَاِ فأَصبح وقد رِينَ به» فمن كان له عنده شيء فليحضر غداً فإِنّا بائعو ماله 


وقاسيوه بين غرمائه ثم إياكّم وَالدِينَ» فإنء أُوَّلَهُ هَم وآخرة خَرْنَ--. (نباية) [فادان: استدان. معرضاً عن 
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والحجر عليه (فيها زاد على الثلث)(١)‏ وهو ثلثا التركة لأجل حق الورثة. هذا إن لم 
يكن على المريض دينٌْ؛ فإن كان عليه دين يستغرق تركتّه حجر عليه في الثلث وما زاد 
عليه» (والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة)؛ فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. وسكت 
المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات. منها الحجر على المرتد لحق 
المسلمين» ومنها الحجر على الراهن لحق المرمبن. 

(وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح)؛ فلا يصح منهم بيع ولا شراء 
ولاهبة ولاغيرها من التصرفات. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه. 

(وتصرف المفلس يصح في ذمته)؛ فلو باع سلما طعاما أو غيرّه أو اشترى كلا 
منهما بثمن في ذمته صحء (دون) تصرفه في (أعيان ماله) فلا يصح. وتصرفه في نكاح 
مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. وأما المرأة المفلسة» فإن اختلعت على عين لم يصح. 


أو دين في ذمتها صح. 


الوفاء: أي ولم يوف ديونه وتهاون بها. رين به: تراكم عليه من الديون ما لا يستطيع وفاءه. غرمائه: جمع غريم 
وهو صاحب الدين» وتطلق على المدين]. 

(١)عن‏ سعد ابن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعودّني عام حجة الوّداع» 
من وَجمَ اشئّد بي» فقلت: إني قد بلغ بي من الوجعء وأنا ذو مَال» ولا يري إلا ابّة» أفتَصَدقٌ بعلت مالي؟ قال: 
(لا) فقلت: بألشّطر؟ فقال: (لا) ثم قال: ((الُلْتُ» والقلّتُ كير أو كثير» إنكَ أن تدر َرَكتَكَ أغْيَاة حَْنُ من أن 
َدْرّهُمْ عَالَةَيتَكَففُونَ الناسّ)). (البخاري )١١7(‏ ومسلم (2574)). 

بلغ بي من الوجع: أي مبلغاً شديداً أتوقع منه الموت. بالشطر: بالنصف. 

عالة: فقراء. يتكففون: يسألون بأكفهم, أو يطلبون ما في أكف الناس]. 
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(وتصرف المريض فيط زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة)؛ فإن أجازوا 
الزائد على الثلث صحء وإلاً فلا. وإجازةٌ الورثة وردّهم حال المرض لا يعتبران» 
وإنما يعتبر ذلك (من بعده) أي من بعد موت المريض. وإذا أجاز الوارث ثم قال: 
“إنها أجزت لظني أن المال قليل» وقد بان خلاقه””. صدق بيمينه. 

(وتصرف العبد) الذي لم يؤذن له في التجارة (يكون في ذمته). ومعنى كونه في 
ذمته أنه (يتبع به بعد عتقه إذا عتق). فإن أَذِن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب 
ذلك الإذن. 


الصلح 

(«فصل) في الصلح. وهو لغةً قطع المنازعة» وشرعا عقدٌ يحصل به قطعها. 
(ويصح الصلح مع الإقرار)7١)‏ أي إقرار المدعَى عليه بِاْدّعَى به (في الأموال) وهو 
ظاهرء (و) كذا (ما أفضى إليها) أي الأموال كمن ثبت له على شخص قصاصٌء 
فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح. فإنه يصح. أو بلفظ البيع فلا. (وهو) أي الصلح 
(نوعان: إبراء» ومعاوضة. فالإبراء) أي صلحه 

(اقتصاره من حقه) أي دينه (على بعضه)؛ فإذا صا حه من الألف الذي له في ذمة 
شخص على خمساثة منها فكأنه قال له: أعطني خمسائة وأبرأنّك من خمساثة. (ولا 
يجوز) بمعنى لا يصح (تعليقه) أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء (على شرط)» كقوله: 
إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك. 

(والمعاوضة) أي صلحها (عدوله عن حقه إلى غيره) كأن ادعى عليه دارا أو 
شِقَصًا منها وأقرّ له بذلك وصالحه منها على معين 

كثوبء فإنه يصح. (ويجري عليه) أي على هذا الصلح (حكم البيع) فكأنه في 
المثال المذكور باعه الدار بالثوب» وحيئئذ فيثبت في المصالح عليه أحكامٌ البيع كالرد 
بالعيب ومنع التصرف قبل القبضء ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهبة منه 


(١)قوله‏ تعالى: « َأصَلمُ 0 4 [سورة النساء:78١].‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصّلْحُ جَائْريْنَ المَسْلِوِينَ إلا صُلْحاً حَرّمْ حَالالاً أو أل حَرَاماً. وَالمسْلِمُونَ على 


2 سكو 


شْرُوطِهِمْ إلا شَرْطَأحَرّمَ حَلالاً أوْ أحَل حرّاماً)). رواه الترمذي )١787(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


١45 


لبعضها المتروك منهاء فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابهاء ويسمى هذا 
صلح الحطيطة» ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك كأن يبيعه العين المدعاة 


إشراع الروشن 

(ويجوز للإنسان) المُسلم (أن يُشرع) بضم أوله وكسر ما قبل آخره. أي مخْرِج 
(روشنا)(١)‏ ويسمى أيضا بالجناح» وهو إخراج خشب على جدار (في) هواء (طريق 
نافذ)» ويسمى أيضا بالشارع (بحيث لا يتضرر الارٌ به)(") أي الروشن» بل يرفع 
بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا. 

واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة. وإن كان الطريق النافذ تمر 
فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة 
الكائنة فوق 

المحمل. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في 
الطريق النافكذ. 

(ولا يجوز) إشراع الروشن (في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء) في الدرب. 
والمراد مهم من نفذ بابٌ داره منهم إلى الدرب» وليس المراد بهم من لاصقه منهم 
جداره بلا نفوذ باب إليه. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس 


(١)ودل‏ على جواز ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزاباً في دار عمه العباس رضي الله عنه» وكان 
شارعاً إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم. وقيس على الميزاب 
كفا 


(؟)لقوله صل الله عليه وسلم: ©لا ضرر ولا ضرار)(. رواه ابن ماجه (50 257 0١‏ وغيره. 
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(ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك» ولا يجوز تأخيره) أي الباب (إلا بإذن 
الشركاء) ذ فحيث منعوه لم يجز تأخيره. وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب 


اك 


شروط الحوالة 

(فصل) في الحوالّة» بفتح الحاءء وحكى كسرها. وهي لغةً التحول أي الانتقال» 

وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (وشرائط الحوالة 
أربعة)(١):‏ أحدها (رضا المحيل) وهو من عليه الدين؛ لا المحال عليه؛ فإنه لا 
يشترط رضاه في الأصح. ولا تصح الحوالة على من لا دَينَ عليه. (و) الثاني (قبول 
المحتال)» وهو مستحق الدين على المحيل. (و) الثالث (كون الحق) المحال به 
(مستقرا في الذمة). والتقييد بالاستقرار موافق ل) قاله الرافعي» لكن النووي استدرك 
عليه في الروضة. وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم. 
(و) الرابع (اتفاق ما) أي الدين الذي (في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس) والقدر 
(والنوع والحلول والتأجيل) والصحة والتكسيرء (وتبرأ بها) أي الحوالة (ذمة المحيل) 
أ عنقي المتهال وهر ] أبهنا الال عانعن قين لمن وبر ليق الخال 


إلى ذمة المحال عليه حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (مَطْلٌ العّني ظلمء فَإِذا أنْبع أحَدُكُمْ 
عَلى مَلِء قَليتبع)(وني رواية 0وَإِذا أجِيلٌ أَحَذُكُم على مَلِء فَلْيَحْتَلُ0). (رواه البخاري )7١155(‏ ومسلم 
(وفكهة١‏ )). 

الآمام أحمد في مسنده (؟/ 458). 

[مطل: تأخير ما استحق أداؤه. الغني: المستدين الواجد لوفاء الدين. 


ظلم: تعد على غيره وهو محرم عليه. مليٍء: غني قادر على وفائه دينه]. 
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المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل. 


الضمان 
(فصل) في الضمان. وهو مصدر ضَوِئْتٌ المَّىءَ ضَمانا إذا كفلته» وشرعًا التزام 
ما في ذمة الغير من المال. وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف. (ويصح ضمان 
الديون المستقرة في الذمة إذا عُلم قدرُها)(١).‏ والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة 
ضمان الصداق قبل الدخول؛ فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة؛ وهذا لم يعتبر الرافعي 
والنووي إلا كون الدّين ثابتا لازما. وخرج بقوله: “إذا غلم قدرُها” الديون 


المجهولة؛ فلا يصح ضمانها - كما سيأتي. 


(1١)عن‏ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي صل الله عليه وسلم إذ أتي بجتّارّة» فقالواصّل 
عليها فقال ((مَلُ عَلَيَّا دِيَنْ)) قالوا: لاء قال: ((قَهَلْ ترك شيئا)) قالوا: لاء فصل عليه. ثم أتي بجئّازة أخرى. 
فقالوا: يا رسولٌ الله صل عليهاء قال: ((هَلَ عَلَيْهِ ميْن)) قيل: نعمء قال: ((فَهَلَ ترك شيئً)) قالوا: ثلاثةَ دانير " 
فصل عليها. ثم أن بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال ((هل ترك شيئاً») قالوا: لاء قال: ((فهل عليه دّين)) قالوا: 
ثلاثةٌ ناير قال: ((صَلوا عَلى صَاحِبِكُم)). قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دَيْنه فصل عَلَيّه. (رواه 
البخاري (5154)). 

قال النبي صل النّه عليه وسلم ((بالوفاء)) قال: بالوفاءء فصلى عليه. (النسائي (4/ 58)). 


أي هذا العهد عليك أن تفى به. وعند ابن ماجه ٠1(‏ 4 7): فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. 


ويسْتأنّسُ هذا بقوله تعالى: « وَلْصَن جاه يوء حِمَلُّ بَعير وأنأ بوه بم © 4 [سورة يوسف: ؟1/7]. زعيم: 


(ولشائحت اللق) أي الدرخ «امطالبة مق شاقن الضامن والمضمون غنه)(1) 
وهو من عليه الدين. وقوله: (إذا كان الضمان على ما بينّا) ساقط في أكثر نسخ المتن. 

(وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه) بالشرط المذكور في قوله: (إذا كان 
الضمان والقضاء) أي كل منها (بإذنه) أي المضمون عنه. ثم صرح بمفهوم قوله 
سابقا “إذا علم قدرّها” بقوله هنا: (ولاايصح ضان المجهول) كقوله: “بع فلانا كذاء 
وعلِيَ ضهان الثمن”. (ولا) ضمان (مالم يجب) كضان مائة تجب على زيد في المستقبل 
إلا دَرَك المبيع) أي ضمان درك المبيع» 

بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاء أو يضمن للبائع المبيع إن 


(١)أما‏ الضامن: فلقوله صل الله عليه وسلم: (الْعَاريةٌ مُؤداة وَالرْعِيمُ غَارم)). أي الكفيل ضامن. رواه 
الترمذيَ (68؟١)‏ وحسنه. 

وأما المصّمون عنه: فلقوله صل الله عليه وسلم لأبي قتادة رضي الله عنه» بعدما أدى الدين الذى التزمه عن 
اميت ((الْآنَبَرَدَتْ عليه جِلْدٌه)). رواه أحمد ("/ .)”*٠‏ 
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الكفالة 
«فصل) في ضمان غير الال من الأبدان. ويسمى كفالة الوجه أيضاء وكفالة البدن 
كما قال: (والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به)1) أي ببدنه (حق لآدمي) 
لاض :و الاق ورك كن الأدمى نعل الله 
تعالى؛ فلا تصح الكفالة ببدن مَن عليه حق اللّه تعالى» كحد سرقة وحد خمر وحد 
زنا. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له 
عنه. وأما مع وجود الحائل فلا يبرا الكفيل. 


2 


(١)ويستأنس‏ لجحوازها بقوله تعالى: ( فحن لَُحَدَنَا مَكَانَهُة إن تَرَنكَ مِنّ ألْمحَيزِيرت © 4 [سورة 


يوسف:1/8]. 


الشركة 

(فصل) في الشركة. وهي لغةً الاختلاط» وشرعًا ثبوت الحق على جهة الشيوع 
في شيء واحد لاثنين فأكثر. 

(وللشركة خمس شرائط)(3): الأول (أن تكون) الشركة (على ناض) أي نقد (من 
الدراهم والدنانير) وإن كانا مغشوشينء واستمر رواجها في البلد. ولا تصح في تبر 
وخَلٍ وسبائك. وتكون الشركة أيضا على المثلي كالحنطة» لا المتقوم كالعروض من 
الثياب ونحوها. (و) الثاني (أن يتفقا في الجنس والنوع)؛ فلا تصح الشركة في الذهب 
والدراهم» ولا في صحاح ومكسرة» ولا في حنطة بيضاء وحمراء. (و) الثالث (أن 
يخلطا الالين) بحيث لا يتميزان. 

(و) الرابع (أن يأذن كل واحد منهما) أي الشريكين (لصاحبه في التصرّف). فإذا 
أذن له فيه تصرّف بلا ضرر؛ فلا يبيع كل منهم| نسيئة» ولا بغير نقد البلدء ولا بغبن 
فاحشء ولا يسافر بالال المشترك إلا بإذن. فإن فعل أحد الشريكين ما مي عنه لم 


يصح في نصيب شريكه؛ وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة. (و) الخامس (أن يكون 


(١)ودل‏ على مشروعيتها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((إن الله يقول: أنَا الث الشر يكين ما 1 يحُنْ حدما 
صَاحبهء فَإِذَا حَائَهُ خرّجتٌ مِنْ بَيْنِهما)). (رواه أبو داود (8”)). 
[ثالث الشرّيكين: أي معهما بالحفظ والإعانة وإنزال البركة في مالمم|. 


خرجت من بينهم|: نزعت البركة من ماهما]. 


الربح والخسران على قدر الالين)» سواء تساوى الشريكان في العمل ني المال المشترك 

أو تفاوتا فيه. فإن اشترطا التساوى في الربح مع تفاوت الالين أو عكسه لم يصح. 
والشركة عقد جائز من الطرفين» (و) حينتذ (لكل واحد منهما) أي الشريكين 

(فسخها متى شاء)» وينعزلان عن التصرف بفسخههم). (ومتى مات أحدهما) أو جَنَ 


ع 


أو أَغمى عليه (بطلت) تلك الشركة. 


يا0- 


الوكالة 
(فصل) في أحكام الوَكَالّة. وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويضء وفي 
الشرع تفويض شخص شيأء له فعلّه ما يقبل النيابةَ إلى غيره ليفعله حال حياته. 
وخرج بهذا القيد الإيصاء. وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: (وكل ما جاز 
للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يُوكُل فيه)(١)‏ غيرّه (أو يتوكل فيه) عن غيره. 
فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون مُوكٌّلا ولا وكيلا. وشرط الموكّل فيه أن يكون 
قابلا للنيابة؛ فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا احج وتفرقة الزكاة مثلاء وأن 


(١)دل‏ على ذلك أحاديث كثيرة» منها: في قضاء الدين: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي 
صل الله عليه وسلم سن مِنَ الإبل» فجاءه يَتَقَاضاه فقال: ((أَعْطُوُ)) فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سناً فوقهاء 
فقال ((أَعْطُوهُ)) فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن جيَارَكُم أحسَنْكم قَضَاءً)). 
(رواه البخاري )١5١85(‏ ومسلم .))١15١1(‏ 

[سن من الإبل: واحد من الإبل في سن معينة]. 

وفي الشراء: عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: دَفمَّ إلي رسولٌ النه صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له شاة» 
فاشريتٌ له شَائَيْنِء فبعتٌ إحداهما بدينار» وجئتٌ بالشاةٍ والدينار إلى رسولٍ اللّهِ صلى الله علية وسلم. فذكرتٌ 


رم 


وفي الزواج: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 
رسول اللي إن قد وَهَبْتُ لك مِنْ تَفْسِىء فقال رجل: روّجْنيهاء قال: ((قَد رَوَجْتَاكَهَا بها معَكَ من القُرآن)). (رواه 


[وهبت لك: جعلت لك أمريء لتتزوجني أو تزوجني. با معك: أي تعلمها ما تحفظ ويكون ذلك مهرا لها]. 


له ما كان منْ أَمْريء فقال: ((بَارَكَ الله لكَ في صَفَْةٍ يمييك)). (رواه الترمذي )١١84(‏ بإسناد صحيح). 
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يملكه الموكل؛ فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها 
بطل. 

(والوكالة عقد جائز) من الطرفين» (و) حينئذ (لكل منهما) أي الموّكّل والوكيل 
(فسخها متى شاء. وتنفسخ) الوكالة (بموت أحدهها) أو جنونه أو إغمائه. 

(والوكبل أمين). وقوله: (في| يقبضه. وفبها يصرفه) ساقط في أكثر النسخ. (ولا 
يضمن) الوكيل (إلا بالتفريط) فيما وكل فيه. ومن التفريط تسليمه المبيعٌ قبل قبض 
5 

(ولا يجوز) للوكيل وكالة مطلقة (أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط): أحدها 
(أن يبيع بثمن المثل)» لا بدونه ولا بغبن فاحشء وهو ما لا يحتمل في الغالب. (و) 
الثاني (أن يكون) ثمن المثل (نقدا)؛ فلا يبيع الوكيل نسيئةً وإن كان قدر ثمن المثل. 
والثالث أن يكون النقد (بنقد البلد). فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منها؛ فإن 
استويا باع بالأنفع للموكل؛ فإن استويا تحير ولا يبيع بالفلوس وإن راجت رواج 
النتقود. (ولا يجوز أن يبيع) الوكيل بيعا مطلقا (من نفسه) ولا من ولده الصغير ولو 
صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير - كما قاله المتولي خلافا 

للبغوي. والأصح أنه يبيع لأبيه وإن علا ولابنه البالغ وإن سفل إن لم يكن سفيها 
ولا مجنونا. فإن صرح الموكل بالبيع منهها صح جزما. 


(ولا يُقِرٌ) الوكيل (على موكله)؛ فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الإقرارٌ 
على الموكلء ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه. وقوله: (إلا بإذنه) ساقط في بعض 
النسخ. والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح. 


الوقرار 

(فصل) في أحكام الإقرار. وهو لغةً الإثبات» وشرعا إخبارٌ بحت على المْر 
فخرجت الشهادة, لأنها إخبارٌ بحق للغير على الغير. (والمقَرُ به ضربان)17): أحدهما 
(حق الله تعالى) كالسرقة والزناء (و) الثاني (حق الآدمي) كحد القذف لشخص. 
(فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به)7") كأن يقولّ من أقرٌ 

بالزنا: “رجعتٌ عن هذا الإقرار أو كذبت فيه”. ويّسن للمُقِرٌ بالزنا الرجوحٌ 
عنه. (وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به). وفرق بين هذا والذي قبله 
أن قن الله هناك انين عل البواسة نرق الأدمن ,ملق عل لماه 

(وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط): أحدها (البلوغ)» فلا يصح إقرار 
الصبي ولو مراهقا ولو بإذن وليه. (و) الثاني (العقل)» فلا يصح إقرار المجنون 
والمغمى عليه وزائل العقل بم| يعذر فيه؛ فإن لم يعذر فحكمه كالسكران. (و) الثالث 


(١)والأصل‏ في مشروعية الإقرار: قوله تعالى: « ونأ فَيّمِينَ بالْقِسْول سْهَدَة يله ولو عل أنشسكر 4 
[سورة النساء:ه١].‏ 

[قوامين بالقسط: مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور]. والشهادة على النفس هي الإقرار. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ((اغدُ يا أَيْسٌ عَلى امرأةٍ هذاء فَإِنِ اعْترَقَتْ فَارْجمْهَا)). فغدا عليها فاعترقَث. فأْمَرٌ بها 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فرجِمَتْ. رواه البخاري (818؟) ومسلم (1591). 

(؟)دل على ذلك: ما جاء في قصة رجم ماعز رضي الله عنه: أنه لم| وجَدَ مس الحجارة قَرَّ فَأَدرَكُوهُ وَرَحََوه وَأَخيرَ 
بذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((مَلا تَرَكْتّموّه)). البخاري (4410) ومسلم )١1991(‏ والترمذي 


.)١5؟4(‎ 


(الاختيار)(١2»‏ فلا يصح إقرار مُكرّه بها أكره عليه. (وإن كان) الإقرار (بمال اعتير فيه 
شرط رابع» وهو الرشد). والمراد به كون المقِرٌ مطلقٌ التصرف. واحترز المصنف بال 
عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما؛ فلا يشترط في المقِر بذلك الرشد» بل 
يصح من الشخص السفيه. 

(وإذا أقرّ) الشخص (بمجهول) كقوله: “لفلان علي شي (رُجع) 

بضم أوله (إليه) أي المقر (في بيانه) أي المجهول. فيقبل تفسيره بكل ما يُتمَوّل 
وإن قل كفلس. ولو فسر المجهول ب| لا يتمول لكن من جنسه كحبّة جنطة» أو ليس 
من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب مُعَلّم وزبل قبل تفسيره في جميع ذلك 
على الأصح. 

ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبين المجهول. 
فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة. 

(ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به) أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى 
منه؛ فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضرّ. أما السكوت اليسير كسكتة 


(١)فلا‏ يعتد بإقرار المكره ب| أكره عليه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن لله تجاوّز لأمتي عما تُوَسْوسٌ به صُدورُهاء ما 1 تعْمَل به أؤْ تتكَلّمْ به وَمَا استكرهُوا عَلَيّه)). أي إنه سبحانه 
وتعالى أسقّط التكليف عن المكره فيهم| استكره عليه قلا يصح إقراره فيها أكره على الإقرار به. بل إن الله تعالى 


ع مم 6 -_- + 
ألغى اعتبار الاقرار بالكفر حال الإكراه مع طمأنينة القلب. فقال تعالى: #إلا من أكره وََلَبْهُ مُظمَيركٌ 


َلإيمر»4 [سورة النحل:١٠].‏ فلا اعتبار للإقرار بغيره من باب أولى. (رواه ابن ماجه (4 4 70)). 


١ 


تنفس فلا يضر. ويشترط أيضا في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه؛ فإن استغرقه 
نحو: “لزيد عن عشرة إلا عشرة” ضرٌ. 

(وهو) أي الإقرار (في حال الصحة والمرض سواء)» حتى لو أقر شخص في 
صحته بدّين لزيد وفي مرضه بدين لعمرو لم يقدم الإقرار الأول» وحينئذ فيقسم المقَرٌ 
به بينهم| بالسوية. 


العارية 

(فصل) في أحكام العارية. وهي بتشديد الياء في الأفصح مأخوذة من عار إذا 
ذهب. وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بها يحل الانتفاع به مع بقاء 
عينه ليرده على المتبرع. وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكا لمنفعة ما يعيره. فمن 
لايصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته. ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا 
تصح إعارته إلا بإذن المعير. وذكر المصنف ضابط المعار في قوله: (وكل ما يمكن 
الانتفاع به) منفعةً مباحةً (مع بقاء عينه جازت إعارته)(١)؛‏ فخرج بمباحة آلةٌ اللهى 
فلا تصح إعارتها؛ وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود. فلا تصح. 

وقوله: (إذا كانت منافعه آثارا) مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شاة للبنها 
وشجرة لثمرتها ونحو ذلك؛ فإنه لا يصح. فلو قال لشخص: خذ هذه الشاة فقد 
أبحتك دَرَّها ونسلهاء فالإباحة صحيحة والشاة عارية. 


(١)الأصل‏ فيها قوله تعالى: 9 وَيمَتَعُونَ أَلْمَاعُونَ © 4 [سورة الماعون:0]. 

والمراد به ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كا فسره الجمهور. 

أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرساً من أبي طلحة رضي الله عنه فركبه. (رواه البخاري (484؟) ومسلم 
(5".0). 

الأصح أنه يجوز استعارة ما تكون منفعته عيناًء كأن يستعير شجرة ليأكل ثمرهاء ولكنه لا يصح استعارة ما 


تستهلك عينه في الاستعمال» كشمعة ونحوها. نهاية. 


(وتجوز العارية مطلقا) من غير تقييد بوقت (ومقيدا بمدة) أي بوقتٍ كأعرتك 
هذا الثوب شهرا. وفي بعض النسخ '“وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة"”. وللمعير 
(وهي) أي العارية إذا تلفتء لا باستعمال مأذون فيه (مضمونة على المستعير 
بقيمتها يوم تلفها)7١)‏ لا بقيمتها يوم طلبهاء ولا بأقصى القِيّم. فإن تلفت باستعمال 


بأذوة فيه كإعارقنوت التمة اقيق انود نمال تمان 


و رو 


(1)أنه صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان بن اميّةَ أدراعاً» فقال له: أُعَضْبٌ يا مُحَمّدُ؟ فقال: ((لك> 


بل عَارِيَة مضْمُوئَة)). (رواه أبو داود (855”)). 
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الغضت 

(«فصل) في أحكام الغصب. وهو لغةً أخذ الشيء ظُّلًَا مجاهرة» وشرعا الاستيلاء 
على حق الغير عذّوانًا. ويُرجع في الاستيلاء للعرف. ودخل في حق الغير ما يصح 
غصبه ما ليس بال كجلد ميتة. وخرج بعدوانا الاستيلاء على مال الغير بعقد. 

(ومن غصب مالا لأحد لزمه ردّه)17) لالكه ولوغرم على رده أضعافٌ قيمته. 
(و) لزمه أيضا (أرش نقصه) إن نقصء كمن غصب ثوبا فلبسه أو نتقص 

بغير لبسء (و) لزمه أيضا (أجرة مثله). أما لو نقص المخصوب برخص سعره 
فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. وفي بعض النسخ “ومن غصب مال امرئ أجبر 
و 

(فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أي المخصوب 
(مثل). والأصح أن المثلي ما حصره كيلٌ أو وزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن» 
لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضن المتقوم في قوله: (أو) ضمنه (بقيمته إن ل 
يكن له مثل) بأن كان متقوماء واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم 


(١)عن‏ سَمْرَةَ رضي الله عنه» عن النبي صلى النّه عليه وسلم قال: ((عَلى اليد ما أتحدّثْ حتى تُودّيَ)). (أبي داود 
(5595”) والترمذي .))١7555(‏ 

ع د “به - 5 -0 0 عرّم > و 
والخصب من الكبائر» والأصل في تحريمه آبات كثيرة: منها: قوله تعالل: « ولا تَأكُلَواً أموإحكم بيتك 
الْطِلٍ > [سورة البقرة: .]١/82/‏ 
وأحاديث كثيرة» منها: قوله صل الله عليه وسلم في خطبته بمنى: ((إِنَ دِمَاءَكُمْ وَأْمَوَالَكم وَأْعَرَاضَكُمْ حَرَامٌ 
عَلَكُمْ كحرمَة يَوِْكُمْ هّذاء في بَلَدَكُمْ هَذَا)). رواه البخاري (انظر /51) ومسلم 
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التلف). والعرة فى القسمة بالنقد الغالبف غل نقدان وتسا 
والعبرة وو ا 1 با نقد الح : ؟ فإن : نقدان ود نا 3 َ 
ف ٍ ونساوي قال الرافعي: عيّن 


القاضي واحدا منهما. 


(فصل) في أحكام الشفعة. وهي بسكون الفاء» وبعض الفقهاء يضمهاء ومعناها 
لغةَ الضمء وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث 

بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به. وشرعت لدفع الضرر. 

(والشفعة واجبة) أي ثابتة للشريك (بالخلطة) أي خلطة الشيوع. (دون) خلطة 
(الجوار)؛ فلا شفعة لجار الدار ملاصقا كان أو غيره. وإنا تثبت الشفعة (في| ينقسم) 
أي يقبل القسمة (دون ما لا ينقسم) كحمام صغير؛ فلا شفعة فيه. فإن أمكن انقسامه 
كحام كبير يمكن جعله حمامين تثبت الشفعة فيه. (و) الشفعة ثابتة أيضا (في كل ما 
لاينقل من الأرض) غير الموقوفة والمحتكرة (كالعقار وغيره) من البناء والشجر تبعا 
للأرض. وإنا يأخذ الشفيع شِقْصٌ العَقار (بالشمن الذي وقع عليه البيع)(١).‏ فإن 
كان الثمن مثليا كحَبٌ ونقد أخذه بمثله» أو مُتقوّما كعبد وثوب أخذه بقيمته يوم 
البيع. 

(وهي) آي الشفعة بمعنى طلبها (على الفور). وحيئئذ فليبادر الشفيع إذا علم 
بيع الشقص بأخذه. والمبادرة في طلب الشفعة على العادة؛ فلا يكلف الإسراع على 


3 . 55 1 00000 10 5 اي ع 2 5 
يُقسْمَ-» وعند مسلم: في أرض أو رَبِعْ أو حَائْط. (رواه البخاري )7١8(‏ ومسلم .))١508(‏ 
فإذا وَقَحَتِ الحُدُودُ وَضُدّفَتِ الطرّقٌ فلا شفْعةً. 


[الربع: المنزل. الحائط: البستان]. 


خلاف عادته بِعَدُو أو غيره» بل الضابط في ذلك أن ما عد توانيا في طلب الشفعة 
أسقطهاء وإلا فلا. (فإن أتّرها) أي الشفعة (مع القدرة عليها بطلت)(١).‏ فلو كان 
مريد الشفعة مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو محبوسا أو خائفا من 

عَدُوٌّ فليوكل إن قدرء وإلا فليشهد على الطلب. فإن ترك المقدور عليه من 
التوكيل أو الإشهاد بطل حقه في الأظهر. ولو قال الشفيع: “لم أعلم أن حق الشفعة 
على الفور”. وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه. 

(وإذا تزوج) شخص (امرأة على شقص أخذه) أي أخذ (الشفيع) الشُقصّ (بمهر 
المثل) لتلك المرأة» (وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها) أي الشفعة (على قدر) 
حِصَّصِهم من (الأملاك). فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه 


فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثا. 


(١)من‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشفْعَةٌ ككل العقّال)). 
(رواه ابن ماجه ٠(‏ ")2 


أي إنها تفوت عند عدم المبادرة إلى طلبهاء كم يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله» أي رباطه؛ ول يبادر إليه. 
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القراض 
(فصل) في أحكام القراض. وهو لغةٌ مشتق من الق-رْضء وهو القطع؛ وشرعا 
دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه» والربح بينهما. 
(وللقراض أربعة شرائط)(١):‏ أحدها (أن يكون على ناض) أي نقد (من الدراهم 
والدنانير) الخالصة؛ فلا يجوز القراض على تبرء ولا على حُلي. ولا مغشوش, ولا 
عروضء ومنها الفلوس. (و) الثاني (أن يأذن رب الال للعامل في التصرف) إذنا 
(مطلقا)؛ فلا يجوز للالك أن يضيّق التصرف على العامل» كقوله: “لا تشتر شيئا حتى 
تشاورني” أو “لا تشتر إلا الحنطة البيضاء” مثلا. ثم عطف المصنف على قوله سابقا 
“مطلقا” قوله هنا: (أو فبها) أي في التصرف في شيء (لا ينقطع وجوده غالبا). فلو 
شرّط عليه شراءً شيء يندر وجوه كالخيل البَلّق لم يصح. (و) الثالث (أن يشترط له) 
أي يشترط المالك للعامل (جزءا معلوما من الربح) كنصفه أو ثلثه. فلو قال المالك 
للعامل: قارّضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيبا منه فسد القراض» 
أو على أن الربح بيننا صح» ويكون الربح نصفين. (و) الرابع (أن لا يُقَدّر) القراض 
(نمدة) مغلومة كفزل “فا رضعلك مله *. 


(١)ويسمى‏ مضاربة» والأصل فيه الإجماع وعمل الصحابة رضي الله عنهم. قال في تكملة المجموع /١4(‏ 
0١‏ قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. وقال الصنعاني: لا خلاف بين المسلمين 
في جواز القراض. وأنه ثما كان في الجاهلية فأقره الإسلام. 

ونقل العمل بهذا عن عدد من الصحابة» منهم عمر وابنه عبد الله وعثمان ابن عفان» رضي الله عنهم. انظر الموطأً: 
كتاب القراض (7/ 5817). 
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وأن لا يعلق بشرطء كقوله: “إذا جاء رأس الشهر قارضتك””. 

والقرض أمانة (و) حينئذ (لا ضهان على العامل) في مال القراض (إلا بعدوان) 
فيه؛ وفي بعض النسخ “ بالعدوان”. (وإذا حصل) في مال القراض (ربح وخسران 
جبر الخسران بالربح). واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين» فلكل من المالك 
والعامل فسخه. 


المساقاة 

(فصل) في أحكام المساقاة. وهي لغةٌ مشتقة من السقي» وشرعًا دفع الشخص 
نخلا أو شجرّ عِنَبٍ لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. 
(والمساقاة جائزة على)(١)‏ شيئين فقط: (النخل والكَرْم)؛ فلا تجوز المساقاة على 
غيرهما كتين ومشوش. وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون 
بالولاية عليها عند المصلحة. 

وصيغتها: “ساقيتكَ على هذا النحل بكذاء أو سلمته إليك لتتعهده” ونحو 
ذلك. ويشترط قبول العامل. (وها) أي للمساقاة (شرطان: أحدهما أن يقدرها) 
المالك (بمدة معلومة) كسنة هلالية. ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح. 
«والثاني أن يعيّن) المالك (للعامل جزءا معلوما من الثمرة)» كنصفها أو ثلثها. فلو 
قال المالك للعامل: “على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا” صح.ء وحمل على 
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المناصفة. 


(١)والأصل‏ فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيِير بشَطرٍ ما يحرُجُ 
منها من ثَمَرِ أوزرع. (رواه البخاري (*١؟5)‏ ومسلم .))١1881(‏ 

وفي رواية لمسلم: دفعٌ إلى يبود خيْيرَ تَخْلَ خيبر وأرضهاء على أن يَعْمّلوها من أموالِم» وأن لرسول الله صل الله 
عليه وسلم شطْرّها. 

فثبت ذلك في النخل بالنص» وقيس عليه شجر العنبر. 

ويجوز في الزرع إذا كان تبعاً للشجرء كما جاء في الحديث. 
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(ثم العمل فيها على ضربين): أحدهما (عمل يعود نفعه إلى الثمرة)» كسقي النخل 
وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث؛ (فهو على العامل» و) الثاني 
(عمل يعود نفعه إلى الأرض) كنصب الدواليب وحفر الأنهار؛ (فهو على رب المال). 

ولا يجوز أن يشرط الالك على العامل شيئا ليبس من أعمال المساقاة كحفر نهر. 
ويشترط أيضا انفراد العامل بالعمل. فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم 
هك 

واعلم أن عقد المساقاة لازم من الطرفين. ولو خرج الثمر مستحقاء كأن أوصى 
بثمرة النحل المساقى عليها؛ فللعامل على رب الال أجرة المثل لعمله. 


الإجارة 

(فصل) في أحكام الإجارة. وهي بكسر ا همزة في المشهور. وحكي ضمها. وهي 
لغةَ اسم للأجرة» وشرعًا عقدٌ على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة 
بعوض معلوم. وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشدٌ وعدم الإكراه. وخرج 
بمعلومة الجعالة» وبمقصودة استئجارٌ تفاحة لشمهاء وبقابلة للبذل منفعة البُضع؛ 
فالعقد عليها لا يسمى إجارة» وبالإباحة إجارة الجواري للوطء»؛ وبعوض الإعارة» 
وبمعلوم عومى المسناقاة: 

ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كآجرتُكء وقبولٍ كاستأجرت. وذكر المصنف 
ضابط ما تصح إجارته بقوله: (وكل ما أمكن الانتفاع به مع 

بقاء فنه) كارتشعاودان للنك اؤدارة الرقر:(صيفت إخارةه) 7و 
قاذ ولضوحة إخازة فا دك تر وظء 5ك رهارقولةة (إذا قذوت مهعم راحد اموي 


إما (بمدة)» كآجرتك هذه الدار سَّنةَ (أو عمل) كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب. 


- 2 4 جج ع ا ل كس جر يي أو روه 
(١)دل‏ على مشروعيتها: آيات؛ منها: قَوْل الله تعالى: 9 ون أَنصِعَنَ لكي فكانوهْنَ أَجُويَهْنَّ 4 [سورة الطلاق:5]. 
وأحاديث, منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صل الله عليه وسلم ((قال: قال الل تَعَالى: تلان أن 
6 6 سهةم 2 ا بتر آ هه ل نك ادك 0 5 11 2 “يم وده>» 00 
حَصْمُهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُل أعطى بي ثم عَدَرَه ورجل بَاعَ حَرَا فأكل تَمَنَهُه ورّجل استأجَرٌ أجيرا فَاسْتَوْق مِنْهُ و1 
يَعْطِه أَجْرَهُ)). (رواه البخاري .))5١8٠0(‏ 


[أعطى بي: عاهد بالله تعالى. فاستوفى منه: العمل الذي استأجره عليه]. 
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وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد. (وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن 
يشترط) فيها (التأجيل)» فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. 

(ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين) أي المؤجر والمستأجرء ولا بموت 
المتعاقدين» بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتهاء ويقوم وارث المستأجر 
مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجّرة. (وتبطل) الإجارة (بتلف العين المستأجرة)» 
كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. وبطلانْ الإجارة ب) ذكر بالنظر للمستقبل؛ لا 
الماضي؛ فلا تبطل الإجارة فيه في الأظهر» بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة 
المثل» فُمَوّم المنفعةٌ حال العقد في المدة الماضية. فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من 
المسمى. وما تقدم من عدم الانفساخ في 

الماضي مقيد بها بعد قبض العين المؤجرة» وبعد مضي مدة لها أجرةٌ ولا تنفسخ 
في المستقبل والماضي. وخرج بالمعيّنة ما إذا كانت الدابةٌ المؤجرة في الذمة» فإن المؤجر 
إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة فلا تنفسخ الإجارة» بل يجب على المؤجر إبداها. 

واعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يدٌ أمانة» (و) حينئذ (لا ضمان على الأجير 
إلا بعدوان) فيهاء كأن ضرب الدابة فوق العادة» أو أركبها شخصا أثقل منه. 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: احْتَجَمَّ النبي صلي الله عليه وسلم وأعطى الحجامً أجرّةء ولو عَلِمَ كَرَاهيّة 1 
يُعطه. أي كراهية لمثل هذا العمل أو أخذ الأجر عليه. والمرّاد بالكراهية مَناً الحرمة» وإلا فهذا العمل من الصنائع 
المكروهة. (رواه البخاري (859١؟)‏ ومسلم .))١5١5(‏ 
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الجعالة 
(فصل) ني أحكام الجعالة. وهي بتثليث الجيم» ومعناها لغةَ ما يجعّل لشخص 
على شيء يفعله. وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو 
مجهول لمعين أو غيره. (والجعالة جائزة)(١)‏ من الطرفين: طرف الجاعل؛ والممجعول 
له. (وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما) كقول مطلق التصرف: “من رد 
ضالتى 
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فله كذا”. (فإذا ردها استحقٌّ) الرادٌ (ذلك العوض المشروط) له. 


(١)واستدل‏ لمشروعية ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن تَمَرامن أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 
إستضاقُوا قوماً فلم يضيفوهم؛ فَلدِعَ سيدهم, فرقاه أحد الصحابة بالفاتحة على قطيع من غنم؛ فشفي وأخذوا 
الجعل» وأخبروا بذلك النبي صل الله عليه وسلم فقال: ((قد أصبتم اقسِمُواء واضرِبُوا لى مَعَكُم سَهما)). هذا 
مختصر الحديث. (رواه البخاري (895١؟)‏ ومسلم (5701)). 

[لدغ: ضربته حية أو عقرب. فرقاه: من الرقية» وهي كل كلام استشفي به من وجع أو غيره. قطيع: طائفة من 
الغنم. الجعل: الأجرة التي التزمها. اضربوا: اجعلوا. سهماً: نصيباً]. 
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المخابرة 
(فصل) في أحكام المخابرة. وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج 
منهاء والبذر من العامل. (وإذا دفع) شخص (إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا 
معلوما من ريعهالم يجز)(١)‏ ذلك لكن النووي تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة. 
وكذا المزارعة؛ وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من 
المالك. (وإن أكراه) أي شخصا (إياها) أي أرضا (بذهب أو فضة أو شرط له طعاما 


معلوما في ذمته جاز)7"). أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه 
عليه وزرعه على الأرض فتجوز هذه المزارعة تبعا للمساقاة. 


(١)ريعها:‏ غلتها وإنتاجهاء وهذا ما يسمى بالمزارعة» والأصل في عدم جوازها: عن رافع بن حَديج رضي الله 
عنه قال: كنا نحاقِلٌ الأرض على عَهْد رسول الله صَلى الله عليه وسلم, فَنْكرِيبًا اثلث والرب- والطعام المسمَىَّ» 
تارزوو رط مو يكن فقانا: انال ز سر ل الله عل اللشطلنة وجل نو الراك لأناقما وطلراوية 
الله ورسوله أنفعٌ لنا: نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريّها على الثلثِ والربع والطعامً المسمى» وأمرّ رب الأرض أن 
يَزْرَعهًا أو يَرْرِعَهاء وكره كراءها وما سوى ذلك. (رواه البخاري (4 )77١‏ ومسلم )١844(‏ واللفظ له). 
[الطعام المسمى: الظاهر أن المراد بالطعام المسمى جزء معين نما يخرج من الأرضء أو أن النهي منصب على ما 
قبله من الكراء بالربع والثلث. 

كره كراءها: بجزء مما يخرج منها.] 

(')عن ثابت بن الضحَاك رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم :بى عن المرّارَعَةَ وَأَمَرَ بالموّاجَرَة 
وقال: ((لا بأس بها)). (رواه مسلم .))١855495(‏ 


إحياء الموات 

(فصل) في أحكام إحياء الموات. وهو - كا قال الرافعي في الشرح الصغير - 
أرض لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحدٌ. (وإحياء الموات جائز بشرطين): أحدهما (أن 
يكون المحي مسلم|)» فيسن له إحياء الآرض الميتة» سواء أذن له الإمام أم لاء اللهمّ 
إلا أن يتعلق بالموات حقء كأن حمّى الإمام قطعة منه فأحياها شخصء فلا يملكها 
إلا بإذن الإمام في الأصح. أما الذمي والمُعامّد والمُستأمّن فليس لهم الإحياء ولو أذن 
هم الإمام. (و) الثاني (أن تكون الأرض حرة؛ لم يجر عليها ملك لمسلم)7١).‏ وني 
بعض النسخ “أن تكون الأرض حرة”. والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا 
وهو الآن خترّات فهو لالكه إن عرق سسيل] كان أو ذضاء.ولا يملك هذا الخزات 
بالإحياء. فإن لم يُعرف مالكّه والعمارة إسلامية» فهذا المعمور مال ضائع. الأمر فيه 
لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه. وإن كان المعمور جاهلية مُلِك بالإحياء. 

(وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا). ويختلف هذا باختلاف الغرض 
الذي يقصده المحي؛ فإذا أراد المحي إحياء الموات مسكنا اشترط فيه تحويط البقعة 
ببناء حيطاهبا ب جرت به عادةٌ ذلك المكان من آجر أو حجر أو قصس. واشترط أيضا 


سقف بعضها ونصب باب. وإن أراد المحى إحياء الموات زريبة دواب فيكفى تحويط 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((مَن أعمّرٌ أرضاً ليسث لأحد فَهِرٌ أحق)) 
أي أحق بها من غيره» والإعمار والإحياء بمعنى» وهو استصلاحها بالزرع أو البناء. (رواه البخاري (١1١؟7)).‏ 
رواه البخاري أيضا تعليقاً (45/ 1): (في غير حق مسلم). 


ما 


دون تحويط السكنى. ولا يشترط السقف. وإن أراد المحي إحياء الموات مزرعة 
فيجمع التراب حوهاء ويسوي الأرض بِكَسْح مُستّعل فيهاء وطمٌ مُنخّفض»ء وترتيب 
ماء لها بشق ساقية من بئر أو حفر قناة» فإن كفاها المطر المعتاد لم يحتج لترتيب الماء 
على الصحيح. وإن أراد المحي إحياء الموات بستانا فجمع التراب والتحويط حول 


أرض البستان إن جرت به عادةٌ. ويشترط مع ذلك الغرس على المذهب. 


بذل الماء 

واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لاشية غيره مطلقا. (و) إن| (يجب 

بذل الماء بثلاثة شرائط): أحدها (أن يفضّل عن حاجته)7١)‏ أي صاحب الماء؛ فإن ل 
يفضل عن حاجته بدأ بنفسه» ولا يجب بذله لغيره. 

(و) الثاني (أن يحتاج إليه غيرّه) إما (لنفسه أو لبهيمته). هذا إذا كان هناك كلاء 
ترعاه اللاشية» ولا يمكن رعيه إلا بسقي اللاء. ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره 
ولا لشجره. (و) الثالث (أن يكون) الاء في مقره وهو (مما يستخلف في بئر أو عين). 
فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح. وحيث وجب البذل للماء فالمراد 
به تمكين الماشية من حضورها البئرّ إن لم يتضرر صاحب الاء في زرعه أو ماشيته؛ فإن 
تضرر بورودها منعت منه واستقى لما 

الرعاة - كم! قاله الماوردي. وحيث وجب البذل للاء امتنع أخذ العوض عليه 


على الصحيح. 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((ثَلانّة لا يَنظرٌ الله إليهم يوم القيامة 
ولا يُركيهمَ وهم عَدَّابٌ ألِيمٌ: رجُل كان لَهُ فضلٌ مّاء بالطريقٍ فمََعَةُ من ابن السّبيلٍ...)). (رواه البخاري 
(؟؟) ومسلم (95807)). 

[لا ينظر إليهم: نظر رحمة وإكّرام. يزكيهم: يطهرهم من إثم ذنوبهم. ابن السبيل: المسافر.] 


عن جابر رضي الله عنه قال: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فَضُل الَء. (رواه مسلم .))١858(‏ 


تدا 


الوقف 

(فصل) وهو لغةً الحبسء وشرعًا حبس مالٍ مُعَيّن قابل للنقل يمكن الانتفاع به 
مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى اللّه تعالى. 
وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع. 

(والوقف جائز بثلاثة شرائط). وفي بعض النسخ ““والوقف جائزهء وله ثلاثة 
شروط”: أحدها (أن يكون) الموقوف (مما يتتفع به مع بقاء عينه)» ويكون الانتفاع 
مباحا مقصودا؛ فلا يصح وقف آلة اللهوء ولا وقف دراهم للزينة. ولا يشترط النفع 
في الخال» فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم 
وريحان فلا يصح وقفه. (و) الثاني (أن يكون) الوقف (على أصل موجود وفرع لا 
ينقطع)» فخرج الوقف على من سيولد للواقف. ثم على الفقراء. ويسمى هذا منقطع 
الآول؛ فإن لم يقل “ثم على الفقراء” كان منقطع الآول والآخر. وقوله: “لا ينقطع” 
احترازٌ عن الوقف المنقطع الآخرء كقوله: “وقفت هذا على زيد ثم نسله”. ولم يزد 
على ذلك. وفيه طريقان: أحدهما أنه 

باطل كمنقطع الأول» وهو الذي مشى عليه المصنف. لكن الراجح الصحة. 
(و) الثالث (أن لا يكون) الوقف (في محظور) بظاء مُشالّة. أي تحرّم؛ فلا يصح الوقف 
على عمارة كنيسة للتعبد. وأفهم كلامٌ المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد 
القربة» بل انتفاء المعصية» سواء وجد في الوقف ظهورٌ قصد القربة كالوقف على 


الفقراء» أم لا كالوقف على الأغنياء. ويشترط في الوقف أن لا يكون مؤقتا كوقفت 
هذا سنة. وأن لا يكون معلقا كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا. 

(وهو) أي الوقف (على ما شرط الواقف) فيه (من تقديم) لبعض الموقوف 
عليهم» كوقفت على أولادي الأورع منهم, (أو تأخير) كوقفت على أولادي. فإذا 
انقرضوا فعلى أولادهمء (أو تسوية) كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم 
وإنائهم» (أو تفضيل)(1) لبعض الأولاد على بعضء كوقفت على أولادي للذكر 
منهم حظ الأنثيين. 


(١)والأصل‏ فيا سبق: عن ابن عمر رضي الله عنهه|: أن عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب أرضاً بخييرٌ 
فاق الثبن ط إنله عليه وسلع ينكاء: أ فيها فقال: با وسول الله إى أستت أره] غيب أصبت مالا فط افان 
عندي منه؟ فا تأمُرُ به؟ قال: ((إِنْ شِئْتَ حبسْتٌ أصّْلَهًا وَنُصَدَقتٌ بها)). (رواه البخاري (685؟) ومسلم 
(0509). 

قال: فتصدقٌ بها عمرٌ: أنه لا يباعٌ ولا يومّب ولا يُورَتُء وتّصّدق بها الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل 
الله وابنٍ السبيلٍ والضيّفيء لا جُتاح على من وَلِيّها أن يأكلٌ منها بالمعرّوفٍ وَيُطْعِم» غَيْرَ مُتَمَوَ . 

[أْصَابٍ: أخذها وصارت إليه بالقسم حين فتحت خيبر وقسمت أرضها. 

يستأمره: يستشيره. أنفس: أجود. حبست: وقفت. بها: بثمرتها وغلتها. 

في الرقاب: تحرير العبيد. جناح: إثم. وليها: قام بأمرها. غير متمول: أي لا يصح مال منها]. 

وقد حث الإسلام على الوقف. ودل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إذا مات الإنسانٌ انقَطّع عنه عمله إلا من ثلاثة: مِنْ صَدَقَة جَاريّة» أو عِلْم يتتمّع بِء أو وَلّد صالِح يَدْعُو 
لَهُ)). وكمل العلّماء الصدقة الجارية على الّوقف. (رواه مسلم (151)). 


5 / 


الهبة 

(فصل) في أحكام الحبة. وهي لغةٌ مأخوذة من هُبوب الريح. ويجوز أن تكون من 
هَبّ من نومه إذا استيقظ فكأن فاعلها استيقظ للإحسان. وهي في الشرع تمليكٌ 
منجرٌ مطلق في عينٍ حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى. فخرج بالمنجز الوصية 
وبالمطلق التمليك المؤقت. وخرج بالعين هبه المنافع» وخرج بحال الحياة الوصية. 
ولا تصح الحبة إلا بإيجاب وقبولء لفظًا. وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله: 
(وكل ما جاز بيعه جازت هِبَنّه)7١).‏ وما لا يجوز بيعه كمجهول لا تجوز هبته إلا حبتي 
حنطة ونحوهماء فلا يجوز بيعها ويجوز هبتها ولا تملك. (ولا تلزم الهبة إلا 
بالقبض)[") بإذن الواهب؛ فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة لم تنفسخ 


(١)دل‏ على مشرعية الهبة: قوله تعالى: « وََاقُوأ ْمَك صَدْقَتهِنَ نا إن عِبْنَّ عن عو جَمْهُ ًا ع 
هَنِينَا مركا © 4 [سورة النساء:ة]. 

[صدقاتبن: جمع صداق وهو المهر. نحلة: عطية مفروضة. طبن: وهبن. نفساً: طابت نفوسهن بذلك. هنيئاً 
مريئاً: حلالاً طيباً سائغاً]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أي بطعام سأل عنه: فإن قِيِلَ هديةٌ أكل 
منها. وإِنْ قِبلّ صدّقة لم يأكل منهًا. (رواه البخاري (571 ؟) ومسلم )٠١1717(‏ واللفظ له). 

(')أي لا تخرج العين الموهوبة من ملك الواهب وتدخل في ملك الموهوب له قبل أن يقبضهاء وللواهب أن 
يرجع عن الهبة قبل القبض, وقد دل على ذلك ما رواه الحاكم وصححه: أنه صلى الله عليه وسلم أَهْدَّى للنَّجائيٌ 
مسْكاً قات قَبْلَ أن يصِل إِلَيّْه فَقَسَمَهُ النبي صل الله عليه وسلم بين نسائه. (؟/ )١848‏ 


571 


الهبة» وقام وارثه مقامّه في القبض والإقباض. (وإذا قبضها الموهوب له لم يكن 
للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا)7١)‏ وإن علا. 

(وإذا أعمر) شخص (شيئا) أي دارا مثلاء كقوله: 0 تك هذه الدار””. (أو 
أرقبه) إياهاء كقوله: “أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك رقبى في إن إنامِتٌ قبل 
عادت إلي) ورخايت تلاك امم لك؛ فقبل وقبض (كان) ذلك الشيء (للمَعمّر 


أو للمرَقب) بلفظ اسم المفعول فيه (ولورثته من بعده)("). ويلغو الشرط المذكور. 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (العايِدٌ في هِبّتِه كالكلب يقي ثم 
يَعُودُ في قَييِهِ) رواه أبو داود (878") والترّمذي (517) وقال: حَسَّن وصحيح. عن ابن عمر وابن عباس 
رضى الله عنهم عن النبي صل الله عليه وسلم. قال: ((لا يل لَرَجُلٍ أن يُعطي عَطِية أويبَ هبة فيّرْجِعٌ فيهاء إلا 
الوالدَ فيا يُعْطي لوَلَدِ)). (رواه البخاري (549 ؟) ومسلم .))١575(‏ 

(؟)العمرى: أن يقول له: أعمرتك هذا العقار» أي جعلته لك مدة عمرك فإذا مت رجع إلي. والرقبى: أن يقول 
له: أرقبتك هذا الشيء» فإذا مث قبل عاد إإلي وإن مت قبلك استقر لك. 
ذذز[ز[ز|ز[ز[ز[ ز [ [ ا 0 2000 
أعطيتكها وعقبكٌ ما ب بقيّ ميِكُمْ أحدء فَِمها كن أعْطِيَ و عَقبهِ لا ترجع إلى صَاحبِهًاء مِنْ أجل أنه أعطى عَطَاءً وَقَحَت 
فيه المُوَايث)). أي دخل في حكم ما يورث. وثبت فيه حق الورثة. (رواه مسلم .))١578(‏ 

رواه أبو داود (/88”) والترمذي )١81(‏ وقال حديث حسن. 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى جَائِرّة لأَهلِهَاء وَالرقبى جَائرٌ 
لأَهْلِهَا)). أي نافذة وماضية. 


فهك 
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اللقطة 

(فصل) في أحكام اللُقّطة. وهي بفتح القاف اسم للشيء اللتَقَط. ومعناها شرعًا 
مال ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما. (وإذا وجد) شخص بالغا كان أو لا 
مسا| كان أو لاء فاسقا كان أو لا (لقَطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها؛ و) 
لكن (أخذها أولى من تركها إن كان) الآخذ لما (على ثقة من القيام بها). فلو تركها من 
غير أَحْذٍ لم يضمنهاء ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ. وينزع 

القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عَدَّل. ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة 
بل يضم القاضي إليه رقيبا عَذَلاً يمنعه من الخيانة فيها. وينزع الولي اللقطة من يد 
الصبي ويُعرّفهاء ثم بعد التعريف يتملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها 
5" 

(وإذا أخذها) أي اللقطة (وجب عليه أن يَعرف) في اللقطة عقب أخذها (ستة 
أشياء: وعاءها) من جلد أو خرقة مثلاء (وعِفاصّها)» وهو بمعنى الوعاء (ووكاءها) 
بالمد» وهو الخنيط الذي تربط به» (وجنسها) من ذهب أو فضة: (وعددهاء ووزنها). 
ويَعرف بفتح أوله وسكون ثانيه من المعرفة» لا من التعريف. (و) أن (يحفظها) حتم| 
(في حرز مثلهاء ثم) بعد ما ذكر (إذا أراد) الملتقط (تملكها عرّفها) بتشديد الراء من 
التعريف, لا من المعرفة (سنةً على أبواب 

المساجد) عند خروج الناس من الجاعة, (وفي الموضع الذي وجدها فيه)؛ وني 


الأسواق ونحوها من مجامع الناس. ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا. 


ا 


واعذاة لكا صنت امن وك العرنف لاسن رونك الالقاطك ولاعت اسنعات 
السئة بالتعريف, بل يُعرّف أولا كلّ يوم مرتين طرق النهار» لا ليلاء ولا وقتّ 
القيلولة» ثم يَعَرّف بعد ذلك كل أسبوع مرةً أو مرتين. ويذكر الملتقط في تعريف 
اللقطة بعض أوصافها؛ فإن بالغ فيها ضمنء ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ اللقطة 
ليحفظها على مالكهاء بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك. وإن 
أخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها ولزمه مؤنة تعريفهاء سواء تملكها بعد ذلك 
أالة. 

ومن التقط شيأ حقيرا لا يُعرّفه سَنَةَ بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه 
بعد ذلك الزمن. (فإن لم يجد صاحبها) بعد تعريفها سنة (كان له أن يتملكها بشرط 
الضمان)(١)‏ ها. ولا يتملكها الملتقط بمجرد مُضيِ السنة» بل لا بد من لفظ يدل على 
التملك. كتملكت هذه اللقطة. فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفقا على رد 


(١)والأصل‏ في مشروعية اللقطة وأحكامها أحاديث» منها: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن النبي 
صل الله عليه وسلم سئلّ عَنِ اللقَطَةِ: الذمّبٍ أو الوّرق؟ فقال: ((اعْرِف وكاءها رَعقّاصّهاء ثم عرّفْها سَنَدَه قن 
نَمف فَاسْتَتْقِفَهَاه وَلتكنْ وَدِيعةَ عِنْدَكَ إن جَاءَ طَالِبُها يوماً مِنَ الدهْرٍ فأدها إليه)). (رواه البخاري (55؟7؟) 
ومسلم (1777)). 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه: فقال: (اعْرِفْ عدتها ووكاءها ووِعَاءَهاء إن جاء صاحبهاء وَإِلا فاسْتَمْتع بها). 
(رواية للبخاري (794؟) ومسلم (177)). 

[الورق: الفضة» وكاءها: ما يربط به فم الكيس ونحوه. عفاصها: الوعاء الذي تكون فيه. لم تعرف: أي مالكها. 
فاستنفقها: تملكها أو استهلكها. ولتكن: هي أو قيمتهاء وديعة: أي مضمونة عليك كالوديعة]. 
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عينها أو بدلهاء فالأمر فيه واضح؛ وإن تنازعا فطلبها المالك وأراد الملتقط العدول 
إلى بها أجيب المالك ني الأصح. وإن تَلِفَّت اللقطة بعد تملكها 

غرم الملتقط مثلّها إن كانت مثلية» أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك لما. 
وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الإرش في الأصح. 

(واللقطة) وفي بعض النسخ ““وجملة اللقطة” (على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى 
على الدوام) كذهب وفضة؛ (فهذا) أي ما سبق من تعريفها سنةً وتملكها بعد السنة 
(حكمه) أي حكم ما يبقى على الدوام. 

(و) الضرب (الثاني ما لا يبقى) على الدوام؛ (كالطعام الرطب؛ فهو) الملتقط له 
(ححُيرٌ بين) خصلتين (أكله وغرمه) أو غرم قيمته (أو بيعه وحفظ ثمنه) إلى ظهور 
مالك 

(والثالث ما يبقى بعلاج) فيه» (كالرطب) والعنب (فيفعل ما فيه المصلحة» من 
بيعه وحفظ ثمنه, أو تجفيفه وحفظه) إلى ظهور مالكه. 

(والرابع ما يحتاج إلى نفقة» كالحيوان؛ وهو ضربان): أحدهما (حيوان لا يمتنع 
بنفسه) من صغار السباع كغنم وعجل؛ (فهو) أي الملتقط (مخير) فيه (بين) ثلاثة 
أشياء: (أكله وغرم ثمنه» أو تركه) بلا أكل (والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ 
ثمنه) إلى ظهور مالكه. (و) الثاني (حيوان يمتنع بنفسه) من صغار السباع» كبعير 
وفرس؛ (فإن وجده) الملتقط (في الصحراء تركه) وحرم التقاطه للتملك. فلو أخذه 
للتملك ضمنه؛ (وإن وجده) الملتقط (في الحضر؛ فهو َي بين الأشياء 
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الثلاثة فيه)(١2.‏ والمراد الثلاثة السابقة في لا يمتنع. 


(١)جاء‏ في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: وسأله عن ضَالَّةِ الإبل؟ فقال: (مالَكَ وَهاء دَعْها فإن مَعَهَا 
حِذَاءها وسقّاءهاء تَرِدُ ال)ءَ وتَأكُلٌ الشّجرَ حتّى يدها ربًا). وسأله عنّ الشّاة؟ فقال: (ُذها فإنا هي لك أو 
لأخِيكَء أَوْ للذئب). 

[معها حذاءها وسقاءها: أيّ تقوى بخفها على قطع الصحراءء كا أنها تملأ كرشها بم| يكفيها أياماً. هي لك...: 
إما أن تأخذها أنت وإما أن يأخذها غيرك, وإما أن يأكلها الذئب]. 


لذلا 


اللقيط 

(فصل) ني أحكام اللقيط. وهو صب منبوذٌ لآكافِلٌ له من أب أو جد أو ما يقوم 
مقامهما. ويلحق بالصبي - كما قال بعضهم - المجنون البالغ. 

(وإذا وجد لقيط) بمعنى ملقوط (بقارعة الطريق فَأَخْذُه) منها (وتربيته وكفالثه 
واجبة على الكفاية)(١).‏ فإذا التقطه بعض ممن هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثمُ 
عن الباقي؛ فإن لم يلتقطه أحدٌ أَيْم الجميعٌ. ولو علم به واحدٌ فقط تعيّن عليه» ويجب 
في الأصح الإشهاد على التقاطه. وأشار المصنف لشرط الملتقط بقوله: (ولا يُقَهُ) 
اللقيط (إلا في يد أمين) خرٌ مسلم رشيد؛ (فإن وجد معه) أي اللقيط (مال أنفق عليه 

الحاكم منه). ولا ينفق الملتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم. (وإن لم يوجد معه) أي 
اللقيط (مال فنفقته) كائنة (في بيت المال)0") إن لم يكن له مال عام كالوقف على 
اللقطاء. - وفي بعض النسخ ““اللقطى”. 


(١)حفظاً‏ لنفسه المحترمة عَن الحلاك» وإحياءً للنفس التي قال الله تعال فيها: ويا 0 لافقا 
تَكَأنْمَآ أَحَيَا أَلنّاسَ »4 [سورة المائدة:؟*]. 
(١)لأن‏ عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال. مغني المحتاج: ”/ 
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3 الحا 


الوديعة 
(فصل) في أحكام الوديعة. هي قعِيلة مِنْ وَدَعَّ إذا ترك. وتطلق لغةً على الشىء 
المودوع عند غير صاحبه للحفظ. وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ. 
(والوديعة أمانة)(١)‏ في يد الوديع. (ويُستحب قبوهًا لمن قام بالأمانة فيها) إن 
كان نَم غيرٌهء وإلا وجب قبولها - كما أطلقه جمعٌ. قال في الروضة كأصلها: وهذا 
محمول على أصل القبول» دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا. (ولا يضمن) الوديع 
الوديعة (إلا بالتعدي) فيها. وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات. منها أن 


يُودِع الوديعة عند غيره بلا إذن من المالك, ولا عذر من الوديع. ومنها أن ينقلها من 


محلة أو دار إلى أخرى 
دونها في الحرز. (وقول المُودّع) بفتح الدال (مقبول في ردها على المووع) بكسر 
الدال. 


الوديع (بها) أي الوديعة (فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن). فإن أَخَّر 


إخراجها لعذر لم يضمن. 


2 و 


(١)والأصل‏ في مشروعيتها: آيات؛ منها: قوله تعال: « إن من ضكر بَمَضا َلِوَة الى ون مُه 
© [سورة البقرة:7/8151]. 

وأحاديثء منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوَ الأمَانَةَ إلى مَن 
اتمتك» ولا كَحُنْ مَنْ تحانك)). (رواه أبو داود (©ه”) والترمذي .))١1754(‏ 


ت الحلا 


كتاب أحكام الفرائض والوصايا 

والفرائض جمع فريضة. بمعنى مفروضة من الفرض بمعنى التقدير؛ والفريضة 
شرعًا اسم نصيب مقدر لمستحقه. والوصايا جمع وَصِيَّة صِيّةَ مِنْ وَصيت الشيء بالثيء 
إذا وصلته به. والوصية شرعا تبرعٌ بحق مضاف ل) بعد الموت. 

(والوارثون من الرجال) المجمع على إرثهم (عشرة): بالاختصارء وبالبسط 
خمسة عشر. وعَدَّ الصنف العشرة بقوله: (الابن» وابن الابن وإن سفلء والأب» 
والجد وإن علاء والأخ» وابن الأخ وإن تراخىء والعمء وابن العم وإن تباعداء 
والزوج والمولى المعتق) إلخ. ولو اجتمع كل الرجال وَرِتٌ منهم ثلاثة: الأب 
والإبن» والزوج فقطء ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة. 

(والوارئات من النساء) المجمع على إرثهن (سبعٌ): بالاختصارء 

وبالبسط عشرةٌ. وعَدََ المصنف السبمَ في قوله: (البنت» وبنت الابن) وإن 
سفلتء (والأم» والجدة) وإن علتء (والأخت. والزوجة. والمولاة المعتقة) إلخ. ولو 
اجتمع كل النساء فقط وَرِثْ منهن خمس: البنت» وبنت الإبن» والأم» والزوجة. 
والأخت الشقيقة؛ ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا. 

(ومن لا يسقط) من الورثة (بحالٍ خسة: الزوجان) أي الزوج والزوجة. 
(والأبوان) أي الأب والأم» (وولد الصلب) ذكرا كان أو أنثى. 

(ومن لايرث بحال سبعة: العبد) والأمة. ولو عبر بالرقيق لكان أولى. (والمدبر» 
وأم الولدء والمكاتب). وأما الذي بعضه حر إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحرٌ ورثه 


لاا 


قرييه الحر وزوجته ومعتق بعضه. (والقاتل)17) لا يرث ممن قتله» سواء كان قتله 
مضمونا أم لاء (والمرتد). ومثله الزنديق» وهو من تُخفي الكفرّ ويُظهر الإسلام» 
(وأهل مِلَّتِين)(")؛ 

فلا يرث مسلم من كافرء ولا عكسه. ويرث الكافرٌ من الكافر وإن اختلف 
ملتهماء كيهودي ونصراني. ولا يرث حربي من ذمي» وعكسه. والمرتد لا يرث من 
درتلولا من مسلم ولا من كافر: 

(وأقرب العصبات)7). وفي بعض النسخ “العصبة”. وأريد بها من ليس له 
حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم. وسبق بيانهم. وإن| اعتبر السهم 
حال التعصيب ليدخل الأبٌ والجد؛ فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب» 
ثم عد المصنف الأقربية في قوله: (الابن» ثم ابنه» ثم الأب. ثم أبوه. ثم الأخ للأب 
والأم» ثم الأخ للأبء ثم ابن الأخ للأب والأم, ثم ابن الأخ للأب) إلخ. وقوله: (ثم 
العم على هذا الترتيبء ثم ابنه) أي فيقدم العم للأبوين ثم للأبء ثم بنو العم كذلك» 


(١)لقوله‏ صلى الله عليه وسلم: ((القَاتِلُ» لايرثٌ)) رواه الترمذي .)5١١١(‏ 

(١)أي‏ مسلم وكافرء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لا يَرِتُ المْسلِم الكَافِرَ 
وَلا الكَافِرٌ المسُيم)) والمرتد كافر. (رواه البخاري (51587) ومسلم .))١514(‏ 

(؟)عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ((ألْحَقُوا الْمَرَايِضٌ بأْهْلِهء م بَقِيَ فهو لأؤلى 
رَجُل ذَكّر)). (رواه البخاري (5781) ومسلم .))١518(‏ 
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ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلكء؛ ثم يقدم عم الجد من 
الأبوين» ثم من الأب» وهكذا. 

(فإن عَدِمّت العصبات) من النسبء. والميت عتيق (فالمولى المعتق) 

يرئه بالعصوبة» ذكرا كان المعتق أو أنثى. فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب» 
ولاعصبة بالولاء فماله لبيت الهال. 


اا 


الفروض المقدرة 

(فصل) (والفروض المذكورة)(١).‏ وني بعض النسخ “والفروض المقدرة” (في 
كتاب الله تعالى ستة): لا يُزاد عليهاء ولا يُنقص منها إلا لعارض كالعول. والستة 
هي: (النصف. والرّبع» والثمن» والثلثان» والثلث» والسدس). وقد يُعبَّر الفرضيون 
عن ذلك بعبارة مختصرة» وهي الربع والثلث» وضعف كل ونصف كل. 

(فالنصف فرض خسة: البنت("2» وبنت الاين(" إذا انفرد كل منهما عن ذكر 
يعصبهاء (والأخت من الأب والأم. والأخت من الآأب(؟)إذا انفرد كل منهما عن 
ذكر يعصبهاء (والزوج إذا لم يكن معه ولدٌّ)(*2» ذكرا كان الولد أو أننى. 

ولأولم ا 

(والرّبع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن)» سواء كان ذلك الولد منه 


أو من غيره. (وهو) أي الربع (فرض الزوجة) والزوجتين (والزوجات مع عدم الولد 


(١)وهي‏ مذكورة في الآيات/ /١75011١ 29١‏ من سورة النساء. وستأتي مجزأة في مواضعها. 
رم ا ا ا 1م ادم 54 

(؟)لقوله تعالى: # وان ات وَلِحِدَة فَلها الِيْضِف > [سورة النساء:١١].‏ 

(")قياسا على البنت بالإجماع. 


(؛)لقوله تعالى: ‏ إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اختٌ فَلَهَا نِضْفٌ مَا كرك 4 


ع 500 2 اس ل وس 5 90 59 3 ع 
(©)لقوله تعال: « وَلَكُمَ نِضِفُ ما قَرَكَ أَرْوَبجَحكُمَْ إن لرَ يكن لهرت وَلِدٌ 4 [سورة النساء:١١].‏ 
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أو ولد الابن)(١).‏ والأفصح ني الزوجة حذف التاء؛ ولكن إثباتها في الفرائض أحسن 

(والشمن فرض الزوجة) والزوجين (والزوجات مع الولد أو ولد الابن)(") 
يشتركن كلهن في الثمن. 

(والثلثان فرض أربعة: البنتين) فأكثر» (وبنتي الابن)7') فأكثر. وفي بعض النسخ 
“وبنات الابن”. (والأختين من الأب والأم) فأكثر, (والأختين من الأب)(؟) فأكثر. 
وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتبن؛ فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين» 
كا لو كن عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة 

من اثني عشرء وهي أكثر من ثلثيهاء وقد ينقصن كبتنين مع ابنين. 

(والغلث فرض اثنين: الأم إذا لم تحجب)(*). وهذا إذا لم يكن للميت ولد ولا 


ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات. سواء كن أشقاء أو لآب أو لآم. (وهو) أي 


دريدةءه 7 
يكن لَكَمَ وَلَد 4. 
: ساس 1 شع سا« جم 4 416 ا ع 
(؟)لقوله تعالى: فإ قن حاتت ألكر وَْد ذَلَهُنَّ لثمن مما تَرَكُير »4 [سوة النساء:؟١].‏ 
5 0001 إر اعت 5 2 عه خم عر ع 0 
()لقوله تعالى في البنات: « يُوَصِيِكمْأَلَهُ ف وله لكر موقل حي الْأنيين ون كن نم 


2000-4 مراع آ آ كه اط 

وق انين هَلَهُنَّ كُلَا مَا مَرلكَ 4 [سورة النساء:١١].‏ وقيس بنات الابن على البنات. 
5 .2 ع 04 0 00011 واس وعو ا 

(؛)لقوله تعالى في الأخوات: ا وان دَنَنَ) أتْنَتَيْنَ فلَهُمَا الشَلْتَانِ هما خَرَكَ 4 [سورة النساء:1]. 
1 ه كو ركوو سس مو كسو سج ملت 

(5)قال تعالى: « فإن ري لهم وَلِدُ وورثهر وك فَلذَمَه الْقّلتُ > [سورة النساء:١١].‏ 
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الثلث (للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم)(١2»‏ ذكورا كانوا أو إناثا 
أو خناثى, أو البعض كذاء والبعض كذا. 

(والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن» أو اثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات)("2» ولا فرق بين الأشقاء وغيرهمء ولا بين كون البعض كذاء 
والبعض كذا. (وهو) أي السدس (للجدة عند عدم الأم)("). وللجدتين والثلاث 
(ولبنت الابن مع بنت الصلب)(؟) لتكملة الثلثين» (وهو) أي السدس (للأخت من 
الأب مع الأخت من الأب والأم)(*) لتكملة الثلثين؛ (وهو) أي السدس (فرض 
الأب مع الولد أو ولدٍ الابن). ويدخل ني كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا وأبا 

وللآأب السدس فرضاء والباقي تعصيباء (وفرض الجد) الوارث (عند عدم 


الأب17). وقد يُفْرَضٍ للجد السدس أيضا مع الإخوة» ىا لو كان معه ذو فرض» 


(١)لقوله‏ تعالى فيهم: ١‏ إن حاقاً أحَ من ذلك فو شوك ف الت [سورة النساء:١١].‏ 
(؟)قال تعالى: « وَلِاوَيَه لِعُلْ ود مهما أَلسَّدُسُ مِمَا تَرَكَ إن كن ار و 4 [سورة النساء: .]١١‏ وقال 
سبحانه: 8 إن حان د 5 ديه دن [سورة النساء: .]١١‏ 

() عن بريدة رضي الله عنه: أن. النبي صل الله عليه وسلم: جَعلَ لِلِجَدَةٍ الشّدُسء إذا لم تكن ذُوتَها أم. (أبي 
داود (5886)). 

(؛)لقضائه صل الله عليه وسلم بذلك» عن ابن مسعود رضي الله عنه. (رواه البخاري (51788)). 

(ه)قياساً على بنت الابن مع البنت. 

(5)قياساً على الأب بالإجماع. 


وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة» ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة إخوة. 
(وهو) أي السدس (فرض الواحد من ولد الأم)(1) ذكرا كان أو أنثى. 

(وتسقط الجدات) سواء قرّيّْن أو بعدن (بالأم) فقطء (و) تسقط (الأجدادُ 
بالأب(27» ويسقط ولد الأم) أي الأخ للأم (مع) وجود (أربعة الولي) ذكرا كان أو 
أنثى (و) مع (ولدٍ الابن) كذلك (و) مع (الأبٌ والجدٌ)””- وإن علا. 

(ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن» وابن الابن) وإن سفلء (و) مع 
(الأبّ). 

(ويسقط ولد الأب) بأربعة: (بهؤلاء الثلاثة) أي الابن» وابن الابن» والأب» 
(وبالأخ للأب والأم)(4). 

(وأربعة يعصبون أخواتهم): أي الإناث» للذكر مثل حظ الأاقية: (الابن» وابن 
الابن» والأخ من الأب والأم» والأخ من الأب)00). أما الأخ 3 الأم فلا يعصب 


(١)لقوله‏ تعالل: « وان كات رَجَلُ برت لله أو أمرأة وَلْده أغ أو َم ملعل وحِدٍ 
مُنْهُمَا اليس [سورة النساء:١١].‏ 
(؛)لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ق) بقيّ فهو لأؤلى رجل دكر)) أي لأقرب. 

و ذو مو آي 0 - دو ساس 236 برامة 5 
(«)لقوله تعال: « بُصِيِكُ مْأَلّهُ ف ورد لكر مِكْلُ حَظ لين 4 [سورة النساء:١١].‏ والأولاد 
تشمل الأبناء وأبناء الأبناء. 


(وأربعة يرثون دون أخواتهم؛ وهم: الأعمام» وبنو الأعمام» وبنو الأخ» وعصبات 
المولى المعتق)(١2.‏ وإنم| انفردوا عن أخواتهم لأنهم عصبة وارثون وأخواتهم من ذوي 
الأرحام لا يرثون. 

الوصية 

(فصل)(1) في أحكام الوصية. وسبق معناها لغةّ وشرعًا أواكل كتاب الفرائض. 
ويشترط في الموصّى به أن يكون معلوما وموجودا. (و) حينئذ (تجوز الوصية بالمعلوم 
والمجهول) كاللبن في الضرع.ء (وبالموجود والمعدوم) كالوصية بثمر 

هذه الشجرة قبل وجود الثمرة. 


وقوله تعالى: 9 وَإِنْ كَانُو إخوّة رِجَالاًوَنسَاءَ فَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأنْتيين 4 والإخوة تشمل الأشقاء والإخوة لأب. 
(١)لقوله‏ صلى الله عليه وسلم: ((لأولى رجل ذكر)). ولأن ميراث العصبة بالتناصرء والمرأة ليست من أهل 


النصرة. 

ع ٠‏ 55 صو 1 3-0 2 رءظ 
(؟)والاصل قي جوازها: قوله تعالى: 0 0 بعد وَصِيَةَ بوص بها َو دين 4 [سورة النساء: .]١ ١‏ 
وأحاديثء منها: 


عن ابن عمر رضي الله عنهم|: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ماحق امْرىء مسلم لَهُ شيء يُوصي فيه 
يبت ليْلَتِْنِ إلا وَوَصِيئْهُ مكثوبة عِنْدّه)) أي مما يليق بالمسلم» والاحتياط له والحزم؛ أن يعجل بكتابة وصيته» 


ويستحب أن يكون هذا حال صحته. (رواه البخاري (841؟) ومسلم .))١5571(‏ 
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(وهي) أي الوصية (من الثلث)(١)‏ أي ثلث مال الموصي؛ (فإن زاد) على الثلث 
(وقف) الزائد (على إجازة الورثة) المطلقين التصرف؛ فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ 
للوصية بالزائد» وإن ردوه بطلت في الزائد. (ولا تجوز الوصية لوارث) وإن كانت 
ببعض الثلث (إلا أن يجيزها باقي الورثة)[1) المطلقين التصرف. 

وذكر المصنف شرط الموصي في قوله: (وتصح) وفي بعض النسخ "وتجوز” 
(الوصية من كل بالغ عاقل) أي مختار حر وإن كان كافرا أو محجورا عليه بسفه؛ فلا 
تصح وصية مجنون ومغمى عليه وصبي ومكرّه. وذكر شرط المُوصّى له إذا كان معينا 
في قوله: (لكل متمَلّك) أي لكل من يتصور له الملك من صغير وكبير» وكامل 
ومجنون» وحمل موجودٍ عند الوصية» بأن ينفصل لِأَقلّ يمن ستة أشهر من وقت 
الوصية. وخرج بمعين ما إذا كان الموصى له جهة عامة؛ فإن الشرط في هذا أن لا 
تكون الوصية جهة معصية» كعمارة كنيسة من مسلم أو كافر للتعبد 


فيها. (و) تصح الوصية (في سبيل الله تعالى). وتصرف للغزاة. 


(١)عن‏ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صل اللّه عليه وسلم: فقلت: أوصي بلي كلّه؟ قال: 
(لا) قلت: فالنصفٌ؟ قال (لا) فقلت: أبالثلث؟ فقال: (نَحَمْ والثلثُ كثير). (رواه البخاري (891؟) ومسلم 
(0574). 

(؟)وقال: حسن صحيح» وغيرهماء عن أب أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((إن الله أعطى كل ذِي حَق حَقةُ قلا وَصِية لِوَارِثْ)). (رواه أبو داود (800؟) والترمذي (5171)). 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَجُوز وَصِيةٌ لِوَارثِ إلا أن يَشَاءَ 
الوَرَكَُ)). (رواه الدارقطني (4/ .))١87‏ 


وفي بعض النسخ بدل سبيل اللّه “وفي سبيل البر”2 أي كالوصية للفقراء أو لبناء 
مسجد. 

(وتصح الوصية) أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر 
الأطفال (إلى من اجتمعت فيه حمس خصال: الإسلام» والبلوغ» والعقل؛ والحرية» 
والأمانة). واكتفى بها المصنف عن العدالة؛ فلا يصح الإيصاء لأضداد من ذكر» لكن 
الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عَدَل في دينه على أولاد الكفار. ويشترط أيضا في 
الوصي أن لا يكون عاجزا عن التصرف؛ فالعاجز عنه لكبر أو هرم مثلاء لا يصح 
الإيصاء إليه. وإذا اجتمعت في أم الطفل الشرائط المذكورة فهي أولى من غيرها. 
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كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا 
وفي بعض النسخ “وما يتصل به”” (من الأحكام والقضايا). وهذه الكلمة ساقطة 
0 


على عقد مشتمل على الأركان والشروط. (والتكاح م مُستحَبٌ لمن يحتاج | إليه)(1) 
بتَوقَانَ نفسه للوطء؛ ويج أَهْبَته كمّهر ونفقة؛ فإن فقد الأهبّة لم يُستكب له النكاح. 


(ويجوز للحُرٌ أن يجمع بين أربع حرائر)(") فقط إلا أن تتعين الواحدةٌ في حقه. 
كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة. (و) يجوز (للعبد) ولو مدبرا أو مبعضا 
أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة (أن يجمع بين اثنتين) أي زوجتين فقط. 

(ولاينكح الحرٌ أمةٌ) لغيره (إلا بشرطين: عدم صداق الحرة) أو فقد الحرة أو عدم 


(١)دل‏ على ذلك: آيات» منها: 

قوله تعاللى : « وكأ الذي مسي وَاصِدِنَ من عِبَادِظ وَامَآيِكُمْ | ن يكوأ ففرا ينهم أله 
فَصَلِيه 4 [سورة النور: ؟ "]. 

[الأيامى: جمع أَيّم وهو من لا زوج له من الرجالٌ أوَ النساء. عبادكم: الرجال المملوكين. إمائكم: النساء 
المملوكات]. 

وأحاديثء منها: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صل الله عليه وسلم شباباً لا نجد 
شيئاء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ي) مَعشّر الشبّاب مَنِ اشتطاع الْبَاء مَليرَوَخْ فَإِنهُ أعَض للبصّر 
وأخصن الترع ون يست نكل بالفتؤي» تنه لل وجاوا)! إرواءالخاري (8101/1) رطام 4000 060 
()لقوله تعال: « كَأحُوأ مَا طاب لَك مِنَ الْسَإ ممق ودلَتَ وديم 4 [سورة النساء:.]. 

عن وَهْبٍ الأَسَّدِي رضي الله عنه قال: أَسْلَّمْتٌ وعندي ثانٍ نسْوّة» فذكرث ذلك للنبي صل الله عليه وسلمء 
فقال النبي صل الله علية وسلمٌ: ((اخّرٌ مهن أربعاً)). (رواه أبو داود (41؟5) وغيره). 


5” 


رمناهابك (وخوف العدت) ١١7‏ أ الزتاهدة قنوا اكه ورك الصف شرظن 
آخرين: أحدهما أن لا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع» والثاني 
إسلام الأمة التي ينكحها الحرٌ؛ فلا يحل لمسلم أمةٌ كتابية. وإذا نكح ال حر أمة بالشروط 
المذكورة ثم أيسر ونكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة. 


(١)دل‏ على ذلك قوله تعالى: ا وَمِنْ ل يَسْتَطع منكُم طَوُلاً أن يَنْكِحَ الممحصئات المؤمئات قَمًا ملكت أَيَالْكمْ مِنْ 
َنَاِكُمُ المؤْمنَاتٍ #ثم قالّ: «! ذلك ين حشي الْعنتَ منكم 4 [النساء: 8 ؟]. 


5” / 


نظر الرجل إلى المرأة 

«(ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها نظره) ولو كان شيخا هرما 
عاجزا عن الوطء (إلى أجنبية لغير حاجة) إلى نظرها (فغير جائز)(١)؛‏ فإن كان النظر 
لحاجة كشهادة عليها جاز. 

(والثاني نظره) أي الرجل (إلى زوجته وأمته؛ 

فيجوز أن ينظر) من كل منها (إلى ما عدا الفرج منهم|)17). أما الفرج فيحرم 
نظره؛ وهذا وجه ضعيفء والأصح جواز النظر إليه لكن مع الكراهة. 

(والثالث نظره إلى ذوات محارمه) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (أو أمته المزوّجة» 


فيجوز) أن ينظر (فيم| عدا ما بين السرة والركبة)("). أما الذي بينهما فيحرم نظره. 


(١القوله‏ تعال: ١‏ قل إِْمؤمنِيت يَمْضُوأ من صر ويحَتظوأ ُرُوجَهُزْ َلِكَ َك لمم 4 [سورة 
النور: ٠‏ 7]. 

(؟)وأما الفرج فيكره النظر إليه لغير حاجة لأنه خلاف الأدب» وقد ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
ما رأيت منه ولا رأى مني. 

()لقوله تعالى: ف وَلا يُبْدِينَ زبتئهن إلا لبعولتِهِن أوْ آبائهن أو آباءِ بعولتِهن أو أبنائِهنٌ أو أبناء بعولتهن أُوْإِخوَانِينَ 
أو بني إخوانين أو بَني أحوَاتين 4 [النور: .]7١‏ 

وفسرت الزينة بمواضعهاء فوق السرة أو تحت الركبة. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذا زَوّجَ أَحَدَكُمْ 


> 


عبده أَمنَهُ فَليَنْطرْ إلى عَورَتهَاء وفي رواية : فَلاَيَنْظرْ إلى مَا دونٌ السرة وَقَوْقٌ الركبة)) (رواه أبو داود .))41١(‏ 
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(والرابع النظر) إلى الأجنية (لأجل) حاجة (النكاح؛ فيجوز) للشخص عند 
عزمه على نكاح امرأة النظرٌ (إلى الوجه والكففين)17) منها ظاهرا وباطنا وإن لم تأذن 
له الزوجة في ذلك» وينظر من الآمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره 
من ا حرة. 

(والخامس النظر للمداواة؛ فيجوز) نظر الطبيب من الأجنبية (إلى المواضع التي 
يحتاج إليها)17) ني المُداواة حتى مداواة الفرج. ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج 
أو سيد» وأن لا تكون هناك امرأة تُعالجها. 

(والسادس النظر للشهادة) عليها فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو 
ولاذتبا؛: فإن. تعمد النظر لغير الشهادة فسق» وردّت. شهادثه (أو) النظر 


(١)عن‏ سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امْرَأة جاءت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جدْتٌ 
لأمَب لَكَ تَفْسيء قَنظَرَ إليها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, فصّعَدَ النظرٌ إليها وَصَوَبَ ثم طأطأ رَأْسَهُ. (رواه 
البخآري (4877) ومسلم .))١478(‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صل الله عليه وسلم فأتاه رجلء» فأخبره أنه تزوّجَ امرأةً من 
الأنصارء فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((أنظرْتٌ إليها)). قال: لاء قال: ((فاذمَبٌ فانظُرْ إليهاء فإن 
في أعْيْنٍ الأنْصَارٍ شيئاً»). أي يختلف عن أعين غيرهن ربم| لا يعجبك. (رواه مسلم .))١475(‏ 

عن المغيرة بن شُعْبَةَ رضي الله عنه أنه تحطب امرأةٌ فقال له النبي صلى الله علية وسلم: ((انُظر إليها فإنَّهِ أخْرَى 
أن يوم يبك)). (رواه الترمذي )١11407(‏ وحسنه). 

(؟)عن جابر رضي الله عنه: أن أم سَلَّمَةرضي الله عنها اسْتَأَدَنَتْ رسول الله صل الله عليه وسلم في الحجَامّة 


َأمَرَ النبي صل الله عليه وسلم أبا طَيْبَةَ أن يَحْجُمهًا. (رواه مسلم .))557٠05(‏ 
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(للمعاملة) للمرأة في بيع وغيره؛ (فيجوز النظر) أي نظره لها. وقوله: (إلى الوجه) منها 
(خاصة) بر جع للشهادة وللمعاملة. 

(والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها) أي شرائها؛ (فيجوز) النظر (إلى المواضع 
التي يحتاج إلى تقليبها)؛ فينظر أطرافها وشعرهاء لا عورتها. 


ما لاايصح النكاح إلا به 

(فصل) فيا لا يصح النكاح إلا به. (ولا يصح عقد النكاح إلا بويّ) عدل. وفي 
بعض النسخ “بول ذكر”. وهو احتراز عن الأنثى؛ فإنها لا تُرَوّجٍ نفسّها ولا غيرها. 
(و) لا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور (شاهدّي عدل)(1). 

وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله: (ويفتقر الولي والشاهدان 
إلى ستة شرائط): الأول (الإسلام)("2؛ فلا يكون ول المرأةٍ كافرًا إلا فيها يستثنيه 
المصنف بعدٌ. (و) الثاني (البلوغ)؛ فلا يكون ول المرأة صغيرا. 

(و) الثالث (العقل)؛ فلا يكون ولّ المرأة مجنوناء سواء أطبق جنوتّه أو تقطع. 
(و) الرابع (الحرية)؛ فلا يكون الول عبدا في إيجاب النكاح. ويجوز أن يكون قابلا في 


(1)لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا َكَاحَ إلا بولي وَشَاهِدَيْ عَدلء وَمَا كَانَ مِنْ ِكَاح عَلَّ غَيْرِ ذَلِكَ فَهوَبَاطِل)). 
وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. (رواه ابن حبان (41 .))١7‏ 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نِكَاحَ إلا بوَلي)). (رواه 
أبو داود (85١5؟)‏ والترمذي .))١1١1(‏ 

رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُرَوّح لحرأ المرْأة ولا ثرَ 
سرجه ا ا د 


()لقوله تعالى لزن مكلك تتشخز وي بون يتأتزوت بالمتزوف وَبتْمونَ عن ألقدكٌ 
3-6 انع 1 - 1 <١‏ على م ا و ايد 5 ل 2-0 
وَيُقِيِمُوت الصَلة وا كَرة وَطيعُوت الله رس ول ل هم أنه إن اللهعريد 


0 موعت جََتِ جب من يها هر سرت يها وَمَسَدَصكِنَ 
طَيَبَهُ فى َب عَدَنْ وَرِضْونٌ ين أنه أكَبَرٌ 1 دَلِِكَ هْوَ الْمَوَرُ ال © © [سورة التوبة:١1/1-؟7].‏ 
ا 


النكاح. (و) الخامس (الذكورة)؛ فلا تكون المرأة والخنثى وليين. (و) السادس 
(العدالة)7١)؛‏ فلا يكون الولٌ فاسا. واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله: (إلا 
أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي» ولا) يفتقر (نكاح الأمة إلى عدالة السيد)؛ 
فيجوز كونه فاسقا. وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح. وأما العمى فلا 


يقدح في الولاية في الأصح. 


(١)لقوله‏ صلى الله عليه وسلم: ((لا يَكّاح إلا بِوَل مُرْشِد وشَاهِدَيْ عَدْل)). رواه الشافعي رحمه الله تعالى في 


مسئده» وقَال الإمام أحجمل: إنه أصح شىء في الباب. 
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ترتيب الولاية 

(وأولى الولاة) أي حق الأولياء بالتزويج (الأب. ثم الجد أبو الأب) ثم أبوه 
وهكذا. ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد. (ثم الأخ للأب والأم) ولو غين 
بالشقيق لكان أحصرء (ثم الأخ للأب. ثم ابن 

الأخ للأب والأم) وإن سفلء (ثم ابن الأخ للأب) وإن سفلء (ثم العم) الشقيق 
ثم العم للأبء (ثم ابنه) أي ابن كل منهما وإن سفل (على هذا الترتيب)» فيقدم ابن 
العم الشقيق على ابن العم للأب. 

(فإذا عدمت العصبات) من النسب (فالمولى المعتق) الذكرء (ثم عصابته) على 
ترتيب الإرث. أما المولاة المعتقة إذا كانت حيةً فيزوج عتيقتها مَن يزوّج المعتقة 
بالترتيب السابق في أولياء النسب. فإذا ماتت المعتقة زوّج عتيقتها من له الولاء على 
المعتقة ثم ابنه ثم ابن ابنهء (ثم الحاكم)(١2‏ يزوج عند فقد الأولياء من النسب 


والؤلت» 


(١)لقوله‏ صل الله عليه وسلم: ((فَالسَّلْطَانُ وَل من لآوَلي لَهُ)). 


رواه أبو داود )5١8(‏ والترمذي )١١1١7(‏ وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها. 


١ ات‎ 


خطبة المعتدة 

ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر الخاءء وهي التماس الخاطب من المخطوبة 
و ل 
والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كقوله للمعتدة: “أريد نكاحكِ”. (ويجوز) إن 
لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي (أن يعرض طا) بالخطبة (وينكحها بعد انقضاء 
عدتها)(١).‏ والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في التكاح» بل يحتملها كقول الخاطب 
للمرأة: 

“رب راغب فيكِ”. أما المرأةٌ الخلية من موانع النكاح وعن خطبة سابقة فيجوز 
خطبتها تعريضا وتصرحا. 

(والنساء على ضربين: ثيبات» وأبكار). والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال 
أوحرام» والبكر عكسها؛ (فالبكر يجوز للأب والجد) عند عدم الآب أصلا أو عدم 
أهليته (إجبارها) أي البكر (على النكاح) إن وُجدت شروط الإجبار بكون الزوجة 


(١القوله‏ تعال: « وَلَآسختَلَ عَبيصَكُمَ يها َرَت يو دن حنظبة لمك أو تير فيا أنشكز ع 
0 حن لا لوطت ين إل ل كفوذا 1 تعزر 
ٍ عق يم اأسحتب لجلا » [سورة البقرة:ه؟؟] [البقرة: ©" 7؟]. 
ل 

(رواه مسلم .))١48٠0(‏ 


غير موطوأة بقبل وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد. (والثيب لا يجوز) 


لوليها (تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها)7١)‏ نطقاء لا سكوتًا. 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صل الله عليه وسلم: قال ((التيّب أحق يتفْسِهاً ِنْ وَلهاء والبكر 
تسْتَأمَرُ وَإِذئهَا ضَُائها)). وف رواية ((وَإذْمَْا سكوئها)). (رواه مسلم .))١47١(‏ 


همه ” 


المحرمات 

(فصل) (والمحرمات) أي المحرم نكاحهن (بالنص أربع عشرة): وفي بعض 
النسخ “أربعة عشر”: (سبع بالنسب؛ وهن: الأم وإن 

علت,ء والبنت وإن سفلت). أما لخر رمن ان انا سفن ند الام 
الأصح, لكن مع الكراهة» وسواء كانت المرْنَّى بها مطاوعة أو لا. وأما المرأة فلا يحل 
لها ولدّها من الزناء (والأخت) شقيقة كانت أو لأب أو لأم؛ (والخالة) حقيقة أو 
بتوسط كخالة الأب والأم» (والعمة) حقيقة أو بتوسط كعمة الأبء (وبنت الأخ) 
وبنات أولاده من ذكر أو أنثى» (وبنت الأخخت)(١)‏ وبنات أولادها من ذكر أو أنثى. 
وعطف المصنف على قوله سابقا “سبع” قوله هنا: 

(واثتتان) أي المحرمات بالنص اثنتان (بالرضاع) وحما: (الأم المرضعة. 
والأخت من الرضاع)("). وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليه في الآية» 
وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا كما سيأتي التصريح به في كلام 
المع 

(و) المحرمات بالنص (أربع بالمصاهرة) وهن: (أم الزوجة) وإن علت أمهاء 


سواء من نسب أو رضاعء سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لاء (والربيبة) أي بنت 


(0قل الله تعال: « رمك لطر هنف وبتاخطز ولتوقطز وعكافسط: 
الت اك وَسَاتُ ت الح كَبسَاتُ لخن > [ [سورة النساء:؟]. 
()لقوله تعال: ( وَأْقهمْحك ألّقَ أوصَعْيَك ولَمانُصط قرت الْتلكةَ 4 [سررة انساء::؟]. 
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الزوجة (إذا دخل بالأم» وزوجة الأب) وإن علاء (وزوجة الابن)17) وإن سفل. 
والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد. 

(وواحدة) حرمتها لا على التأبيد» بل (من جهة الجمع) فقط. (وهي أخت 
الزوجة)(")؛ فلا تجمّع بينها وبين أختها من أب أو أم وبينهها نسبٌ أو رضاءٌ» ولو 
رضيت أختها بالجمع. 

(ولا يجمع) أيضا (بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها)(")؛ فإن جمع 
الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهم فيه بطل نكاحههماء أو لم يجمع 
بينهماء بل نكحهما مرتباء فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة؛ فإن جهلت بطل 
نكاحهماء وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما. ومن حرم جمعههما بنكاح حرم 
جمعهم| أيضا في الوطء بملك اليمين» وكذا لو كانت إحداهما زوجةً والأخرى تملوكة. 
فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق 
كبيعها أو تزويجها. وأشار لضابط كل بقوله: 


(١)ثبتت‏ حرمة زوجة الأب بقوله تعالى: 00 07 بسكم يت لِنّسَِ 4 | سورة 
النساء:7؟]» وثبتت حرمة غيرها بقوله تعالى: #8 و1 مَهَلَكُ نسَابِكُرٌ 0 
حُجوركر يّن يَْإبِكُمْ أل 0 مَكَلَكُم بهن قكا جتَاعَ 
َيكُرْ وَحَلَتِيلُ تبكر أَييمِنْ ليك 4 [سورة النساء:؟؟]. 

(؟)لقوله تعالى: " وَأنْ تجمعوابَينَ الأختين إلا ما قد سلف ". 

(")عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يجمع بينَ المرْأة وعمتها عمتهاء ولآبين 
المأة وخالتها)). (رواه إلبخاري (١؟48)‏ ومسلم .))١508(‏ 


١ حت‎ 


(ويجرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(١).‏ وسبق أن الذي يحرم من النسب 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرّضَاعَةً تحرم مايحرم ومن الولادة)). 
(رواه البخاري )١8٠7(‏ ومسلم .))5١55(‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صل الله عليه وسلم في بنت حمزةً: ((لآ تل لي» يخْرْمُ من الرضّاعَ 
مَا يْوُمُ من النّسبٍء هي بنثُ أخي من الرضّاعَة)). (وفي رواية عند البخاري )١801(‏ ومسلم .))١441(‏ 


/ه” 


العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل 

ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه» فقال: (وترد المرأة) أي الزوجة 
(بخمسة عيوب): أحدها (بالجنون)» سواء أطبق أو تقطع قبل العلاج أو لا» فخرج 

الإغاء؛ فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام؛ خلافا للمتولي. (و) ثانيها 
بوجود (الخُذام) بذال المعجمة» وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم 
يتناثر. (و) الثالث بوجود (البرص»» وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته 
من اللحم؛ فخرج البهق» وهو ما يغ الجلد من غير إذهاب دمّه؛ فلا يثبت به الخيار. 
رو الرابع بوجود (الرتق)» وهو انسداد محل الجاع بلحم. (و) الخامس بوجود 
(القّرن)(١2»‏ وهو انسداد محل الجاع بِحَظُّم. وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان 
لا يثبت به الخيار. 

(ويرد الرجل) أيضا أي الزوج (بخمسة عيوب: بالجنون» والجذام؛ والبرص). 
وسبق معناها. (و) بوجود (الْجَبّ)» وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون 


(١)روي‏ أنه صل الله عليه وسلم توج امرّأة مِنْ غمّارِ فلا دخلث عليه رأى بكَشْحها بياضاً فقال: ((الْبسي 
ياب والحقي بأهْلك-» وقال لأهّلها: دنست علي)). 

رواه البيهقي (1/ 4 من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقوىّ هذا الحديث ما وواه مالك في الموطأ (؟/ *07) عن عمر رضي الله عنهما قال: أيها رجل تزوج امرأة بها 


ع ل بوه عن 5 ا عو اك اكع 1 500007 ١‏ اط 7 3-0-5 
جنون أو جذام أو ترص»ء وفي رواية: أو قرّنء فمَسّهًا فلها صَداقها كاملا» وذلك غرم لِرَّوحجِهًَا على وَلِيهًا. 


١ بدت‎ 


الحشفة؛ فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار. (و) بوجود (العُنة)7١)‏ بضم العين» وهو 

عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته. 
زاسترطة لق الفبوية اللذكور» ازرفع تفنها إل 7القاطى ولا يقر روجا 

بالتراضي بالفسخ فيها ىا يقتضيه كلام الماوردي وغيره» لكن ظاهر النص خخلافه. 


(١)وثبت‏ خيار الرد للزوجة قياساً على ثبوته للزوج. 
عن عمر رضي الله عنه: أن امرأة أتته» فأخبرته أن زوجها لا يصل إليهاء فأجله حولاء فلم| انقضى حول ولم يصل 
إليها خيرهاء فاختارت نفسهاء ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة بائنة. (1/ 575). (رواه البيهقي). 
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تسمية المهر 

(فصل) في أحكام الصَّداق. وهو بفتح الصاد أفصح من كسرهاء مشتقٌ من 
الصّدق بفتح الصادء وهو اسم لشديد الصلب؛ وشرعا اسم لمال واجب على الرجل 
بنكاح أو وطء شبهة أو موت. 

(ويستحب تسمية المهر في) عقد (التكاح)(1) ولو في نكاح عبد السيد أمته. 
ويكفي تسمية أي شيء كان» ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة 
على خمسائة درهم خالصة. وأشعر قوله: “يستحب” بجواز إخلاء النكاح عن المهر, 
وهو كذلك. (فإن لم يُْسٌَ) في عقد النكاح مهرٌ (صح العقد)(1). وهذا معنى 
التفويض. ويصدر تارةً من الزوجة البالغة الرشيدة كقوها لوليها: '“زَوٌَجْني بلا مهر” 


أو “على أن 


(١)قال‏ تعالى: « وعَانُوأ لَه صَدُقَنهنَ نعلا 4 [سورة النساء: 4 ]. 

[صدقاءبن: جمع صداق وهو المهر. نحلة: عطية وهبة مفروضة]. 

عن سهلٍ بن سَعْد رضي الله عنه قال: أتتٍ امرأةٌ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها قَدْ وَهبت تفسّها لله 
ولرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم, فقال ((مالي في النَسَاءِ مِنْ حاجة)) فقال رَجُلٌ: رَوَجْنيِهًا قال: ((أَعْطِهَا تَؤبا)) 
قال: لآ أجِدُء قال: ((أَعْطِهًا وَلوْ حَاقَامِنْ حديد)) فاغتّل له. فقال: ((ما معكَ مِنَّ الْقرْآنِ)) قال: كذا وكذاء قال: 


00 


((فَقَدُ رَوَجِكَهَا با مَعَكَ مِنَّ الْقَرْآن)). (رواه البخاري (4141) ومسلم .))١4758(‏ 
(0)لقوله تعال: ( لَاجْئَامَ عَليكُمْ إن طلْقَيٌُ ل مَا لز صَمسُوهُنَ أو تَفْرصُوا لَهُنَّرِيضَةٌ 4 [سورة 
البقرة: 775 ]. 


هن 


لا مهر لي”؛ فيزوٌجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. وكذا لو قال سيد الأمة 
لشخص: “زوّجتك أمتي” ونفى المهر أو سكت. (و) إذا صح التفويض (وجب 
المهر)فيه (بثلاثة أشياء): وهي (أن يفرضه الزوج على نفسه) وترضى الزوجة ب| 
فرضه. (أو يفرضه الحاكم) على 

الزوج ويكون المفروض عليه مهرّ المثل. ويشترط علم القاضي بقدره. أما رضا 
الزوجين ب| يفرضه فلا يشترطء (أو يدخل) أي الزوج (بها) أي الزوجة المْفوّضة قبل 
فرض من الزوج أو الحاكم؛ (فيجب) لما (مهر المثل) بنفس الدخول. ويعتبر هذا 
المهر بحال العقد في الأصح. وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب مهر 
مثل في الأظهر. والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادةً. 

(وليس لأقل الصداق) حدٌّ معبّن في القلة (ولا لأكثره حد)7١)‏ معين في الكثرة» 
بل الضابط في ذلك أن كل شيىء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا. 


وسبق أن المستحب عدم النقص عن عشرة دراهم وعدم الزيادة على خمسائة درهم. 


(١)عن‏ عامر بن ربيعةً رضي الله عنه: أنَّ امْرَأة من بّني قَرَارَةَتَرَوَجَتْ عَلى تَْلَْنِ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم: ((أرَضِيتِ مِنْ نفك وَمَالِكِ بتَْلَيْنِ)) قالّث: نعم. فَأجَارَّهُ. وانظر حاشية ١‏ ص ١59‏ وّحاشية ١١ص‏ 
1 

وقال تعالى: « وَدَاتَيَُمَ إِحَتَطْهُنَّ قَطارًا 4 [سورة النساء:٠؟].‏ (رواه الترمذي .))١1١7(‏ 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تَكَلُوا صُدّقٌ النسّاءء فإَّا لو كانت مَكَرٌمَةٌ في الدنيا أو تَقوَى في الآخرّة 
لكَانَ أؤلكمُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما أَصْدَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةٌ من نِسَايْه 


ولا أْصْدِقَتْ امرأة من بناته أكثر مِنْ ثنتيْ عَشْرّة أوقيّة. (رواه الخمسة وصححه الترمذي ١١١5(‏ م)). 


١ 


(ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة) كتعليمها القرآن. 

(ويسقظ بالظلاق قبل الدخول بها نضت المهر)7١):‏ أما بعد الدخؤل ولو هرة 
واحدة فيجب كل ال مهر ولو كان الدخول حراما كوطء الزوج زوجته حال إحرامها 
أوخيفقها: 

ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين("2» لا بخلوة الزوج بها - في 
الجديد. وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرهاء بخلاف ما لو قتلت 
الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. 


الوليمة 


وقال الشافعي: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور. وأقلها للمكثر شا 


(١)قال‏ تعالى: ١‏ ون طُلْتَحُمُوُنَ من فل أن كَمَسُوهُنَ وعد مَرَْسْرْ لمن ورِِصَةٌ قِِصْفُ مَا فَضْسْرَ 4 
[سورة البقرة: 707 5] . 

(١)عن‏ عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: أنه َيِل عن رجل تَرَوَحَ امرأة: ولم يتفرض لا صَدَاقا ولم يدل بها 
حتى ماتَ؟ فقال ابن مسعود: لها مِثلّ صداقٍِ نسائهاء لاوَكْسّ وَلا تََطَطَء وعليها العِدةٌ ولا الميراثُ. فقام مَعقلُ 
بن سنا الأشجَعي فقال: قَمََى رسول الله صلي الله عليه وسلم في بَروعَ بنت وَاشِقَء امرأة. منَاء مِثْلَ الذي 
قضيت. فَمْرِحَ بها ابن مسعود. (رواه أبو داود (4١١5؟)‏ والترمذي )١١48(‏ وقال: حسن صحيح, وغيرهما). 
(؟)عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن النبي صل الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفْرَة 
فقال: ما هَذا؟ قال: تَرَوجْت امرأةٌ على وَزْنْ نَوَاوِمِن ذهَبء قال: بَارَكَ الله لَكَ» أل وَلَوْ بشاة)). (رواه البخاري 


وللمقل ما تيسر. وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. (والإجابة إليها) أي وليمة 
العرس (واجبة)(١)‏ أي فرض عين في 

الأصح. ولا يجب الأكل منها في الأصح. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية 
الولائم فليست فرض عينء بل هي سنة. وإنا تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن 
لغيرها بشرط أن لا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة» بل يدعوهم والفقراء وأن 
يدعوهم في اليوم الأول. فإن أَوْآَ ثلاثة أيام لى تجب الإجابة في اليوم الثاني» بل 
تستحبء وتكره في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات. وقوله (إلا 
من عذر) أي مانع من الإجابة للوليمة» كآن يكون في موضع الدعوة من يتأذي به 
المدغو أو الا تلق تدعا لسظة: 

التسوية في القسم بين الزوجات 

(فصل) في أحكام القسم والنشوز. الأول من جهة الزوجء والثاني من جهة 
الزوجة. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها. وإذا كان في عصمة 
شخص زوجتان فأكثر لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن حتى لو أعرض عنهن أو 


عن الواحدة؛ فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم» ولكن يستحب أن لا يعطلهن من 


(١)عن‏ ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: ((إذَا دْعِيَ أَحَدَكُمْ إلى الوَّلِيمَة قَليَأتهَا)) 
وفي رواية عند مسلم :)١571(‏ ((وَمنْ 1 يجب الدعَوَةٌ قَقَدْ ص الله ررَسُولَةُ)). (رواه البخاري (4814) 


.))١559( ومسلم‎ 


المببت# ولا الواحدة أيضاة بأن يت عتدهة أو عتدهاء'وأدنى ”دريعات الواحدة أن 
لايخليها كل أربع ليال عن ليلة. 

(والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة)(١).‏ وتعتبر التسوية بالمكان تارة 
وبالزمان أخرى. أما المكان فيُحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا 
بالرضا. وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليل» والنهارٌ تبع 
له. ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهارٌء والليل تبع له. (ولا يدخل) الزوج 
ليلآ (على غير المقسوم لها لغير حاجة). فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من 
الدخول؛ وحينئذ إن طال مكثه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه؛ فإن جامع 


قضى زمن الجاع إلا أن يقصر زمنه فلا يقضيه. (وإذا أراد) من في عصمته زوجات 


(السفرٌ أقرع بينهن وخرج) أي سافر (بالتي تخرج ها القرعة)1"). ولا يقضي الزوج 
المسافر للمتخلفات مدهةً سفره ذهابا؛ فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة 


ه هبي ه > 


- وعند الترمذي: فََمْ َل ينها - جاء يَوْمَ الْقيامَة وَشِقَه مَائل)). وعند الترمذي: (وَشْقهُ سَاقِطٌ). [فلم يعدل. 
بالنفقة والقسمء وهو المبيت عندهن] (رواه أبو داود (5*١؟)‏ والترمذي )١١41(‏ وغيرهما). 

عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم يّقسمٌ فيَْدلُ» ويقولٌ: ((اللهم هذا قّسمي 
فيها أملكُ» فلا تمي فيا تلكُ ولا أمْلِكُ)). قال أبو داود: يعني القلب. (ررى أبو داود (14؟) والترمذي 
(ة١١)).‏ 

(؟)عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان رسولٌ الله صلى الله عليه» سلم إذا أراد السفَرَ أفْرع بينَ يْسَائِه 
َأيتّهن خرّج سَهْمُهَا حَرَحَ بها. (رواه البخاري 0١ ٠(‏ ومسلم(0100؟)). 


5. 


مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إن ساكن 
المصحوبة معه في السفر - كما قاله الماوردي؛ وإلالم يقض. أما مدة الرجوع فلا يجب 
على الزوج قضاؤها بعد إقامته. 

(وإذا تزوج) الزوج (جديدة خصَّها) حتما ولو كانت أمة وكان عند الزوج غير 
الجديدة وهو يبيت 

عندها (بسبع ليال) متواليات (إن كانت) تلك الجديدة (بكرا). ولا يقضي 
للباقيات» (و) خصها (بثلاث) متواليات (إن كانت) تلك الجديدة (ثيبا)(1). فلو 
فرق الليالي بنومه ليلةَ عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا لايحسب لها ذلك» بل يوى 


الجديدة حقها متواليا ويقضى ما فرقه للباقيات. 


(١)عن‏ أنس رضي الله عنه قال: من السّنة: إذا تَرّوِجَ البكرٌ عَلى التَّيّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبعاً ثم قَسَمَ» و إذَا تَرَوَحجَ الثيت 


أقَامَ عنْدَها ئّلاثاً ثم قّسم. قال أبو قلابّة: لَوْ شئت لَقَلْتٌ: إن أنّساً رضى الله عنه رَفَعَهُ إلى النبي صَلى الله عليه 
وسلّم. (روي البخاري (4515) ومسلم .))١451(‏ 


نشوز المرأة 

(وإذا خاف) الزوج (نشورٌ المرأة». وفي بعض النسخ ““وإذا بَانَ نشوزٌ المرأة” 
أي ظهر (وَعَظَها) زوجها بلا ضرب ولا هجر لاء كقوله لها: “اتقي الله في الحق 
الواجب لي عليكء واعلمي أن النشوز مُسقِط للنفقة والقسم”. ا الشتم للزوج 
من النشوزء بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح. ولا يرفعها إلى القاضي. 
(فإن أبت) بعد الوعظ (إلا النشوز هجرها) في مضجعهاء وهو فراشها؛ فلا يضاجعها 
فيه. وهجرانها بالكلام حرام فيها زاد على ثلاثة أيام. وقال في الروضة: أنه في ا هجر 
بغير عذر شرعي؛ وإلا فلا تحرم الزيادة على الثلاثة. (فإن أقامت عليه) أي النشوز 
بتكرره منها (هجرها وضربها)(١)‏ ضرب تأديب لها. وإن أفضى ضربها إلى التلف 
وجب الغرم. (ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها). 


ليذه 


(١)قال‏ الله تعالى : « ولت حافت ذشووه كرك فَعِظوهْرك وأَهَج هَجْرُوهُن ف الْمَصَاجِع وَأَضْربو 


- كي 0 
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ادك قلا حَبَمُأ عَليهِنَّ سبلا 4 [ [سورة النساء: 5 ؟]. 


0 
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الخلع 

(فصل) ني أحكام الخُلع. وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الع بفتحهاء وهو 
النزع» وشرعًا فرقة بعوض مقصود؛ فخرج الخلع على دم ونحوه. (والخلع جائز على 
عوض معلوم)(١)‏ مقدور على تسليمه؛ فإن كان على عوض مجهولء كأن خالعها على 
ثوب غير معين بَانَت بمهر المثل. (و) الخلع الصحيح (تملك به المرأة نفسهاء ولا 
رجعة له) أي الزوج (عليها) سواء كان العوض صحيحا أو لا. وقوله: (إلا ببكاح 
جديد) ساقط في أكثر النسخ. (ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض). ولا يكون حراما. 
(ولا يلحق المختلعة الطلاق) بخلاف الرجعية فيلحقها. 


()قال تعال: « وَل حل لكي مُأ مِمَآ ءَاتَيَحْمُوهُنَ سَيعا إل أن يتنآ أ بقِيمًا حَدو نون 
يفشت ألا يتِيما حدُوة أله لا ْنَا عَلهمَافِمَا أَفْدَتٌ بود 4 [سورة البقرة: 79 7]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ امرأةًنَابتِ بن قَيْس أَنّت النبي صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله 
ابثٌ بن قيسء ما أَعْتِبُ عَلَيْه في خُلّْقَ ولاوين» ولكِنّي أكْرهُ الكفرٌ ني الإسُلام. فقال الّنبِي صل الله عليه وسلم: 
((أتَرْدِين عَلَيهِ حديقته)) قالث: نَعَمْ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبلٍ الحديقة وَطَلَفْهَا تَطلِيقة)). 


(رواه البخاري 91/١(‏ 5)). 


أنواع الطلاق 

(فصل) في أحكام الطلاق. وهو لغةٌ حَلٌ القَيد وشرعًا اسم هل قد التكاح. 
ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار. وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبةً له. 

(والطلاق ضربان: صريح. وكناية)؛ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق» 
واكنل ما ع شو ولو اطنط الزروع بالصروي قارب[ ١‏ روبع الطادق 110 
يقبل قوله؛ (فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق) وما اشتق منه» كطلقتك» وأنت طالقٌ 
ومطلقةٌ» (والفراق» والسراح) كفارقتك» وأنت مفارقة» وسرحتكء وأنت مسرحة. 
ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال. وكذا المفاداة. (ولا يفتقر صريح الطلاق إلى 
النية)(١).‏ ويستثنى المكرّه على الطلاق؛ فصريحه كناية في حقه. إن نوى وقع. وإلا 
فلا. 


(١)لورود‏ هذه الألفاظ في الشرع» وتكررها في القرآن بمعنى الطلاق. 
قال تعالى: «إيَا أممَا النبي إذَا طَلقَتُمُ النَسَاءَ ُطلقوهنلعدتهن 4 [الطلاق: .]١‏ 
وٍ_- 


و 
وقال تعالى: « وَأَسَرحَكَُ سرلا جيل © 4 [سورة الأحزاب:8؟]. 
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وقال تعالى: 8 ورهن محرو © [سورة الطلاق: 7]. 


(والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره» ويفتقر إلى النية)(١)؛‏ فإن نوى بالكناية 
الطلاق وقعء وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنتٍ يّرية خلية» الحَقِي بأهلك» وغير ذلك 


مما هو في المطولات. 


(١)كقوله:‏ التي بأَهْلكِء ما أنت بامرأتي» أنت حَحليةٌ. فإن نوى طلاقاً طلقت» عن عائشة رضيالته عنها: أن ابن 
الونء لما أُدخلّث على رسول الله صلى الله عليه وسلمودنا منهاء قالت: أَعَوذ بالله منكٌ» فقال: ((لقد عت 
بعظيم, الحقي بِأهْلِكِ)). (رواه البخاري (4488)). 

وإن لم ينو طلاقاً لا تطللق دل على ذلك: في حديث تخلف كعب بنمالك رضيء الله عنه عن غزوة تبوك قال: لما 
مضت أربعون من الخمسين واستَلْبَتَ الوخي ث وَإِذَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني» فقال: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمْرك أَنْ تَحْتَِلَ امْرَآَنَكَء فقلت: أَطَلَقَهَا أم مَاذَا أفْعلٌ؟ قال: بَلْ اعْتَِهًا قَلا تفْرَيَهَا 
قال: فقلت لامْرَأتي: الحقّي بأهلك. (رواه البخاري )4١85(‏ ومسلم (1759؟)). 

فعل ذلك خشية أن يخالفَ أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاشرها إذا بقيت عنده فلم| نزلت توبته رجعت 
زوجته إليه» ولم يأمره صل الله عليه وسلم بفراقهاء أو بتجديد عقده عليهاء فدل على أن الحقي بأهلك ليس من 
ألفاظ الطلاق. 


5006 


أنواع المطلقات 

(والنساء فيه) أي الطلاق (ضربان: 

ضرب في طلاقهن سُنةٌ وبدعة» وهن ذواثٌُ الحيض). وأراد المصنف بالسُنة 
الطلاق الجائز» وبالبدعة الطلاق الحرام؛ (فالسنة أن يُوقِع) الزوج (الطلاق في طهر 
غير مُجامَع فيه؛ والبدعة أن يوقع) الزوج (الطلاقٌ في الحيض أو في طهر جامَعها 
فيه)(١).‏ (وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة؛ وهن أربع: الصغيرة» والآيسة). 
وهي التي انقطع حيضهاء (وال حامل؛ والمختلعة التي لم يدخل بها) الزوجُ. وينقسم 
الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المولي» ومندوب كطلاق امرأة غير مستقمية 
الحال كسيئة الخُلّقَ» ومكروه كطلاق مستقمية الحال» وحرام كطلاق البدعة وقد 
سبق. وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق 


وس سسسا 


(١)دل‏ على ذلك: عن عبد الله بنَ عمر رضي الله عنهم): أنه طَلَقَ امْرَآنَه وهي حَائْضُء على عهدٍ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلي الله علي وسلم عن ذلك» فقال رسونٌ الله صلي الله 

مع 2 مد موس وس هو . قا كي الور اود لخم الو ب اران عو كا لاما 2 وى ساكاتد ار 
عليه وسّلم: (( مره فَليْرَاجِعْهَاء ثم ليَمْيِكهَا حتى تطهر» ثم تَحيض ثم تَطْهِرَ ثم إن شاءً أَمْسَكٌ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ لق 


و1 


َبْل أنْ يَمَسى. فيلك العدةٌ الى أمَرَ الله أن تُطَلقٌّ ها النّسَاء)). (رواه البخارى (4481) ومسلم .))١41/1(‏ 


ومو وي 


أي بقوله تعالى: « يَأَيّهًا لبن إِدَا طَلقسُم دسا َطْلْمُون إعرّنهنَ [سورة الطلاق:١]‏ أي لاستقبال عدتهن» 
لأنها في هذه ال حالة تبتدىء عدّتها من حين طلاقها نجلاف ما لو طلقت في الحيضء فإنها لا تبتدىء حتى ينقطع 
حيضها. وإذا طلقها بعد المسء أي الجاع» فقد تكون حاملاء وهو لا يرغب بتطليق الحامل» فيكون في ذلك 
الندم. 
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حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك 

(فصل) في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. (ويملك) الزوج (الخر) على 
زوجته ولو كانت أَمدّ (ثلاث تطليقات(١2»‏ و) يملك (العبد) عليها (تطليقتين)(7) 
فقطء حرةٌ كانت الزوجة أو أمة. والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن. 

(ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به)57) أي وصل الزوج لفظ المستثنى 
بالمستثنى منه اتصالَا غرفياء بأن يعد في العرف كلاما واحدا. ويشترط أيضا أن ينوي 
الاستثناء قبل فراغ اليمين. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. ويشترط أيضا 
عدم استغراق المستثنى المستثنى منه؛ فإن استغرق ك ““أنتٍ طالق ثلاثا إلا ثلاثا”” بطل 


الاستثناء. (ويصح تعليقه) أي الطلاق (بالصفة والشرط)!؟) ك “إن دخلتٍ الدارٌ 


(١)لقوله‏ تعالى: «١‏ للق ما أن ماما ماوق 1 يم بحسن سن 4 [سورة البقرة:4 ”1]. وقوله بعد ذلكَ: 
ع ل ري اي 59 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « وَالمْطلْقَاتُ يتَرَبِصنّ بِأنْفْيهن ثَلاَةَ فُرُوء وَلا يل طن أنْ يكتمنّ ما حَلَقَّ 
الله في أرْحَاوِهِن إِنْ كن يُؤْصِنَ اله وَالْيوْم الآخِر وَبُعْولتّهن أحَقٌ برَدهِنَ في ذلك إِنْ أرَادروا إصّلاحاً 4» [البقرة: 


4 (رواه أبو داود (968١7)رواه‏ أبو داود (1968١؟))‏ 


كو 
.4 


قال: وذلك أنَّ الرجُلَ كَانَ إذَا طَلَّ امْرَآتَهُ فهو أَحَق بِرَجْعَتِهَا وَِنْ طلّقّها ثلاثًء قَنَسَحّ ذلك وقال :< الك ميان 
[سورة البقرة:7579]. 

(؟)أنه صل الله عليه وسلم قال: ((طَلاَقُ العبدٍ تطلِيقَتَانِ)). (رواه الدارقطني (4/ 8*)). 

(")قال عليه الصلاة والسلام : ((مَنْ أعْتَقّ أوْ طَلقٌّ وَاسْتثنى قَلَهُ ثُْاةُ)). أي استثناؤه. ذكره ابن الأثير في النهاية: 
مادة (ثنا). 


(؛)واستأنس لهذا بقوله صل الله عليه وسلم: ((المسلمون عِنْدَ شُرُوطِهِْ)) الحاكم: ”/ 49. 


كيل 


فأنتِ طالقٌ”؛ فتطلق إذا دخلّت. (و) الطلاق لا يقع إلا على زوجة. وحيائذ (لا يقع 
الطلاق قبل التكاح)١)؛‏ فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا كقوله لها: “طلقتّكِ”. 

ولا تعليقا كقوله لها: “إن تزوجتك فأنت طالق”. “وإن تروجت فلانة فهي 
انا 


(1) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لآتَذُوَ 
لابن آدَمَ في) ليَمْلِك » وَلأعِبْقَ لَه فيي) ليَمْلكُء وَلاَطَلاَقَ لَهُ فيا لآيَمْلِكُ)). (رواه أبوداود )9١4٠0(‏ والترمذي 
أي فيها لا سلطان له عليه» وّلا سلطان له على المرأة قبل زواجها. وعند الحاكم (؟/ 508): (لآ طَلاَقَ قبل 
نِكاح). 


حول 


من لا يقع طلاقه 

(وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي, والمجنون). وني معناه المغمى عليه» (والنائم» 
والمكرّه)(1) أي بغير حق؛ فإن كان بحق وقع. وصورته كما قال جمعٌ إكراه القاضي 
للمُولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق. وشرط الإكراه قدرة المكره - بكسر الراء - على 
تحقيق ما هدد به المكرّه - بفتحها- بولاية أو تغلب» وعجز المكرّه - بفتح الراء - 
عن دفع المكره - بكسرها - بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه ونحو ذلك» وظنه أنه 
إن امتنع تما أكره عليه فعل ما خوّفه. ويحصل الإكراه بالتخويف بضرب شديد أو 
حبس أو إتلاف مال ونحو ذلك. وإذا ظهر من المكرّه - بفتح الراء - قرينة اختيار» 
بأن أكرهه شخصٌ على طلاق ثلاث فطلق واحدةً وقع الطلاق. وإذا صدر تعليق 
الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف فإن الطلاق المعلق بها 
يقع مها. والسكران ينفذ طلاقه ى| سبق. 


(١)لحديث:‏ (رفع القلم...) انظر حاشية "١‏ ص ”4 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((لا طَلاَقٌ وَلأَعَتَاقّ في غَلآق)). 
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب. (رواه أبو داود (95١؟)‏ وغيره). 

وعَند ابن ماجه (45 )3١‏ بلفظ: إغلاق» وفسر بالإكراه» لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه. 

ولقوله صل الله عليه وسلم: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). أي وضع عنهم 
حكم ذلك وما ينتج عنه. لا نفس هذه الأمور لآنها واقعة. (رواه ابن ماجه (485١7؟)‏ وصححه ابن حبان 


والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما). 
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البائن والرجعي 

(فصل) في أحكام الرَّجْعة. الرّجعة بفتح الراء» وحكي كسرها. وهي لغة المرة 
من الرجوع؛ وشرعا رد الزوجة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه 
محصوص. وخرج بطلاقٍ وطءٌ الشبهة والظهارٌ؛ فإن استباحة الوطء فيهم| بعد زوال 
المانع لا تسمى رجعة. (وإذا طلق) شخص <امرأته واحدة أو اثنتين فله) بغير إذنها 
(مراجعتها مالم تنقض عدثها)(1). وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظء منها 
“راجعتكِ” وما تصرف منها. والأصح أن قول المرتجع: “رددتك لنكاحي. 
وأمسكتك عليه” صريحان في الرجعة. وأن قوله: “تزوجتك أو نكحتك” كنايتان. 
وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية التكاح بنفسه؛ وحينئذ فتصح رجعة السكران» 
لارجعة المرتد» ولا رجعة الصبي والمجنون؛ لأن كلا منهم غير أهلٍ للنكاح بنفسه» 
بخلاف السفيه والعبد فرجعتهم| صحيحة من غير إذن الولي والسيد وإن توقف ابتداء 
نكاحهم على إذن الولي والسيد. 


0-7 


(١)لقوله‏ تعالى: ل وَيُُوآبُهُنَ لحن برَوٌهِنَ فى َلك 4 [سورة البقرة:؟1]. والمراد بالرد الرجعة كما قال المفسرون. 
ولقوله صل الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ((مره فليراجعها)). 

(حاشية ١‏ ص )١17١‏ وفي رواية: وكان عبد الله طلق تطليقة. وفي رواية عند مسلم: كان ابن عمر إذا سكل عن 
ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين» فإن رسول الله صلى الله عيه وسلم أمرني ببذا. أي 
بن افيضها: 


رواه أبو داود (7787) عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طَلقَّ حَفْصَةَ ثم رَاجَعَهًا. 


دلا 


(فإن انقضت عدتها) أي الرجعية (حل له) أي زوجها (نكاحها بعقد جديدء 
وتكون معه) بعد العقد (على ما بقي من الطلاق)(21» سواء اتصلت بزوج غيره أم 
لا. 

(فإن طلقها) زوجها (ثلاثا) إن كان حراء أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول 
أو بعده (لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط): أحدها (انقضاء عدتها منه) أي 
المطلق. (و) الثاني (تزويجها بغيره) تزويجا صحيحا. (و) الثالث (دخوله) أي الغير 
(بهاء وإصابتها)(1) بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة» لا بدبرها 
بشرط الانتشار في الذكرء وكون المُولِج من يمكن جماعه. لا طفلا. (و) الرابع 
(بينونتها منه) أي الغير. (و) الخامس (انقضاء عدتها منه). 


(١)روي‏ عن عمر رضي الله عنه: أنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتهاء فتزوجت غيره وفارقهاء ثم 
تزوجها الأول؟ فقال: هي عنده با بقي من الطلاق [الموطاً: ؟/ 885] 


-ه 
قر ا 004 


(0)أي وطؤهاء لقوله تعا: ٠‏ ون طلَقهَا 6ك جل آذ من بذ حي تم قبا عه وان طلَتهًا كا جتاح 
عَلهمَآ أن يََبجعَآ إن كلا أن يُقِيمَا حُدُود أله 4 [سورة البقرة: 76؟] . 

[طلقها: أي الطلاق الثالتٌ. يتراجعا: بعقد جديد يقي) حدود اللّه: ما طلب منهما من حقوق الزوجية] 

عن عائشة رضي الله عنها: جاءتٍ امْرَأةٌ رمَاعةَ الْفَرَظِي النبي صل الله عليه وسلم فقالت. كُنْت عنّْدَ رقاعة 
طقني فأبّتَ طلا-“قيء قَترَوّجت عبد الرّحن ابنَ الزبيرء إن مَعَه مل مُدْبَةٍالشؤب, فقال: ((أنريدينَ أن تَرْجِعي 
إلى رِمَاعَة؟ لك حتى تَذُوقي عِسَيْلتهُ وَيَذوقٌ عسَيْلَتَكَ-)) [فأبت طلاقي: من البت وهو القطع أي طلقها ثلاثاً. 
هدبة الثوب: حاشيته» شبهت به استرخاء ذكره» وكيف أنه لا قدرة له على الوطء. تذوقي عسيلته: كناية عن 
الجماع» شبه لذة الجاع بلذة ذوق العسل. وعسيلة قطعة صغيرة من العسل» وفيه إشارة إلى أنه يكفي أقل الجماع» 
وهو دخول حشفة الذّكر في الفرج]. (رواه البخاريّ (495 ؟) ومسلم (477 .))١‏ 
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أحكام الإيلاء 

(فصل) في بيان أحكام الإيلاء. وهو لغةَ مصدر آلى يوي إيلاءً إذا حلف. وشرعًا 
حلف زوج يصح طلاثه ليمتنع من وطء زوجته في فبلها مطلقاء أو فوق أربعة أشهر. 

وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف: (وإذا حلف أن لا يطأ زوجته) وطأ 
(مطلقا أو مدةً) أي وطأ مقيدا بمدة (تزيد على أربعة أشهر؛ فهو) أي الحالف المذكور 
(مُولٍِ) من زوجته. سواء حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو علق وطء زوجته 
بطلاق أو عتق» كقوله: “إن وطئتك فأنتٍ طالق أو فعبدي حرٌ””. فإذا وطئ طلقت 
وعتق العبد. وكذا لو قال: “إن وطئتك فلله علِيّ صلاةٌ أو صوم أو حجٌ أو عتقٌ” فإنه 
يكون موليا أيضا. (ويؤجل له) أي يمهل المولي حتماء حرا كان أو عبدا في زوجة 
مطيقة للوطء. (إن سألت ذلك أربعة أشهر) وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء» وفي 
الرجعية من الرجعة: (ثم) بعد انقضاء هذه المدة (يخير) المولي (بين الفيئة) بأن يولج 
المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة (والتكفير) لليمين إن كان حلفه بالله 
تعالى على ترك وطتئها (أو الطلاق)7١)‏ للمحلوف عليها. 


عم واعد 


1 20 و21 2 2 2 2 2 مل 4 وو و مرا 
(١)قال‏ تعالى: ‏ لْلَدِينَ لون من ذِسَإِبِهِمْ ترص أَرْبَحَةٍ أشْهْرِ فَإِن وَءو فَإنَ الله عَمُورٌ تَجمٌ © وَإن 


هه 


عَرَمُواْ اطق ِنَّ لَه سَمِيعٌ عَلِيمٌ (© 4 [سورة البقرة: 75 - 717]. 

[يؤلونَ: من الإيلاء» وهو الحلف ك) ذكر. تربص: انتظارفاؤوا: رجعوا عن الحلف بالوطء]. 

عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إِذَا آلى الرّجِلٌ من امْرََيه 4 يقع عَليْهِ طَلآقُه ون مَضَتْ الأرَْعةٌ الأشْهُ 
حتى يوقف: فَإما أن يُطلقٌ وإما أن يَفِيءَ. رواه مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. (رواه مالك في الموطأ 
(؟/رددة). 
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(فإن امتنع) الزوج من الفيئة والطلاق (طلق عليه الحاكم) طلقة واحدة رجعية؛ 
فإن طلق أكثر منها لم يقع؛ فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق. 


7/ 


أحكام الظهار 

(فصل) في بيان أحكام الظهار. وهو لغة مأخوذ من الظهرء وشرعًا تشبيه الزوج 
زوجتّه غير البائن بأنثى ل تكن جلا له. (والظهار أن يقول الرجل لزوجته: “أنتٍ عل 
كظهر أمي”0(١).‏ وخص الظهر دون البطن مثلاء لأن الظهر موضع الركوبء 
والزوجة مركوب الزوج. (فإذا قال لها ذلك) أي أنتٍ عل كظهر أمي, (ولم يتبعه 
بالطلاق صار عائدا) من زوجته؛ (ولزمته) حيتئذ (الكمّارة)(') وهي مُرَتََّة. وذكر 
المصنف بيانَ ترتيبها في قوله: 

(والكفارة عتق رقبة مؤمنة) مسلمة ولو بإسلام أحد أبويها (سليمة من العيوب 
المضرة بالعمل والكسب) إضرارا بيّناء (فإن لم يجد) المُظاهر الرقبة المذكورة» بأن عجز 
غرها حلا آو.شرعا (فضيام شهريق متابغين) . ويعدر الشهران بالخلال» ولو نص 


(١)أي‏ خَحْوْمُ عل معاش رثك ى) تحرمٌ علي معاشرةٌ أمي معاشرةً الأزواج. هذا القول حراءٌ بإجماع المسلمين» قال 
الله تعالى: ف( الذين يظاهِرونَ مِنْكَمْ منْ نسّائهم مَا هن أمهَاتم إِنْ أمهائبم إلا اللآثي وَلذتَهمْ َإِمَهمْ ليقولونٌ مُذكراً 
مِنَ القَوْلٍ وَرُوراً وَإن لضا عر اده ]1 


د باز آ# 7 


(؟)قال الله تعالى: « وَنَ يَظهِرونَ من يَسَا بيهم ثم يدون لِمَا الوأ شَحَريِرُ رَقَةٍ هّن قبل د كاك 
0 2 0 7 30 رمي ال سر 22 إن ص “ و مس رك 2 الاش عر سد 
تك عو يذ ونيا تت حي © قن ليذ تيم شتت ليتق د قبل أ متنا 
2 ادا امات يطرعسر اسه 
قن مستي َإِطْعَامُ سِيَّينَ . 56 مشكا ذَلِكَ موأ أ أله د ورسواده وَوَزَلك دوه ا 


ب © إِد أن دون أله وَرَسُولَهُ. يبو كا يت لت من مَيلهِرٌ وَهَد أنولَمَآ 712 بت يَينت 
0 
ب 


وللْكفْرَ عَذَا 


2 


4 


مهِين © © [سورة المجادلة: "1- 5]. 
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كل منهما عن ثلاثين يوما. ويكون صومها بنية الكفارة من الليل. ولا يشترط نية 
تتابع في الأصحء (فإن لم يستطع) المظاهر صوم الشهرين 

أولم يستطع تتابعها (فإطعام ستين مسكينا) أو فقيرا؛ (كل مسكين) أو فقير (مذّ) 
من جنس الحَبٌّ المخرّج في زكاة الفطر؛ وحيتئذ فيكون من غالب قوت بلد المكمّر 
كبر وشعير» لا دقيق وسويق. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة 
في ذمته. فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلهاء ولو قدر على بعضها كمّد طعام أو 
بعض مد أخرجه. (ولا يحل للمظاهر وطؤها) أي زوجته التي ظَاهَّر منها (حتى 
كفر) بالكفارة المذكوزة. 


١ 


أحكام القذف واللعان 
(فصل) في بيان أحكام القذف واللعان. وهو لغةَ مصدر مأخوذ من اللعن أي 
البعد» وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حُجَّةَ للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه. 
وألحق العار به. 
(وإذا ون )اق قلاف :(الريجل زوع بالرىا افع القدق): 
وسيأتي أنه انون جلدة (إلا أن يقيم) الرجل القاذف (البيّنة) بزنا المقذوفة» (أو 


يُلاعن)17) زوجته المقذوفة. وفي بعض النسخ “أو يلتعن” أي بأمر الحاكم أو من في 


حكمه كالمحكم؛ (فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس)(7) 


)0( عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال ابن أمَيْةَ قذف امرأته عند النبي صل الله عليه وسلم بشَّرِيكِ 
ل ا 0 
لصادقء فَلمزِلَن الله مايّبرىئءٌ ظهري من الحد . فنزل جبريل وأنزل عليه: # وَالْذِينَ يرَمُونَ يكن 
َم هْهَدَة إلا فرخز مَتَهدَهُ رجز لمم مَهدتٍ بأ ده لَمِنَ ألضصَّدِونَ © و15 
إن كن من اكيت © وَيَدرَوأ عَنَْا العَدَابَ أن مَْهَدَ رم سَهكاتٍ بأل لَه لَنَ الكنيينَ © وَلَلَدِسَةَ 
أَّ عصبَبَّ لَه َلآ نكن من أَلضَقِينَ ©) 4 [سورة النور:<-4]. . (رواه البخاري (417 4)). 

(؟)عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أنْ رجلا مِنَ الأنْصَارٍ جَاءَ إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله أرَأَيْتَ رَجلاً وجد مع امرأته رجلاء أَيَقْثْلُ أ كيف يفعلٌ؟ فأنزل الله في شّأنه ما كر في القرآن من' 
أمر المتلأَعَِبْنِء فقال النبي صل النّه عليه وَسلم: ((قَدْ قَضىَّ الله فيكٌ وَفي امْرَأَتِكَ)). قال: فتلاعنا في المسجد وأنا 
شاهد. وفي رواية: فتلاعنا وأنا مع النَّاسِ عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وعند أبي داود (٠8؟39)‏ قال 
سهلٍ: حضَّرْتٌ هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه البخاري )80٠*(‏ ومسلم .))١495(‏ 
فمّضت السنة بَعْذُ في المتلاعنين: أن يَفَرَّقٌ بَينهَاء ثم لا يجتمعان أبداً. 


5١ 


أقلّهم أربعة: (أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيه رميثٌ به زوجتي) الغائبة (فلانة من 
الزنا). وإن كانت حاضرة أشار لما بقوله: “زوجتي هذه”. وإن كان هناك ولد ينفيه 
ذكره في الكلمات فيقول: (وأن هذا الولد من الزناء وليس مني). ويقول الملاعن هذه 
الكلمات (أربع مرات. ويقول في) المرة (الخامسة بعد أن يعِظه الحاكم) أو المحكم 
بتخويفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة وأنه أشدٌ من عذاب الدنيا: (“وعلٌ لعن 
اله إن كنتٌ من الكاذيين”(١).‏ فيا رميتٌ به هذه من الزنا. وقول المصنف على المنير 
في جماعة ليس بواجب في اللعان» بل هو سنة. 

(ويتعلق بلعانه) أي الزوج وإن لم تلاعن الزوجة (مسة أحكام): 

أحدها (سقوط الحد) أي حد القذف للملاعنة (عنه) إن كانت محصنة وسقوط 
التعزير عنه إن كانت غير محصنة. (و) الثاني (وجوب الحد عليها) أي حد زناها 


مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن. (و) الثالث (زوال الفراش). وعبّر عنه غيرٌ 


سور 15 7 و مه 1 علو سس 


(١)قالَ‏ الله تعال: « وَأ يرمُونَ لوجر وَلَر حكن لمر مه إِلَّ فرخز مَتَهَدَهُ أميجز مم سهدت 
أله كه لَمِنَ ألضصَدِوِنَ © وَلْلِسَهُ أن لت أنه عَنَه 00 ألَكّذِييت © 4 [سورة النور: 5 7] 
[يرمون: يتهموتهن بالزنا]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ هلال ابن أميةَ قدّفَ امْرَأَتَه فجاء فسَّهِدَء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إن الله يعْلّمُ أن أحدكُم) كَاذْبٌ» فَهلْ مِنْكُّ) تائب)). وني رواية عن ابن عمر رضي الله عنهم| (5005) كرر ذلك 
صل الله عليه وسلم ثلاث مرات. نّم قامَثْ فَشَّهِدَتْ. (رواه البخاريّ (85:001)). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَهُ سَمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول؛ حينّ نرَّلّتْ آيةٌ المتلاعنين: ((آيّ) 
امرأة أَدْحَلَتْ على قَوْم منْ ليس منْهُمْ فَليَستْ منّ الله في َّيء» وَلن يدخلها الله جنته. وأيها رجل جحد ولده وهو 


ينظر إليه» احتجب اللّه منه» وفضحه على رؤوس الأولين والأخرين)). (روي أبو داود (55؟؟) وغيره). 


الملا 


المصنف بالمرقة المؤبدة» وهي حاصلة ظاهرا وباطنا وإن كذب الملاعن نفسه. (و) 
الرابع (نفي الولد) عن الملاعن. أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد. (و) الخامس 
(التحريم على الأبد)(١)؛‏ فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين لو 
كانت أمة واشتراها. وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة» منها سقوطٌ حصانتها في 
حق الزوج إن لم تلاعن حتى لو قذفها بزنا بعد ذلك لا يحد. 

(ويسقط الحد عنها بأن تلتعن) أي تلاعن الزوج بعد تمام لعانه (فتقول) في لعانها 
إن كان الملاعن حاضرا: (“أشهد بالله» أن فلانا هذا لِْن الكاذيين» فيا رماني به من 
الزنا”). وتكرر الملاعنة هذا الكلام (أربع 

مرات» وتقول في المرة الخامسة) من لعانها (بعد أن يعظها الحاكم) أو المحكم 
بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة» وأنه أشد من عذاب الدنيا: (“وعلّ غضبٌ 
الله إن كان من الصادقين”) فيم| رماني به من الزنا. وما ذكر من القول المذكور محله 
في الناطق. أما الأخرس فيلاعن بإشارة مفهمة؛ ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ 
الشهادة بالحلف كقول الملاعن: “أحلف بالله””. أو لفظ الغضب باللعن وعكسه 


(١)عن‏ ابن عمر رضي الله عنهم|: أن النبي صل الله عليه وسلم لأَحَنَ بِينَ رَجُل وامرأتّه. فانْتَفَىَ مِنْ وَلدهاء ففرق 
بينهماء وق الوَلَدَ بالمرْأة. (رواه البخاري (8005) ومسلم .))١484(‏ 

[فانتفى من ولدها: أي نفى أن يكون منه]. 

قال النبي صل النّه عليه وسلم لهم|: ((حسابك على الله» أحَذْك) كآذب. لا سَبِيلَ لَك عَليهما)) أي ليس لك رجعة 
إليها ولا تلاقي بينكّاء ولو بعقد جديد. وانظر حا ١‏ ص 178. (عند البخاري (8:05)). 


اليا 


نه عل أو ذ الغضب واللعن 
كقوها: “لعنة الله عليَّ”. وقوله: غضب الله عليّ» أو ذكر كل من : 
قبل تمام الشهادات الأربع لم يصح في الجميع. 


51: 


أحكام العدة وأنواع المعتدة 

(فصل) في أحكام العدة وأنواع المعتدة. وهي لغة الاسم من اعنَّدَّه وشرعا 
تربص المرأة مدةً يعرف فيها براءة رحمها بأقراء أو أشهر أو وضع حمل. 

(والمعتدة على ضربين: متوفى عنها) زوجهاء (وغير متوفى عنها؛ 

فالمتوفى عنها) زوجها (إن كانت) حرة (حاملا فعدتها) عن وفاة زوجها (بوضع 
الحمل)17) كله حتى ثاني توأمين مع إمكان نسبة الحمل للميت ولو احتمالاء كمنفي 
بلعان. فلو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فعدتها بالأشهرء لا بوضع الحامل؛ 
(وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر)(") من الأيام بلياليها. وتعتبر الأشهر 
بالأهلة ما أمكن» ويكمل المنكسر ثلاثين يوما. 


(١)لقوله‏ تعال: « وَأُوْلَتُ َلْكّمَمَالٍ له أن 0 [سورة الطلاق: 4]. [أولات الأحمال: 

الحاملات. أجلهن: مدة عدتهن] 

عن الْمسْوّرِ بن محرمة رضي الله عنه: أن سَبيّعَة الأسلمية نَفْسَتْ بَعْدَ وفاة زوجها بليال» فجاءت النبي صلى الله 
لاوا او ل الزواءالبخزوي 410 

('اقال تعال: ( وان يتور سكي ويَدَروَ وما يصن ضهن سد َه رِوَعَشْراً يدا بن 

اجاح تسكن يما تنغ فق أشيدة ؟ بالمتزوف كَلَنَه يما مون حك © > [سورة 

البقرة: 4 77]. 


5/5 


(وغير المتوفى عنها)7١)‏ زوجها (إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل) المنسوب 
لصاحب العدة» (وإن كانت حائلا وهي من ذوات) أي صواحب (الحيض فعدتها 
ثلاثة قروء» وهي الأطهار)(1). وإن طلقت طاهرا حائضا بأن بقي من زمن طهرها 
بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة» أو طلقت حائضا أو نفساء 
انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة» وما بقي من حيضها لا يحسب قرءا. (وإن 
كانت) تلك المعتدة (صغيرة) أو 

كبيرة لم تحض أصلا ول تبلغ سن اليأس أو كانت متحيرة (أو آيسة فعدتها ثلاثة 
أشهر)(") هلالية إن انطبق طلاقها على أول الشهر. فإن طلقت في أثناء شهر فبعده 
هلالان» ويكمل المنكسر ثلاثين يوما من الشهر الرابع؛ فإن حاضت المعتدة في 


الأشهر وجب عليها العدة بالأقراء» أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب الأقراء. 


(١)قال‏ تعالى: 9 و أبن يوون مني ويَدَرونَ روا يريم ين هوأر أَربِحَةَ ب أَفْمُرِ ودر َِدًا بََغْنَ 
أَكهُنَ تكلا جتاح يذ نما قنك ف أفيوة تقزر أنه يما تََمَونَ يك © 4 اسورة 
البقرة: 4 78 ]. 

("اقال تعال: ولك يرن أ َه ذو ويتلُ كهنَ أن يككْننَ ما حأ لله ف ان 
إن كك يقن أيه وأَبْو لحن 4 [سورة البقرة:ه؟5]. 

(")قال تعالى: ل وَالّى يَِسَنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ من دُسَإَيسكُمْ إن أيْتَبَمْرَ فَعِدَّتُهُنَّ تَكَمَةُ أَشَّمْر 
رَعحِضْوّ [سورة الطلاق: 4]. 


ر وألتى 


الا 


(والمطلقة قبل الدخول بها لاعدة عليها) سواء باشرها الزوج فيهما دون الفرج أم 


عدة الأمة 
(وعدة الأمة) الحامل إذا طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا (بالحمل) أي بوضعه 
بشرط نسبته إلى صاحب العدة. وقوله: (كعدة الحرة) الحامل أي في جميع ما سبق» 
(وبالأقراء أن تعتد بقرأين). والمبعضة والمكاتبة وأم الولد كالأمة» (وبالشهور عن 
الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال» و) عدتبا (عن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف) 
على النصف. وفي قول شهران. وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه. وأما المصنف فجعله 
أولى حيث قال: (فإن اعتدت بشهرين كان أولى). وفي قول عدتما ثلاثة أشهرء 


وهو الأحوط - كما قال الشافعي - (رضي الله عنه) - وعليه جمع من الأصحاب. 


كا 


أنواع المعتدة وأحكامها 

(فصل) في أنواع المعتدة وأحكامها. (ويجب للمعتدة الرجعية السكنى) في 
مسكن فراقها إن لاق بهاء (والنفقة) والكسوة إلا أن تكون ناشزةً قبل طلاقها أو في 
أثناء عدتها. وى| يجب لما النفقة يجب للا بقية امون إلا آلة التنظيف. (ويجب للبائن 
السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا)(1١)؛‏ فتجب النفقة لها بسبب الحمل على 
الصحيح. وقيل إن النفقة للحمل. 

(ويجب على المتوفى عنها) زوجها (الإحداد؛ وهو) لغة مأخوذ من الحد.» وهو 
المنع» وشرعا (الامتناع من الزينة) بترك لبس مصبوغ يقصد 

به الزينة كثوب أصفر أو أحمر. ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان 
وإبريسم» ومصبوغ لا يقصد لزينة» (و) الامتناع من (الطيب) أي من استعماله في 
بدن أو ثوب أو طعام أو كَخْل غير محرم, أما المحرم كالاكتحال بالأثمد الذي لآ 


(١)أي‏ فتجب ها النفقة أيضاء والأصل في هذا: قوله تعالى: 8( أسكنوهن مِنْ حَيْثْ سكم مِنْ وُجْدكُمْ ول 
َصَارُوهن لنضيمُوا عَلهْنَ وإن كن أولات حل قانفمُوا عَليّهنَ حتى يَضَسْنَ لون كإنْ ارْضَمْنَ نكم قَانومٌن 
َجُورَهُنَ وَئرُوا بَينَكُمْ بمَعْروف وَإِنْ تَحَاسَرْتمْ فسَبُرْضِع لَهُ اخْرَى 4 [الطلاق: 5]. 

[وجدكم: سعتكم وطاقتكم. تضاروهن: تؤذوهن. وأتمروا: تراضوا تعاسرتم: أبى كل من الوالدين أن يوافق 
الآخر]. 

في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنهماء حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لطاء أنه صلى الله عليه وسلم 


مترغير فر 


قال لها: (إنَّ) النققة والسكنئ لَنْ تَلِكُ الرجْعة). (رواه الدارقطنى والنسائى (5/ 44 .))١‏ 


70 0-4 
30 


قال ها ((لاتَفقةَ لَك إلا أن تكُوني حَايِلا)). (أبى داود (-575)). 


17 


طيب فيه فحرام إلا لحاجة كرمد. فيرخص فيه للمحدة» ومع ذلك فتستعمله ليلا 
وتمسحه هارا إلا إن دعت ضرورة لاستعالة ارا وللمرأة أن محمد عل غير زوجها 
من قريب لا أو أجنبي ثلاثة أيام فأقل» وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك؛ فإن 


515 


ملازمة البيت على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة 

(و) يجب (على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت)(١)‏ أي وهو المسكن 
الذي كانت فيه عند القرقة إن لاق بهاء وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن 
فراقهاء ولا لها خروج منه. وإن رضي زوجها (إلاالحاجة)(") فيجو زلا الخروجء كأن 
تخرج في النهار لشراء طعام أو كتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك. ويجوز لما الخروج 
ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتهاء ويجوز 
لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك ما هو مذكور في 
المطولاات. 


(١)عن‏ أم حبيبّةَ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((لأَيِل لامرَأة تُؤْمنْ بالله 

وَاليَوْم الآخر أنْ ند على مَيّتِ قَوْقَ ثلاث ليَال» إلآعلل رَوْج أَرْبَع-ة أشهر وَعَشْراً)). (رواه البخاري (50754) 

.))١585215485( ومسلم‎ 

عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كُنَا ُنْهِىَ ُنْهِىَ أن نُحد على مَيّت فَوْقَ ناته الأ على روْج أربعَةَ أشهر 

وَعَشْرا وَلاَكْتَحِلٌ - وَل تَتَطيّبُ» وَلآ تلبس ثؤباً مَضْبِوّغاً إلا نَوْبَ عَضْب. وَقَدْ رُخُصٌ لا عنْدَ الطهرء إذَا 

اغْتَسَلّثْ إخدانًا مِنْ تَحيضَهَاء في نبْدّة مِنْ كستٍ أظفارء وَكُنَا تُنْهَى عَنِ اتباع الجتَئز. (رواه البخاري (017.”*) 
0 


ومسلم (9"1). 


(')قال تعال: (١‏ لا روه ما يُوْنهِنَّ وا كَديْنَ إل أن يَأيِنَ بمحكَةٍ مُبِينَةُ وت حَدُودُ لَه ومن 


ُ 


ب سساح سس 7 


دود الَو ققد كر تَدْسَهُء © [سورة الطلاق:١].‏ 

عن جابر رضي الله عنه قال: طُلّتْ التي فأرادت أنْ تجد تَخْلَهَاه فرّجَرَهَا رجُل أنْ ترْجَء فأتت النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: ((بلى» فُجدي نخْلَكِء فإنّك عَسىَ أن تَصّدقيء أو تَفْعل مَعْروفاً)). (رواه مسلم .))١487(‏ 
[تجد نخلها: تقطع ثمره. فزجرها: نهاها]. 


0 0 و 
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أحكام الاستبراء 

(فصل) في أحكام الاستبراء. وهو لغة طلب البراءة» وشرعا تربص المرأة مدةً 
بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل. والاستبراء 
يجب بشيئين: أحدهما زوال الفراش» وسيأتي في قول المتن: “وإذا مات سيد أم 
الولد...” إلخ. والسبب الثاني حدوث الملك. وذكره المصنف في قوله: (ومن 
استحدث ملك أمة) بشراء لآ خيارَ فيه أو بإرث أو وصية أو هبّة أو غير ذلك من 
طرق الملك لا ولم تكن زوجته (حرّم عليه) عند إرادة وطئها (الاستمتاع بها حتى 
يستبرئها. إن كانت من ذوات الحيض بحيضة) ولو كانت بكراء ولو استبرأها بائعها 
قبل بيعهاء ولو كانت منتقلة من صبي أو امرأة. (وإن كانت) الأمة (من ذوات 
الشهور) فعدتها (بشهر فقط» وإن كانت من ذوات الحمل) فعدتها (بالوضع)(١).‏ وإذا 
اشترى زوجته سن له استبراؤها. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص 
فلا يجب 

استبراؤها حالا. فإذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو 


بعده وانقضت العدة وجب الاستيبراء حينئل. 


(١)والأصل‏ في هذا ما رواه أبو داود )7١81(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه صلى اللّه عليه وسلم قال 


. رمس *ه >6 5 4 ا لكت يج سل سبي»ه >هير م سم ماس د هم هه هه 
في سَبَايَا أَؤْطاس : ((لأثُوطأ حَاِلٌ حَتَى نَضِع وَلأَغَيْدُ ذَاتِ حمْل حَتّى تحيض حَيْضّة)). 
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(وإذا مات سيد أم الولد) وليست في زوجية ولا عدة نكاح (استبرأت) حتم| 
(نفسها كالأمة)7١)‏ أي فيكون استيراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر, وإلا 
فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. ولو استبرأً السيد أمته الموطوأة ثم أعتقها فلا 


استبراء عليهاء وما أن تتزوج في الحال. 


(١)قياساً‏ على الأمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عدَةٌ أم الْوَلَّد إِذَا تُوَقَ عَنهَا مدعا خيضة 


وأم الولد هي المملوكة التي وطئهاً سيدها فحملت منه أو أتت بولد. (رواه مالك (؟/ 857)). 
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0 الرضاع 
(فصل) في أحكام الرضاع. بفتح الراء وكسرهاء وهو لغةٌ اسم لمصّ الثدي 
وشرب لبنه» وشرعًا وصول لبن آدمية ممحصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه 
مخحصوص. وإنم| يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين قمرية بكرا كانت أو 
ثيباء خلية كانت أو مزوجة. 
(وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا) سواء شرب منها اللبن في حياتها أو بعد موتهاء 
وكان محلوبا في حياتها (صار الرضيع ولدّها بشرطين: 
أحدهما أن يكون له) أي الرضيع (دون الحولين)!١)‏ بالأهلة. وابتداؤهما من تمام 
انفصال الرضيع. ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريماء (و) الشرط «الثاني أن 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها: أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجلء فكأنه تير وَجْهه. كأنه 
كَرِءَ ذَلِكَه فقالث: إنه أخي» فقال: ((انظؤْنَ من إِحْوَانْكُن إِنَّا الرضاعَةٌ مِنّ المجاعة)). أي تحرمٌ الرضاعة إذا 
كانت في الزمن الذي يجوع فيه الإنسان لفقدها وبشبع بهاء وهذا لا ايكون إلا للصغير. (رواه البخاري (4 .))48١‏ 
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول النّه صلى الله عليه: ((لآيحرمٌ مِنَ الرضّاعَة إلا ما قَيَقّ الأمْعَاء في 
الثدي؛ وكان قَبْلَ الفطام)). (رواه الترمذي .))١١85(‏ 
[فتقٌ الأمعاء: شقها وسلكٌ فيهًا في الثدي: في زمن الثدّي أي في زمن الرضاع قبل الفطام والفطام يكون بتمام 
الحولين, قال تعالى: ٠‏ وَفِصَِلُُ في عَامَيْنِ 4 [سورة لقمان:4 .]١‏ والفصال هو الفطام لأنه يفصل به الرضيع 
عن أ 
وقال تعالى: 8# * وَالْوِرَتُ ضْعَنَ أ 0 الف كل ريه 4 
0 مووي كك ل ل القدام وكيا ولا موأ 0 
1 ا رثِ مِمْلُ كلك دن اا 0 لاج :اح مَأ وان دك و 
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ترضعه) أي المرضعة (حمس رضعات متفرقات17) واصلة جوف الرضيع. 
وضبطهن بالعْرف؛ فا فضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر» وإلا فلا. فلو قطع 
الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع. (ويصير 


زوجها) أي المرتضعة (أبَا له)17) أي الرضيع. 


ود كا جاع علي دا سَلَمَشّم مآ تنكم موف وتوأ مه وكيوا أن لَه جما مون بجي © 
وََننَ دفر 0 ويَدَرون زا يتين ام شْهْ رِوَعَشْرا شر مدا 3 0 لجنا 
َبَكُمَ نما فَحَأنَّ ؤ ف افيف بالمعوق ونه 0 حَيرٌ © 4 [ [سورة البقرة: م 4-5" ؟], 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأرَضَاعَ إلا مَا كَانَّ في الحُولينِ)). انظر حاشية ١‏ ه ص .١157‏ (رواه 
الدارقطتي (4/ 175)). 

(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها : كانَ فيا أَنْلَ مِنَّ القرآن: عشْرٌ رَضَعَاتِ معلوّمَات خرن ثم نُسخْنَ بخَّمْس 
مَعلُومَات» فتوقٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وهن فيا يقرآمِنّ الْرأَنِ. أي إن نسخها كان متأخرا حتى إنه 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ما زال يتلوها قرآناًء لأنه لم يبلغه النسخ بعد ومعنى 
معلومات: أن كل رضعة متميزة عن غيرها. فهن متفرقات متشبعات. (رواه مسلم (؟48١)).‏ 

عن أم الفضل رضي الله عنها: أن تبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لآ نحم الرَضْعةٌ أو الرَضْعتانِء أو المَصّةُ 
أو المَصّتَانَ)). (رواه مسلم .))١481(‏ 

(؟)أن عائشةً رضي الله عنها قالت: اسْتَأَدَنَ عل أفلّح» أخو أب الُْعِيسِء بَعْدَ ما أنْزِلَ الحجَابُ فقلتُ: لا آدَنْ له 
حتّى أستأذِنَ فيه النبي صل الله عليه وسلم فإِنَّ أخاه أبا الْقعيس ليس هو أرْضَعنيء لكن أرضَعَبْني امرأة أبي 
القعيس . فدخل عَل النبي صل اللّه عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفْلَحَ أخا أبي القعيس استأذنَ» فأبيت 
أنْآدَ له حبّى أستأذنلك» فقال النبي صل الله عليه وسلم: ((ومَا متك أن تأكني؟ عَملكِ)). قلت: يا رسول الله 
إ3 الرجل ليسن هو ارضعتي» ولكن أرضعد امرأة أبي القعَيس» فال : ((ائذني له فإنَّه عَمّكِ» تَرِبَتْ يَمِيئك)) 
أي فرْتٍِ ورَبْحتِء على خلاف معناها الأصلٍ وهو: افتقرت ولصقت يمينك بالتراب. (رواه البخاري )48١1/8(‏ 
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(ويحرم على المرضَع) بفتح الضاد (التزويج إليها) أي المرضعة (وإلى كل من 
ناسبها) أي انتسب إليها بنسب أو رضاع.ء (ويحرم عليها) أي المرضعة (التزويج إلى 
الممرضّع وولده) وإن سفل» ومن انتسب إليه وإن علاء (دون من كان في درجته) أي 
الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه (أو أعلى) أي ودون من كان أعلى (طبقة منه) 
أي الرضيع كأعمامه. وتقدم 

في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا؛ فارجع إليه. 


أحكام نفقة الأقارب 
(فصل) في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن 
الذي بعده. والنفقة مأخوذة من الإنفاق» وهو الإخراج. ولا يستعمل إلا في الخير. 
وللنفقة أسباب ثلاثة: القرابة وملك اليمين والزوجية. وذكر المصنف السبب الأول 


في قوله: (ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين(١؛‏ والمولودين)(') أي ذكورا 


كاتأ أو:اثاثاء اتفقر ا النن< أو امكل افيف واجةعا أولادهه: 
نوا او إياناء العموا في الدين او و ولادهم 


(١)لقوله‏ تعاق: في حق الوالدين ( وَيجَاسهُمًا فى الدُنيَا مَعْوُووأ 4 [سورة لقمان: ]١‏ وقالٌ رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ((إن من أطْيَبٍ ما أكلَ الرّجُلٌ من كسْيه وولذءمن كنبيه)) .روه أب و داو ة'(م +8 9) والتزمذي 
(1) وعَيرهماء عن عائشة رضي الله عنها. وعن أبي داود (90”): ((أنتّ ومالك لواليكء إن أولادكم مِنْ 
أطيب كسبكم. فكُلُوا من كسب أؤلادكم)). 

عن طَارِق المُحَاربي رضي الله عنه قال: قَدمْتٌ المدينة» فإذًا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ على المثرٍ يحطّبُ 
الناسء وهو يقول: ((يَدُ المُْطي الْعُليَا وابْدأ بِمَنْ تَعُولُ: امَك وأباك» وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك)). أي 
الأقرب الأقرب. (رواه النسائي) 8/ .))5١‏ 

عن كُلَيْبٍ بن مَنفعةَ عن جدّه رضي الله عنه: أنّهِ أتى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللي مَنْ أبّر؟ 
قال: ((أمك وأباك» وأختك وأحاكء ومولاك الذي يِل ذاك حق وَاجِبٌّ وَرَحِمَّ موضلولة)) (رواء أبوتدارزة 
(.؛ةه١)).‏ 

(')قال تعال: ١‏ وَاْواتُ يضمن وَلَدَْنَ حولٍ كدان لِمَنْ لاد أن ير ألتضَاءَةَ وعل المولود لد 
دفن نتن المغروف 4 [سورة البقرة:"١]‏ وقال تعالى: ون نَل كافون أجُويَهنَ 4 [سورة 
الطلاق:5]. فقد دلت الآيتان بمنطوقه على أن الأب تجب عليه نفقة مرضع ولده. وهذا دليل وجوب نفقة الولد 


من باب أولى. 
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(فأما الوالدون) وإن علوا (فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر) لهم. وهو عدم 
قدرتهم على مال أو كسبء (والزمانة» أو الفقر والجنون). والزّمانة هي مصدر رَمِنَ 
الرجل رّمانةَ إذا حصل له آفةٌ؛ فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم. 

(وأما المولودون) وإن سفلوا (فتجب نفقتهم) على الوالدين (بثلاثة شرائط): 
أحدها (الفقر والصغر)؛ فالغني الكبير لا تجب نفقته» (أو الفقر والزمانة)؛ فالغني 
القوي لا تجب تفقته» 

(أو الفقر والجنون) فالغني العاقل لا تجب نفقته. وذكر المصنف السبب الثاني في 
قوله: 

(ونفقة الرقيق والبهائم واجبة)(١)؛‏ فمن ملك رقيقا عبدا أو أمة» أو مدبرا أو أم 


ولدء أو ببيمة وجب عليه نفقته؛ فيطعم رقيقه من غالب قوت أهل البلد. 


عن عائشة رضي الله عنها: " أن هِنْدَ بِنْتَ عتبَةٌ قالت: يا رسولٌ الله إن أبا سُفْيَانَ وجل شّحِيحء ولَيسٌ يُعْطِينِي ما 
يكفيني وَوَلَدِي إلآما أخذث مِنْهُ وهو لا يَعْلمُ فقال: ((خذي ما يَكْفِيكِ ووٌَولَدَك بالمعرُوفي)). (رواه البخاري 
(8049) ومسلم .))١115(‏ 

أي بها تعارف عليه الناس من نمّقة أمثالكم» وحسب حال الّزوج» من غير إسراف ولا تقتير. 

(1)عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((لِلُمملوك طعامة وَكِسْوَنُهُ وَلايُكَلف 
من الْعَمَلٍ إلا ما يطيق)). 17 رواية ((كَقَى بِالمرْء إ) أن يبس -عَمَّنْ يملكة قُونَةُ)). (رواه مسلم (15557)). 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((إِخْوَانَكُمْ خوّلكُة. جَعَلَهِمْ الله تَحْتَ أَيدِيكُم 
قَمَنْ كَانَ أخوة كَحْتَ يوه فَلتطمه مما يَطْعم وَلْهِسْه ا يَبسٌء ولا تَكلّفُوهُمْ مَايَغْلِِهمْ فإنْ كلفْتموهُم فَأَعْينوهُمْ 
عَلَيْه)). (رواه البخاري (:”) ومسلم .))١1551(‏ 


[خولكم: خدمكم. تحت أيديكم: فى ملككم وسلطانكم. يغلبهم: يعجزون عن القيام به]. 
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ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية» ويكسوه من غالب كسوتهم. ولا يكفي في 
كسوة رقيقه سترٌ العورة فقط. (ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون). فإذا استعمل 
المالك رقيقه نهارا أراحه ليلا وعكسه. ويريحه صيفا وقت القيلولة» ولا يكلف دابته 
أيضا ما لا تطيق حمله. وذكر المصنف السبب الثالث في قوله: 


(ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة)(١)‏ على الزوج. ولما اختلفت نفقة 
الزوجة بحسب حال الزوج بن المصنف ذلك في قوله: (وهي مقدرة؛ فإن) وفي 


بعض النسخ ““إن” (كان الزوج موسرا)» ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم (فمدان) 
من طعام؛ واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته. مسلمة كانت أو ذمية 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عَذْيّت امرّأة في هِرّةٍ سجتتها حتى مانّتْ 
َدَحَلَتْ فيها انار لا هي أطعمَئًْا وسقّتهًا. إذْ هي حَبَسَبْهَاء ولا هي تَرَكتهًا تأكلٌ من شاش الأرض)). أي 
حشراتها. فقد دل الحديث على وجوب نفقة الحيوان المحتبس» ولا سيم إذا كان تملوكاً ومشغوٍلاً بمصالح المالك. 
(رواة البخاري (56؟") ومسلم (7747)). 
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(١)قال‏ تعال: ٠‏ ألجَالُ موت عل النْسَكِ يما فصل أنَّهُ بحْصَهْمْعَكَ بَعْضٍ وَيمَا أَنَهُوأْ من 
وهر [سورة النساء: 4 7]. 

فقد دلت الآية على أن الزوج هو المسؤول عن النفقة. 

وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم :)١518(‏ ((مَاتّقوا الله في النسّاءء فإنكخ أحَدْممُومّن بأمَائَة 
اللى وَاسْتَحللتم فُرُوجَهن بِكَلِمَةٍ الى وَلَكُمْ علَيهن أن- لا يُوطِئْنَ فرْشَكُمْ أحداً تكرهونة فَإِنْ مَعَلْنَ ذَلِكَ 
فَاضْرِبُوهن صَرْباً غير مبرح. وطن عَلَيكُمْ رزْفهُن وَكَسْوَتهن بالمخرُوف وَقدَ- ترركت فِيكُمْ مَا لَنْ تضلوا بِعْدَهُ إن 
اعَتَصَمْتَمْ به: كاب الله)). 

ومن المعروف أن يطعمها عاياكل أمتالخا من أهل ليله ويليشها ما يلس وانظر تحاشية ١‏ صن 385 


لحل 


حرةً كانت أو رقيقة. والمدان (من غالب قوتها). والمراد غالب قوت البلد من حنطة 
أو شعير أو غيرهما حتى الأقط في أهل بادية 

يقتاتونه. (ويجب) للزوجة (من الأدم والكسوة ما جرت به العادة) في كل منهما. 
فإن جرت عادة البلد في الآدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك؛ 
وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج. ويختلف الأدم باختلاف 
الفصول؛ فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم. ويجب للزوجة 
أيضا لحم يليق بحال زوجها. وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو 
حرير وجب. 

(وإن كان) الزوج (معسرا)؛ ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم (فمد) أي 
فالواجب عليه لزوجته مد طعام (من غالب قوت البلد) كل يوم مع ليلته المتأخرة 
عنه (وما يأتدم به المعسرون) - وني بعض النسخ “وما يتأدم” - ما جرت به عادتهم 
من الأدم (ويكسونه) ما جرت به عادتهم من الكسوة. 

(وإن كان) الزوج (متوسطا)؛ ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته 
لاخر ةنده رفن ارحب كان روجو (وتمات) اومان غالب فرت 


البلد. (ويجب) لما (من الأدم) الوسط (و) من (الكسوة الوسط)(١)‏ وهو ما بين ما 


(١)قال‏ تعالل: « لِيُنِققَ دو سَعَةٍ من سَعيه وكن فُرِرَعَكيهِ رِزْفُهُر َنفِقَ هما ءَاتَهُ أَكَّهُ لا بَكَلْتُ أنَدُ كما 
3 مَآءَانَهَا سَيَجَعَلُ أله بَعَدَ عت رِمُترا ©) 4 [سورة الطلاق:7]. 
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يجب على الموسر والمعسر. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حَبّاهِ وعليه طحنه 
وخبزه. ويجب لا آلة أكل وشرب وطبخ. ويجب لها 

مسكن يليق بها عادة؛ (وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه) أي الزوج (إخدامها) 
بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صحب الزوجة من حرة أو أمة 
لخدمة إن رضي الزوج بها. 

(وإن أعسر بنفقتها) أي المستقبلة (فلها) الصبر على إعساره وتنفق على نفسها 
من مالا أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه» وما (فسخ التكاح)(١).‏ وإذا فسخت 
حصلت المفارقة» وهي فرقة فسخ, لا فرقة طلاق. وأما النفقة اللاضية فلا فسخ 
للزوجة بسببهاء (وكذلك) للزوجة فسخ النكاح (إن أعسر) زوجها (بالصداق قبل 
الدخول) بهاء سواء علمت يساره قبل العقد أم لا. 


عن مُعَاوِيةَالْقَشَرْي رضى الله عنه قال: أتيتُ رسول الله صل الله عليه وسلم فقلتٌ: ما تقول في نس-أثنَا. 
قال: ((أطعموهن يما تَكُلُونَ وَاكْسُوهّن يا تكْتسُون وَلأَتَضْرِبُوهُنَ وَلاتُبُحُوهُن)). (رواه أبوداود .))5١44(‏ 
هذا وللعرف أثر كبير في تحديد النفقة حسب الزمان والمكان والأحوالء وهذا كله إذا لم تكن مساكنة للزوج 
وتأكل معه. فإن كانت في كذلك سقطت نفقتها. 

(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي صل الله عليه وسلم قال في الرَّجُلٍ لا يجد ما يدق عَلى امْرَأتِ: ((يقَرقَ 
بيته))). (رواه الدارقطني ("/ 917؟)). 


أحكام الحضانة 

(فصل) في أحكام الحضَانة. وهي لغةً مأخوذة من الحضن بكسر الحاء. وهو 
الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه» وشرعًا حفظ من لا يستقِلٌ بأمر نفسه عما يؤذيه 
لعدم تميبزه كطفل وكبير ومجنون. 

(وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد؛ فهي أحق بحضانته)' أي بتربيته ب 
يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصاحه. 
ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها 
انتقلت الحضانة لأمهاتها وتستمر حضانة الزوجة (إلى) مُضِي (سبع سنين). وعبر بها 
المصنف لأن التمييز يقع فيها غالباء لكن المدار إنما هو على التمييز» سواء حصل قبل 
سبع سنين أو بعدهاء (ثم) بعدها (يحي) المميز (بين أبويه فأيهم) اختار سلم إليه)27). 


١)عن‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم جاءثّه امرأةٌ فقالت: 
يا رسولٌ الله إن ابني هذا: كان بَطني له وِعَاءء وتَّدْي لَهُ سِقَاء وَحِجِريْ لَّهُ حواءً» وإن أباه طلقني وأراد أن 
يَنِْعَهُ مني. فقال لها رسولٌ الله صلل الله عليه وسلم: ((أنْتِ أحق به ما 1 تتكحي)). (رواه أبو داود (7715) 
وير 

(؟)عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم خيرَ غُلاماً بين أبية وأمّه. وفي رواية عند أبي داود 
(37170) وغيره: أن امرأةٌ جاءث فقالت. يا رسول الله » إنَّ رَوْجي يريد أَنْ يَذْهَبَ يابني» وقد سَفَاني من بعذ- 
أبي عِنَبةَ وَقَد تّفعني» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((استّهما عليه)). (رواه الترمذي )١81(‏ وغيره). 
فقال زوجها: منْ يُحاقني في وَلَدَيَ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هدًا أبُوكَ ومَذِو أمكء فَحُذُ. بيد أييم) 


شئت)). فأخذ بيد أمه فانطلقت به. 


فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فألحق للآخر مادام النقص قائ به؛ وإذلم يكن 
الأب موجودا حير الولد بين الجد والأم. وكذا يقع التخيير بين الآم ومن على حاشية 
النسب كأخ وعم. 

(وشرائط الحضانة سبع): أحدها (العقل)؛ فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونها أو 
تقطع؛ فإن قلّ جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك. (و) الثاني (الحرية)؛ 
فلا حضانة لرقيقة وإن أذن لما سيدها في الحضانة. 

(و) الثالث (الدَِّين)؛ فلا حضانة لكافرة على مسلم. (و) الرابع والخامس (العفة» 
والأمانة) فلا حضانة لفاسقة. ولا يشترط للحضانة تحقق العدالة الباطنة» بل تكفى 
العدالة الظاهرة» (و) السادس (الإقامة) في بلد المميز» بأن يكون أبواه مقيمين في بلد 
واحد. فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيراء كان 
الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد 
الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم حضانته فينزعه منهاء 

(و) الشرط السابع (الخلو) أي خلواآم الممثر لامن زوج)(١)‏ ليس من بحارم 
الطفل. فإن نتكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي 


[بئر أبي عنبه: بئر معتين» والظاهر أنه كان في مكان بعيد» وهي تعني: أن ولدها قد كبر» وأصبح يستطيع القيام 
بها ينفعهاء بعد أن قامت بتربيته حيث كان صغيراً لا ينفعها بشيء. أستهم): اقترعا. 

يحاقني : يخاصمني ]. 

(١)لقولهصل‏ الله عليه وسلم: ((أنْتِ أحَق به م1 تتكحِي)). 


.م 


كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك» (فإن اختل شرط منها) أي السبعة في 
الآم (سقطت) حضانتها ى| تقدم شرحه مفصلا. 


كتاب أحكام الجنايات 
أنواع القتل 
الجنايات جمع جناية» أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. (القتل على ثلاثة 
أضرب». لا رابع لها: (عمد محض)» وهو مصدر عمّد بوزن ضرّبء ومعناه القصد. 
(وخطأ محضء وعمد خطأ). وذكر المصنف تفسير العمد في قوله: 
(فالعمد المحض هو أن يعود) الجاني (إلى ضربه) أي الشخص (ب)) أي بشيء 
(يقتل غالبا). وفي بعض النسخ “ني الغالب”. (ويقصد) الجحاني (قتله) الشخص 


(بذلك)(١)‏ الشىء. وحينئذ (فيجب القود) أي القصاص (عليه)17) أي الشخص 
الحان. 
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وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيفٌ؛ والراجح خلافه. ويشترط 
لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه إسلامٌ أو أمانْ؛ فيُهدر الحربي 


سس ا 08 و 


(١)قال‏ الله تعالى: 9 وَمَن يَفَملٌ مَوؤّمِنًا مَتَعهدا فَجَرَاؤْه جَمَيَرٌ حَدلِدَا فهَا وَيعَضِب أله 
وكيد ا عناكا كلها زه #"[قورة لم1 

وقال صل الله عليه وسلم: ((اجْمَيْبُوا السّبع المُوبُقَات)). أي المهلكات التي تدخل فاعلها النار. وعد منها: ((قثّل 
النفس التي حَرّمَ اله إلا بالحق)). رواه مسلم (85) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَروَالُ الدنيا أَهْوَنُ على الله مِنْ 


قثل مَؤْمِن بغير حق)). رواه الترمذي (95؟١١)‏ وغيره مثلة عن ابن عمرو رضي الله عنهم|. (رواه ابن ماجه بإسناد 


تع 11 
والنصوص في هذا كثيرة ومتوافرة. 
(:»قال تعال: ١ط‏ يها أن اموا شيب عَلكْ لْيِصّاصُ 0 عبد ولع 


الخ تمن عي له ون لو منغ نام بالمترون وأ ليه يلحسزن ذلك تيت من تيك وتحمة 
َمَن أعْتَدَى بَحَدَ كَلِكَ فلم عَدَابٌ اليم © 4 [سورة البقرة:م10]. 

جنات و اد اد لس ف ا وا ا 
ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. ولا فرق في وجوب القصاص بين الرجال والنساءء لقوله تعالى: « وَحَكمَبَا 
عَِتهِرْ فيا أَنَّ لنَفْسَ بِالتَفْيسن 4 [سورة المائدة:ه4]. (رواه البخاري (4178) وغيره». 

رواه الطبراني» عن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((الحَمْدُ 
قَود)). 


والمرتدٌ في حق المسلم؛ (فإن عفا عنه) أي عفا المجني عليه عن الجاني في صورة العمد 
القن 
(وجبت) على القاتل (دِيةٌ مغلظةٌ حالةٌ في مال القاتل)(١).‏ وسيذكر المصنف بيانَ 
(والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء) كصيد (فيصيب رجلا فيقتله؛ فلا قود عليه) 
أي الرامي» (بل تجب عليه ديةٌ مخففةٌ). وسيذكر المصنفُ بيانَ تخفيفهاء (على العاقلة 


مؤجلة) عليهم (في ثلاث سنين)7") يؤخذ آخرّ كل سنةٍ منها قذذ تلك در كاملةة أ 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ قل له قَتِيلٌ فهو بخير النظريْن: إِمَا أنْ 
يَقْثْلَ وَإِمَا أنْ يَدِيَ)) أي يأخذ الّدية. وكونها مغلظة سيأتي معناه ودليله في الفصل التالي. وتجب حالة وفي مال 
القاتل تشديداً عليه. (رواه البخاري )١١7(‏ ومسلم .))١1888(‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تَحْقِلُالعَاقلَةُ عَمْداً وَل صُلْحاً وَلا اعْيرَافاً ولا ما جَنى المَمْلُوك. وروي 
مثل هذا عن عمر رضي الله عنه. (رواه البيهقي (// 0)65). 

[صلحاً: ما تصالح عليه أولياء التقتيل مع الجاني. اعترافاً: دية جناية اعترف بها الجاني ولم تثبت عليه بالبينة]. 
وذكر عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة: أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمدء إلا أن يشاؤوا ذلك. 


والعاقلة: قبيلة الرجل وأقاربه» من يستنصر مهم ويستنصرون به. (مالك في الموطاً (؟/ 858)). 


5 0 ىاج اوج 5 مج و وج سا دس 1-2 ود 2 يساسا ور ء 0-4 
(')قال تعالى: لإ وما كَانَ لِْمُؤْمِنِ أن يَفَّخْلَ مُؤْمِسًا إِلاحَطَكَ] وَمَن قَسَلَّ مُؤمنَا حَطَكَ) مسَحَريرُ رق 
سد ماص سه 77 َك 1[ 2 4 آ آ[ ب 4 
مُوْوِسَةَ وَويَةٌ تُسَلَّمَةٌ لت أَمَليه إل أن يَصَدّفُاْ 4 [سورة الساء:؟4]. 
وكون الدية مخففة سيأتقي معناه ودليله في الفصل التالي. 


وكونبها على العاقلة» عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: اقتّتلثْ امرَآئَان مِنْ هَدَّيْل فرّمتْ إحداهما الأخرَّى بحجّر 
لبها وَّما ف بطزهاء فَاختَصَمُوا إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم. قَقَضِىَ أن ديَةَ جَنينهًا غرة عَبْدٌ أو وَلِيَدة 
وَقضَى بدية المرأة عَلى عَاقلَتِهًا. (رواه البخاري (58157) ومسلم .))١581(‏ 
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على الغنى من العاقلة من أصحاب الذهب آخرٌ كل سنة نصفٌ دينار» ومن أصحاب 
الفضة ستةٌ دراهم - كم قاله المتولي وغيرٌه. والمراد بالعاقلة عصبةٌ الجاني» لا أصله 
وفرعه. 
و 55 04 2000 1 - 070 مث 
(وعمد الخطأ أن يقصد ضربه با لا يقتل غالبًا) كأن ضرّبه بعصًا خفيفة» 
(فيموت) المضروب (فلا قود عليه» بل تجب ديةٌ مغلظة على العاقلة مؤجلةً في ثلاث 
سنين70١2»‏ وسيذكر المصنف بيان تغليظّها. 


شروط وجوب القصاص 


[غرة: هي بياض في الوجه عبر به عن عبد كامّل. وليدة: امرأة تملوكة]. 

قالوا: هذا القتل شبه عمد. وقضي فيه بالدية على العاقلة» فيقضى بها عليهم ني الخطأ من باب أولى. 

عن الغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقِلة-. وكونها في 
ثلاث سنين» لى| رويّ عَن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم, أنهم قضوا بذلك ول ينكر عليهم؛ 
فكان إجماعاً وهم لا يقولون مثل هذا إلا بتوقيف عن رسول الله صل الله عليه وسلم بل قال الشافعي رحمه 
الله تعالى: ولم أعلم مخالفاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين. (رواه ابن 
ماجه ("755)). 

وقال الترمذي (385): وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين. وانظر: نيل الأوطار: 1/ 0 
)١(‏ عن عبد اللّه ابن عمروٌ رضي الله عنهماء عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: قتِيلٌ الحَطَإ شِيّْهِ العمْد قَتِيل 
السؤْطٍ والعصاء مائةٌ- في رواية: فيه مائة - منّ الإبل-: أربعَونَ منهًا حَلِفَة في بُطُوا أولادُها) وانظر حاشية ١‏ 
كله رتم1 عن نو وروا أو مال 0380 وار داه 449/7 عه 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عِقَلٌ شبه العمل مُعَلُّمِغْلُعَقلٍ الْحَمْده ولا يفْلُ صَاحِبةُ). (رواه أبوداود 
رهكة:)). 


والعقل الدية» والتغليظ كونها ثلاثة أنواع كا سيأتي» وانظر: حا ١‏ ص .١9”‏ 
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ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاصٌ المأخودُ من اقتصاص الأثر أي 
تتبعه» لأن المجني عليه يتبع الجناية» فيأخذ مثلها؛ فقال: 

(وشرائط وجوب القصاص) في القتل (أربعة). وفي بعض النسخ “فصل 
وشرائط وجوب القصاص أربع”: الآول (أن يكون القاتل بالغا)؛ فلا قصاصٌ على 
صبي. ولو قال: “أنا الآن صبي”. صدق بلا يمين. الثاني أن يكون القاتل (عاقلا)؛ 
فيمتنع القصاص من مجنون إلا أن تقطّع جنونه» فيقتص منه زمنَّ إفاقته. ويجب 
القصاص على من زال عقله بشرب مُسكر مُتَعدٍ في شربه؛ فخرج مَن لم يتعد بأن 
شرب شيئا ظنه غير مُسكر فزال عقَلَّهء فلا قصاصٌ عليه. (و) الثالث (أن لا يكون) 
القاتل (والدا للمقتول)(١)؛‏ فلا قصاصٌ على والد بقتل ولده وإن سفل الولد. قال 
ابن كج: “ولو حكم حاكم بقتل والد لولده نقض حكمه”. (و) الرابع (أن لا يكون 
المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رِقٌّ)0')؛ فلا يُقتل مسلمٌ بكافر حربيا كان أو ذميا 


أو معاهداء ولا يقتل حَرٌ برقيق. 


(١)أي‏ فلو كان القاتل عمدا والد المقتول فلا يقتل به» لما من قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقاد للابن من 
أبيه)). (رواه الدارقطني (”/ .))١41١‏ 

(؟)عن علي رضي الله عنه» عن رسول الله صل الله عليه وسلم ((لآ يقتَلُ مسْلِم بكَافِر)). ولقوله تعالى: في آية 
القصاص: ل لَكْتٌ َكل 4 [سورة البقرة:17] وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة ألا يقل حر بعبد ولخبر 


أبي داود زلادة؛): ((لا يقتلّ خر بعبد)». (رواه البخاري زلاثهةك)). 


.م 


ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر مثلا فلا عبرةً 
بذلك. 

(وتقتل الجماعة بالواحد)(١)‏ إن كافأهم» وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان 
قاتلا. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله: (وكل شخصين جرى القصاص بينهما في 
النفس يجري بينهما في الأطراف) التي لتلك النفسء فكما يشترط في القاتل كونه مكلقًا 
يشترط في القاطع لطّرف كوثه مكلفا؛ وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه. 

شروط وجوب القصاص في الأطراف 

(وشرائط وجوب القصاص في الأطراف(") بعد الشرائط المذكورة) في قصاص 
النفس «(اثنان): أحدهما (الاشتراك في الاسم الخاص) للطرف المقطوع. وبيّنه 
المصنف بقوله: (اليمنى باليمنى) أي تقطع اليمنى مثلا من أذن أو يد أو رجل باليمنى 
من ذلكء (واليسرى) ما ذكر (باليسرى) ما ذكر؛ وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسرى» 
ولاعكسه. 


(١)عن‏ سعيد بن المسيب أن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قَتل قرا - حخمّسة أَْ سَبْعة - برجل واجد. قَتَلُوهُ 

غِيلّة» وقال: لوتمالا عَلَيْه هل صَنَْاءَ لَقتَلتهمْ جبيعاً. رواه مثل ذلك عن غيره من الصحابة ول ينكر عليهم؛ فكّان 

إجماعاً [تمالاً: اتفق وتواطأ على قتله]. (رواه مالك في الموطأً (؟/ .))81/١‏ 

(؟)والأعضاء. لقوله تعال: « وَمَكتَبًَا َيه فيهآ أَنَّ ألتَفْس بِالتّفيس وَأَلْمَيْنَ لعن وَالْانْفَ بالْذنفٍ 
3 


7 1 0 02 سِ 0 1 02 له ١‏ 
وَالأذت لذن وََلتَرتَ بِآلِسَنٌ وَأَلْجْرْيَ قِصَاصٌ 4 [سورة امائدة:ه4]. 
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(و) الثاني (أن لا يكون بأحد الطرفين شلل)؛ فلا تقطع يد أو رجلٌ صحيحة 
بشلاء» وهي التي لا عمل لها. أما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهورء إلا أن 
يقول عدلان من أهل الخبرة: “أن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدمء بل تنفتح أفواه 
العروق» ولا تنسد بالحسم”. ويشترط مع هذا أن يقنع مها مستوفيهاء ولا يطلب أرشا 
للشلل. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله: 

(وكل عضو أخذ) أي قطع (من مفصل) كمرفق وكوع (ففيه القصاص). وما لا 
مفصل له لا قصاص فيه. واعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة: )١(‏ حارصة 
بمهملات» وهي ما تشق الجحلد قليلاء (؟) ودامية تدميه» (؟) وباضعة تقطع اللحمء 
(4) ومُتلاحمة تغوص فيه» (©) وسمحَاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظمء (5) 
ومُوضِحَة توضح العظمٌ من اللحمء (1) وهاشمة تكسر العظم سواء أوضكته أم 
لا 

(8) ومُتَقّلة تُنقل العظم من مكان إلى مكان آخرء (9) ومأمومة تبلغ خريطة 
اليماغ المسياة أمَ الرأمس» (98) ودايخة بخين معتجمة تخرق تلك الخزيطة وقضل إلى 
أم الرأس. واستثنى المصنف من هذه العشرة ما تضمنه قوله: (ولا قصاص في 
الجروح) أي المذكورة (إلا في الموضحة) فقطء لا ني غيرها من بقية العشرة. 


أنواع الدية 

(فصل) في بيان الدية. وهي المال الواجب بالجناية على خرٌ في نفس أو طرف. 
(والدية على ضربين: مغلظة» ومخففة). لا ثلاثالا؛ (فالمغلظة) بسبب قتل الذكر الحر 
المسلم عمدا (ماثة من الإبل) والائة مثلثة: (ثلاثون حِقَد وثلاثون جذعة)» وسبق 
معناهما في كتاب 

الزكاة» (وأربعون حلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء» وفسرها 
المصنف بقوله: (في بطونها أولادها)(١).‏ والمعنى أن الأربعين حواملء ويثبت حملها 
بقول أهل الخبرة بالإبل. 

(والمخففة) بسب قتل الذكر الحر المسلم (مائة من الإبل) والائة لمخمسة: 
(عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون 


بنت مخاض)(1). ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة أخدت من إبل من وجبت 


(١)عن‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((منْ قتلّ مؤمناً محمد دْقِع 
إلى أولياء المقُتولٍ: فإنْ شَاؤٌُوا قَتُواء وَِنْ شاؤوا أَحَذُوا الديّة» وهي: ثلآنُونَ حقة, وكَلائونَ جدّعة, وَأرْبَعونَ حَلفَهَ 
وّما صَاكَتُوا عَلي- فهو لهمء وََلِكَ لتَشْدِيدٍ العَقْلِ)). أي لتغليظ الدية» وتغليظها كونها مثلثة كما ذكر. (رواه 
الترمذي (17410)). 

[حقة: ما طعنت في الرابعة من الإبل. جذعة: ما طعنت في الخامسة من الإبل. خلفة: حامل. صا حوا عليه: ضوا 
به واتفقوا عليه]. 

(؟)وهذا معنى كونها مخففة أي من خمسة أسنان. واحتج لهذا عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: أنه قال: في 
الخطا عِشْرُّونَ جَذْعَةَ وعِشْرونَ حِقةَ» وَعِشْرُونَ بنت لبون وعشْرُونَ ابن لَبُونء وَعِشْرَونَ بنْتَ تَخَاض. (رواه 
الدارقطني (”7/ ؟! /ا١)).‏ 
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عليه» وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل بلدة بلدي أو قبيلة بدوي؛ فإن لم يكن 
في البلدة أو القبيلة بل فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد أو القبائل إلى موضع 
المؤدق: 

(فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها). وفي نسخة أخرى فإن أعوزت الإبل انتقل 
إلى قيمتها. هذا ما في القول الجديد وهو الصحيح, (وقيل) في القديم (يتتقل إلى ألف 
دينار) في حق أهل الذهب. (أو) ينتقل إلى (اثني عشر ألف درهم) في حق أهل الفضة. 
وسواء في) ذكر الدية المغلظة 

والمخففة؛ 

(وإن غلظت) على القديم (زيد عليها الثلث) أي قدره؛ ففي الدنانير ألف 
وثلثائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار» وفي الفضة ستة عشر ألف درهم. 

(وتغلظ دية الخطأ في ثلائة مواضع): أحدها (إذا قتل في الحرم) أي حرم مكة. أما 
القتل في حرام المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه على الأصح. والثاني 
مذكور في قول المصنف: (أو قتل في الأشهر الحرم) أي ذي القعدة وذي الحجة 
والمحرم ورجب. والثالث مذكور في قوله: (أو قتل) قريبا له (ذا رحم كمْرم)7١)‏ 
بسكون المهملة؛ فإن لم يكن الرحم محرما له كبنت العم فلا تغليظ في قتلها. 


ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلم, لأنه من المقدرات» وهي ليست مما يقال بالرأي. 
(١)روي‏ عن عمر رضي الله عنه قال: من قتل في الحرم» أو ذا رحم.ء أو ني الأشهر الحرم» فعليه دية وثلث. وروي 


مثل هذا عن عثمان وابن عباس رضي النّه عنهما. رواها البيهقي. 
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(ودية المرأة» والحنثى المشكل (على النصف من دية الرجل)(١)‏ نفسا وجرحا؛ 
فق 'ذَيْة خرة مللمة ف دل عمد أو شبه عمل تيون هن الأبل#اخسة عش حقة؛ 
وخمسة عشر جّذعة» وعشرون حَلِفة إبلا حوامل. وفي قتل خطأ عشر بنات خخاض» 
وعشر بنات لبون» وعشر بني لبون» وعشر 

حقاق» وعشر جذاع. (ودية اليهودي والنصراني) والمستأمن والمعاهد (ثلث دية 
المسلم)7") نفسا وجرحا. (وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم)(") وأخصر منه 
تلكبغين ذية المسلم. 

(وتكمل دية النفس). وسبق أنها مائة من الإبل (في قطع) كل من (اليدين» 
والرجلين) فيجب في كل يد أو رجل خمسون من الإبل» وفي قطعها مائة من الإبل» 
(و) تكمل الدية في قطع (الأنف) أي في قطع ما لآن منه» وهو المارن. وفي قطع كل 
من طرفيه والحاجز ثلث دية. (و) تكمل الدية في قطع (الأذنين) أو قلعه) بغير 


(١)روي‏ عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم؛ رضي الله عنهم: أخهم قالوا: دية المرأة- نصفتُ دية الرّجلٍ . 
ولا غالف لهم من الصحابة» فصار إجماعاً. على أن هذا جما لا يقال بالرأي» فيكونُ في حكم المرفوع إلى رسول الله 
صل اللّه عليه وسلم. 

(تكملة المجموع: /١17‏ 8/ا”, نيل الأوطار: ا )0 

(؟)ودليله ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم (5/ 5 قال: فقضى عمر بن الخطاب وعثان بن عفان رضي 
الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم. وانظر سئن أبي داود (؟ 4 48). 

(؟)قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم (5/ 47): وقضى عمر في دية المجوسٌ بََِاتَآنَةِ درهم» وذلك ثلثا عَشْرِ 
ديّة المسلم» لأنه كان يقول: تقُرّمُ الدية في اثني عشر ألفَ دِرُهُم وروي مثل ذلك عن عثمان وابن مسعود رضي 
الله عنهماء وانشر ذلك في الصحابة» ولم ينكره منهم أحد. فكان إجماعاً. (تكملة المجموع: /١0‏ 194”). 
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إيضاح؛ فإن حصل مع قلعهما إيضاحٌ وجب أرشه. وفي كل أذن نصف دية» ولا فرق 
فيها ذكر بين أذن السميع وغيره. ولو أيبس الآذنين بجناية عليه) ففيها دية» 
(والعيين) وق كل هنا تصف هديق ؤسواء :ذلك عين اشول أو أعوّر أو أعققن: 
(و) في (الجفون الأربعة) في كل جفن منها ربع دية» (واللسان) الناطق سليم الذوق 
ولو كان اللسانٌ لألئع وأرتء (والشفتين) وفي قطع إحداهما نصف دية» (وذهاب 
الكلام) كله. وفي ذهاب بعضه بقسطه من 

الدية. والحروف التي توزع الدية عليها ثانية وعشرون حرفا في لغة العرب. 
(وذهاب البصر) أي إذهابه من العينين. أما إذهابه من إحداهما ففيه نصف دية» ولا 
فرقٌ في العين بين صغيرةٍ وكبيرة» وعين شيخ وطفل» (وذهاب السمع) من الأذنين. 
وإن نقص من أذن واحدة سدت. وضبط منتهى سسماع الأخرن. ووجب قسط 
التفاوت» وأخذ بنسبته من تلك الدية» (وذهاب الشم) من المَنخّرين. وإن نقص 
الشم وضبط قدره وجب قسطه من الدية» وإلا فحكومة» (وذهاب العقل). فإن زال 
بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجبت الدية مع الأرشء (والذكر) 
السليم ولو ذكر صغير وشيخ وعنين. وقطع الحشفة كالذكر؛ ففي قطعها وحدها دية؛ 


(والأنثيين)7١)‏ أي البيضتين ولو من عَنِين ومجبوب. وفي قطع إحداهما نصف دية. 


(١)عن‏ عمرو بن حزم رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائفض 


والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم.... وفيه. (روي النسائي (8/ /51) وغيره). 
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(وفي الموضحة) من الذكز لحر مسلب (و) في (المسن) دتهاأخمس من الإيل10), 
وفي) إذهاب (كل عضو لا منفعة فيه حكومة). وهي جزء من الدية نسبته إلى دية 


(أنَ في التّمُس الديّة مائة من الإبل» وفي الأنْف إذا أوعِب جَدْعَهُ الديةٌ» وفي اللسَان الديّة» وفي السَّفئَْنِ الديّة» وفي 
الْبِيضَئَيِنِ الدية» وفي الذكّرٌ الدية» وفي الصَّلبٍ الديّة» وفي الْعينِين الدية» وفي الرجُل الواجدة نِضصْففٌ الدية. وفي 
رواية: (وف الِيّدِ الواجدة نِضْفُ الديّهة)» وفي رواية عند البيهقي (8/ 88): (في الأَذن خمسون ين الإبلٍ). وعنده 
أيضاً (8/ 85): (وفي السمع إذا ذهب آلدية تامة). 

[أوعب جدعه: قطع جميعه. الصلب: المراد القدرة على الجاع ]. 

وقيس مالم يذكر من الأعضاء على. ما ذكر» وكذلك المعاني والمنافع» تقاس على ذهاب القدرة على الجماع» ودية 
الإصبع الواحدة, من اليد أو الرجلء عُشْرٌ الدية» لم) جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: (وفي كل أصْبع 
من أصابع اليد والرجل عَشْر من الإبل) 

ولا فرق بين إصبع وأخرىء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((مَذِهِ ومّذه 
سَواء)) يعني الخنصّر والإبهام. وعند أبي داود (4889): (الأَصَأَبِعٌ سَواءٌ). (البخاري )56٠٠0(‏ وغيره). 

ولوّ أتلف أكثر من عضو في جناية واحدة وجبت ديات الجميع» ولو تجاوزت دية النفسء لما عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أنه قضى فيّ رجل ضرب رجلا فذهب سمعْه وبصرّه ونكاحٌه وعقله بأربع ديات. [نكاحه: أي 
قدرته على الجاع ]. (رواه أحمد رحمه الله تعالى) . 

(١)جاء‏ في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه» السابق: ((وفي السن حمْسٌ من الإبلّ» وفي الموَضّحة حمسٌ من 
الإبل)). 

ولا فرق بين سن وأخرىء عن ابن عباس رضي اللّه عنهم|: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والأسنان 
سواءء الثنيةٌ والَّرْس سَواءُ)). (رواه أبو داود (4889) وغيره). 

[الثنية: وهي إحَدى السنين اللتين في وسط الأسنان. سواء: مستوية في قدر ديتها]. 

ومن الجراح التي تجب فيها الدية: الجاتفة» وهي التي تصل إلى الجوفء أي الباطن من العنق أو الصدر أو البطن 
وغيرها وفيها ثلث الدية. 


والمأمومة» وهي التي تصل إلى أم الدماغء وهي الجلدة التي تكون تحت العظم في الدماغ» وفيها ثلث الدية أيضاً. 
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النفس نسبة نقصها أي الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو 
عليها؛ فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية 

على يده مثلا عشرة» وبدونها تسعة فالنقص عشر. فيجب عشر دية النفس. 

(ودية العبد) المعصوم (قيمته)» والأمة كذلك ولو زادت قيمة كل منهما على دية 
الحر. ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجبت قيمتان في الأظهر. (ودية الجنين الحر) المسلم 
تبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجحناية (غرة) أي نسمة من الرقيق (عبد 
أو أمة) سليم من عيب مبيع. ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية. فإن فقدت الغرة 
وجب بالماء وهو خمسة أبعرة. وتجب الغرة على عاقلة الجاني. (ودية الجنين الرقيق 
عشر قيمة أمه) يوم الجناية عليها ويكون ما وجب لسيدها ويجب في الجنين اليهودي 
أو النصراني غرة كثلث غرة مسلمء وهو بعير وثلثا بعير. 

القسامة 

(فصل) في أحكام القسامة. وهي أيوان الدماء. (وإذا اقترن بدعوى الدم لوثٌ) 

بمثلثة؛ وهو لغة الضعف» وشرعا 


والمنقلة» وهي التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره؛ وفيها عشْرٌونصف العشر من الدية. 

والأصل في هذه الثلاثة: ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: (وفي الحأمومة ثُلتُ الديّقه وفي الحائمَة 
ثلْتُ الدية» وفي المتَقكةِ حمْسَةَ عَضَّر مِن الإبل). 

والهاشمة» وهي التي تشم العظم وتكسره. وفيها عشر الدية. لم) رواه البيهقي (8/ ؟6) عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه قال: في الحاشمة عشر من الإبل. تكملة المجموع: /١١/‏ 97" 91". 
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قرينة تدل على صدق المدعيء بأن توقع تلك القرينة في القلب صدقه. وإلى هذا 
أشار المصنف بقوله: (يقع به في النفس صدق المدعي) بأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه 
في محلة منفصلة عن بلد كبير - كا في الروضة وأصلهاء أو وجد في قرية كبيرة 
لأعدائه. ولا يشاركهم في القرية غبرهم (حلف المدعي خمسين يمينا). ولا يشترط 
موالاتها على المذهب. ولو تخلل بين الأيهان جنونٌ من الحالف أو إغماءٌ بُني بعد 
الإفاقة على ما مضى منها إن لم يعزل القاضي الذي وقعت القسامة عنده؛ فإن عزل 
وولى غيره وجب استئنافها. (و) إذا حلف المدعي (استحق الدية). ولا تقع القسامة 
في قطع طرف. (وإن لم يكن هناك لوثٌ فاليمين على المدّعَى عليه)7١)‏ فيحلف خمسين 
نينا 


هه مو 


(١)والأصل‏ في هذا: ما عن سهل بن أبي حَثمة رضي الله عنه قال: انْطَلّق عَبْدُ الله ابن سهل ويّصّة وبن مسعودٍ 
إلى خيب» وهي يومئذ صلْحُ» فتفرقا في النخل فأتى محيصة إلى عبد اللّه بن سهل وهو يتضَّخّطٌ في دَمِهِ قتيلاء فدفنه 
ثم قدم المدينة» فانطلق عبدَ الرحمن بن سهّل وحيصة وَحُوَيصَةٌ - عماه - ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلمٌ وكان أضْغرٌ القوم فقال النبي صل الله عليه وسلم: (كبّر الكبر) - أي ليتول 
الكلامٌ الأكبر- فسكتٌ فتكلماء قال: ((أتَستَحقونّ قَتِيلكُم بأيهان حسينَ متكم)) قالوا: يا رسول الله أمْرٌ 1 تَرَهُ 
قال: ((قَترتَكُمْ يبود في أيوان سين منهم)) قالوا: يا رسولٌ الله قومٌ كفا فؤدّاهم رسولٌ الله صلّ الله عليه 
وسلم من قبله. (رواه البخاري (8151) ومسلم )١15595(‏ وغيرهما). 

[يتشحط: يتخبط ويتمرغ. أتستحقون قتيلكم: أي ديته. فتبرتكم بهود: تب رأ إليكم من دعواكم. فودّاهم: أعطاهم 
الدية. من قبله: من عنده أو من بيت مال المسلمين]. 
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(وعلى قاتل النفس المحرمة)(١)‏ عمدا أو خطأ أو شبه عمد (كفارةٌ) ولو كان 
القاتل صبيا أو مجنوناء فيعتق الولي عنهم| من مامم|. والكفارة (عتق رقبة مؤمنة سليمة 
من العيوب المضرة) أي المخلة بالعمل والكسبء (فإن لم يجد) ها (فصيام شهرين) 
بالهلال (متتابعين)2"0 بنية الكفارة. ولا يشترط نبة التتابع في الأصح. فإن عجز 
المكَمْر عن صوم شهرين لهرم أو لحقه بالصوم مشقةٌ شديدة أو خاف زيادة المرض 
كم باطعام ستين مسكينا أو فقيراء يدفع لكل واحد منهم مدا من طعام يجزىء في 
الفطرة» ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا. ؟ 


(1)لا هدر دم المسلم إلا بأحد أمور ثلاثة» بينها رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله: ((لا يحل دَمٌ امْرِىءِ مُسْلِم 
يَشْهَدُ أن له إله إلا الله وأنْىَ رسولٌ الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالتَفْسِء والقّب الزاني» والمقارِق لِدَينِهِ التاركُ 
للجاعة)). (رواه البخاري (54/85) ومسلم .)١51/5(‏ 

(١)لقوله‏ تعالى في قتل المخطأ: ( وَمَْ فل مُؤْمناحطأفَتَحْرِيُ ركب مُومئة وَديّة مُسَلَمةٌإى أهْلِه إلا أن يصّدقوا كَإِنْ 


ِ 
0 


ذلا بيو سس 


كان من قَوْم عدو -لَكُمْ وَهْوَ مُؤن فتَخرِيرُوَهبة مُؤمئة ون كااَمن قَوْم بكم وبنَهُمْ اق َِيَةٌ مسلَمة إلى أهله 
وتحريرُ رََبةَ مؤمنة فمن ل يد قَصيامٌ شَهرَيْن ماعن وتوبة من الله وكان الله عليها حكياً 4 [النساء: ؟9]. 
[فتحرير رقبة: عتق عبد أو أمة. يصدقوا: يعفوا. قوم بينكم وبينهم ميئاق: أي إن كان المقتول من قوم كافرين» 
ولكن بينكم وبينهم عهد من ذمة أو أمان» وهو على دينهم أوكان مسلما]. 

ووجبت في شبه العمد لشبهه بالخطأء وأما وجوبها في العمد فلم| عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل» فقال: ((أَعيَقُوا عَنْه- وفي رواية: 
َليَعِْقْ رَقبةٌ - يُعتِقٍ الله بكل؛ عضو مِنْهُ عضْواً منة مِنَ النار)). (رواه آبو داود (9545”) وغيره). 

قالوا: لا يستوجب النارَ إلا بالقتل العمد» فدل على مشروعية الكفارة فيه. وقياساً على الخطأ من باب أولى. 
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كتاب أحكام الحدود 

أنواع الزاني وحذه 
الحدود جمع حَدَّه وهو لغةً المنع»ء وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب 
الفواحش. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثناء قوله: (والزاني على 
ضربين: محصنء وغير محصن؛ فالمحصن) - وسيآتي قريبا - أنه البالغ العاقل ار 
الذي غيّب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقل في نكاح صحيح: (حدٌّه الرجم)' 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنى رجلٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا 
رسولٌ اللي إن رَنيْت فأَعْرَضٌ عنه. حتى رد عليه أرْبَع مراتء فلا شهدَ على نَمْسِة أزبع شهّادَات» دعاه النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: ((أبكَ جُُونٌ)). قال: لاء قال: ((فَهِلُ أخْصدْتَ)). قال: نعم, فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((اذهبوا يه فَارحموٌةُ). قال جابرٌ: فكنتٌ فيمّن رَجَمَه لفرجمناةً بالممصلٌ» فلا أذ لقثْهُ الحجّارة هَرَبَ» 
فأدركناه بالحرّة» فرجمناه. (رواه البخاري (5547) ومسلم .))١5951(‏ 

[رجل: ما عز بن مالك الأسلمي رضي اللّه عنه. أحصنت: تزوجت المصلى: مكان صلاة العيد والصلاة عن 
الجنائز. أذلقته: أصابته بحدها وبلغت منه الجهد. بالحرة: موضع ذو حجارة سوداء, والمدينة بين حرتين]. 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم| قالا: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: أَنْشّدكٌ 
الله إلا قضَيْتَ بيننا بكتاب الله فقال حَصْمُةُ وكان أَفْقهَ منه» فقال: صدقء اقضي بيننا بكتاب الله وَأَدَنْ لي يا 
رسول الله فقال النبي ((قُل)). فقال: إن ابني كان عسيفاً في أهل هذاء فزنى بامرأته فافْتدَيتٌ منه بوائة شاة 
وخادم. وإني سألت رجالاً من أهل العلم» فأخبروني أنَّ على ابني جلدَ مائة وتغريب عام ت وأنّ على امرأة هذا 
الرجمّ» فقال: (وَالَّذِي تََنِي بيدوء لأْضيّن بَيَكُ) بكِتاب الله اانه وَالتَادِمُ رَد عَلَيْكَّه وَعَلى ابنك جلدٌ مَانَة 
وَتَغْرِيبٌ عام ويا أَنْيِسُ اغدٌ عَلى امْرَأةٍ هذا فَسَلهاء فَإنِ اعترَقَتْ فارْجمها) فاعرفت فرجمها. (رواه الببخاري 
510 4) ومسلم .))١591(‏ 

[أنشدك الله: أقسم عليك بالله. أفقه منه: أكثر منه إدراكاً وفهاً. 
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بحجارة معتدلة» لا بحصى صغيرة ولا بصخر؛ (وغير المحصن) من رجل أو امرأة 
(حده مائة جلدة). سميت بذلك لاتصاا بالجلد. (وتغريب عام | إلى مسافة ة القصر)' 
فأكثرٌ برأي الإمام. وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني» لا من وصوله مكانَ 


التغريب. والأولى أن يكون بعد الجلد. 


عسيفا: أجيراً. في أهل هذا: فيّ خدمة أهله. بكتاب الله: لأن ما يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم 
ماثبت في القرآنء قال تعالى: « وَمَآ ءَابَحكُمْ اَليَسُولُ فَحُدُوه وَمَا نهل عه 5 هوا 4 [سورة الحشر:/]. 
أنيس: ابن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه]. 

(١)قال‏ الله تحال: < اليه َلآ دوا عل بد مهاه مولا تلو هما َأ في يبن لل إن كير 
و أله وآ لو الاير وَلشَهَدٌ عَذَابهُمَا طَيِفَة د من أَلْمؤَمنِينَ © > [سورة النور: ؟]. 

ا 100 
حدوده. عذايه): إقامة الحد عليههما. طائفة: فئة وجماعة لتحصل العبرة ويتحقق الزجر]. 

والمراد بالزانية والزاني في الآية غير المحصنينء لما علمت من أدلة وجوب رجم المحصنين. 

ودل على وجوب التغريب حديث البخاري ومسلم السابق حا ١ص .7١”‏ 

عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال: سمعتٌ النبي صل الله عليه وسلم يَأمْرٌ فيمن رَنَى و يحصَن: جَلَدَ مائة 
وتغْرِيبَ عَام. (رواه البخاري (54147)). 

قال ابن شهابَ: وأخبرني عروة بن الزَّبَيرِ: أنَ عمرٌ بنَ الخطّاب عَرتء ثم ل تَرَلْ تَلْكَ السنة. 

من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البَكرُ بالْبكْرٍ: جَلْدُ 
مَانَة وَنَفَي سَنَة)). والمعنى: إذا زنا البكّر بالبكّر فحد كل منهم... والبكرٌ من لم يتزوجء رجلا كان أم امرأة. والنفي 
هو التغريب والإبعاد عن الموطن. (عند مسلم .))١595(‏ 
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شروط الإحصان 

(وشرائط الإحصان أربع): الأول والثاني (البلوغ» والعقل)؛ فلا حدّ على صبي 
ومجنونء بل يؤدبان با يزجرهما عن الوقوع في الزنا. (و) الثالث (الحرية)؛ فلا يكون 
الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطىء كل منهم في نكاح صحيح. 
(و) الرابع (وجود الوطء) من مسلم أو ذمي (في نكاح صحيح). وفي بعض النسخ 
“ني التكاح الصحيح”. وأراد بالوطء تغيبب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبل. 
وخرج بالصحيح الوطءٌ في نكاح فاسد؛ فلا يحصل به التحصين. 

(والغيووالاية هن عرفتي كن مدي ابن ديشرت 
لوه انز نال« العننة "ون ندر دين ان اليف لكاي 
والمبعض وأم الولد. 


(١)لقوله‏ تعالى: ‏ فإِنْ أَنَيْنَ بَاحشْة فَحَلَيْهُن نصف ماعَلى المحْصِنمَنَاتٍ من الْعَلَّاب 4 [النساء: 8٠‏ ؟] 
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اللواط وإتيان البهائم 
(وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا) فمن لاط بشخص بأن وطته في دبره 
خُدَّ على المذهب. ومن أتى بهيمة خُدَّ ىما قال المصنف. لكن الراجح أنه يعزر '. 
(ومن وطى) أجنبية (فيها دون الفرج عزرء ولا يبلغ) الإمام (بالتعزير أدنى 
الحدود)". فإن عزر عبدا وجب أن ينقص في تعزيره عن عشرين جلدة» أو عزر خُرًا 


وجب أن ينقص في تعزيره عن أربعين جلدة؛ لأنه أدنى حد كل منهما. 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. (أبو داود (4458) والترمذي 
(5ة4١).‏ 

(؟)عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((من بلغ حدا في غيْرٍ حَد قَهُوَ 
منّ المُعتدين))(رواه البيهقي (8/ 71710)). 
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حد القذف 
(فصل) في بيان أحكام القذف. وهو لغةً الرمي» وشرعًا الرمي بالزنا على جهة 
التعيبر لتخرج الشهادة بالزنا. (وإذا قذف) بذال معجمة (غيره بالزنا) كقوله: 


ا 


6 927و يدو م زو 15 م 8 عاع > 
رَنَيتَ” (فعليه حدٌ القذف) ثانين جلدة كما سيأتي. هذا إن لم يكن القاذف أبا أو أَمًا 


وإن عليًا + ى] سبان: (بكانية شرائط: ثلاثة). وفي بعض النسخ '“ثلاث”: (منها في 
القاذف. وهو: أن يكون بالغاء عاقلا)؛ فالصبي والمجنون لا يحدان 

بقذفهما شخصاء (وأن لا يكون والدا للمقذوف). فلو قذف الأب أو الآم وإن 
علا ولدّه وإن سفل لا حدّ عليه. 

(وخمسة في المقذوف. وهو: أن يكون مسلا)ء بالغاء عاقلاء حراء عفيفا)' عن 


الزنا؛ فلا حد بقذف الشخص كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو زانيا. 


ا ا 0 2 ا َس 0 
وو و آذ وغ 


اين يمون ل 0 ا ار 
ألصَِدِقِينَ وَلْليِسَهُ أن أله عَلَيّهِ إن كن مِنَ الْكَذِييت 49 [سورة النور: 4]. فقد شرط لّوجوب الحد 


آذ ره 


م نََ 


أن يكون المرّمي بالزنا محصناً وقد دل على شرط الإسلام والحرية والعفة: قوله تعالى: إِنَّ أَلْذِينَ يَرُمُونَ 
لْمُحَصَنتٍ الْعَفِلت الْموَوِنتٍ لَهِمُوأ في دنا وَالآِْرَة وَلَهُْمَ عَذَابٌ عَظِيدٌ © 4 [سورة النور:؟]. 
[المحصنات: الحرائر. الغافلات: العفيفات. السلييات الصدورء النقيات القلوب. المؤمنات: المسلمات]. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((منْ أشْرَكَ بالده قيس بمحْصّن)) قال 


الدارقطنى: والصواب موقوف من قول ابن عمر. (رواه الدارقطني في سننه (/ 51 .))١‏ 
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(ويحد الحر) القاذف (ثانين)' جلدة» (والعبد أربعين) جلدة. 

(ويسقط) عن القاذف (حد القذف بثلاثة أشياء): أحدها (إقامة البينة)» سواء 
كان المقذوف أجنبيا أو زوجة» والثاني مذكور في قوله: (أو عفو المقذوف) أي عن 
القاذف, والثالث مذكور في قوله: (أو اللعان في حق الزوجة). وسبق بيانه في قول 
المصنف: “فصل وإذا رمى الرجل...إلخ””. 


وأيضاً: وجب الحد على القاذف لاتهامه بالكذب, ودفعاً للعار على المقذوف. ومن عرف بعدم العفة عن الزنا 
يغلب على الظن صدق من قذفه به. ى| أنه لا يلحقه عار بهذا الاتبام. وكذلك الكافر ليس لديه ما يردعه عن فعل 
الفاحشة. 
أما اشتراط العقل والبلوغ» فلآن المجنون والصبي لا يلحقهما العارء وحد القذف شرع دفعا للعار عن المتهم ى| 
علمت. وإذا ل يثبت الحد لاختلال شروطه عزر القاذف مما يراه القاضي مناسباً. 

5 م51 5 00 


(١)لقوله‏ تعالى: 9 وأ ودين نَّ يَرْمُونَ المحصتاد لمعك 2 يازا بأنقة ديد َجَلِدُوهْرٌ كَمْدِينَ جَلدَهٌ ولا 
تأ لَه سَهْدَهٌ دأ وَأوْليِكَ هر الْقَسِفُوتَ ©) 4 [سورة النور:؛]. 
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حد شرب الخمر أو المسكر 
(«فصل) في أحكام الأشربة وني الحد المتعلق بشربها. (ومن شرب خمرا) وهي 
المتخَّذة من عصير العِنّب (أو شرابا مسكرا)' من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب 
(يحد) ذلك الشارب إن كان حرا (أربعين)” جلدة. (ويجوز أن يبلغ) الإمام (به) أي 
حد الشرب (ثانين)” جلدة. والزيادة على أربعين في حر» وعشرين في رقيق (على وجه 
التعزير). وقيل الزيادة على ما ذكر حد؛ وعلى هذا يمتنع النقص عنها. 


(١)سئل‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع» وهو شراب يصنع من العسلء والزْرٍ وهو شراب يصنع من 
ل اموي لخر عم اقل الام در 
عهداء لَنْ يَهْرَبُ المُسكرء أنْ يُسقيه من طيئّة الحَبَال. قالوا: يارسوّل للهء وما طيئَةٌ الال قال : عَرَقُ أهلٍ التار أو 
ا اح ”)م 

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لْيشْرَبّن ناس من 
أمتيّ لمر يُسموتًا بعَيْرِ اسْيها)). (رواه أبو داود (/58") وغيره). 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أسكرٌ كَثِيره ققَليلهُ حرّامٌ)). (رواه أبو 
داود (5481”) والترمذي )١855(‏ وغيرهما). 

(؟) أن النبي صل الله عليه وسلم كان يضرب في الخمرء بالنعال» والجريد» أربعين. (رواه مسلم )١17١5(‏ عن 
أنس رضي الله عنه). 

(؟)عن أنس رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر باريد والنعال» ثم جلد أبوْ بكر 
أربعين» فلم) كان عمر -رضي الله عنه -ودناً الناسٌ منّ الريف والقرى. قال: ما تَرَوْنَ في جَلِدٍ الخمر؟ فقال عبد 
الرحمن بن عوف: أرى أنْ تَجِعَلّها كأححفَ المُدُود قال: فجلد عمرٌ ثانين. (رواه مسلم .))17١05(‏ 

[دنًا الناس من الريف والقرى: أي سكنوا مواقع الخصب. وكثرت لديهم الثار والأعناب» فاصطنعوا الخمر 
وشربوهاء فزيد في العقوبة زجراً مهم. أخف الحدود: هو حد القذف. وهو ثانون جلدة كما علمت]. 
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(ويجب) الحد (عليه) أي شارب المسكر (بأحد أمرين: بالبينة) أي رجلين 
يشهدان بشرب ما ذكر (أو الإقرار)' من الشارب بأنه شرب مسكرا؛ فلا يحد بشهادة 
رجل وامرأة» ولا بشهادة امرأتين» ولا بيمين مردودة» ولا بعلم القاضي» ولا بعلم 
غيره. (ولا يحد) أيضا الشارب (بالقيء والاستنكاه) أي بأن يشم منه رائحة الخمر. 


ودل على أن الزيادة على الأربعين تعزير وليست بحد: ما أن عثمانَ رضي الله عنه أمرَ بجلد الوليد بن عَقبَةَ بن أبي 
مُعَيْطِء فجلده عبد الله بن عمر رضي الله عَنهماء علي رضي الله عنه يعْدء حتى بلع أربعين» فقال: أَسْسكء ثم قال: 
جَلَّدَ النبي صلى اللّه عليه وسلم» أربعين» وتجلد أبو بكر أربعين» وعد فانين» وكل سك وهذا أَحَبّ إلي. أي 
الاكتفاء بأربعين» لأنه الذي فعله رسول الله صل الله عليه وسلم» وهو أحوط في باب العقوبة» من أن يزيد فيها 
عن المستحكقء فيكون ظلاً. ولا يقام عليه الحد حال سكره؛ لأنه لا يحصل به الزجر حينئذ. (رواه مسلم 
01000)). 


(١)جاء‏ في حديث: فشَّهدَ عَلَيْه رجلان. والإقرار حجة تقوم مقام البينة. (مسلم .))١7١1(‏ 


ددن 


حد السرقة 

(فصل) في أحكام قطع السرقة. وهي لغةً أخذ الال خُفية وشرعًا أخذه خفية 
طناك كرو قله (وتقطع يد السارق بثلائة شرائط)'. وفي بعض النسخ “بست 
شرائط”: (أن يكون) السارق (بالغاء عاقلا) مختارا مسل| كان أو ذميا؛ فلا قطع على 
صبي ومجنون ومكرَ رَه. ويقطع مسلم وذمي؛ وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر. 
وما تقدم شرط في السارق. وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله: 
(وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار) أي خالصا مضروباء أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ 
خالصه ربع دينار مضروبا أو قيمته (من حرز مثله)". فإن كان المسروق بصحراء أو 
مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام اللحاظ؛ وإن كان بحصن كبيتٍ كفى لحاظ 
معتاد في مثله. وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له 


(1)لقوله تعالى: ١‏ وَالسارِقٌ والسارقّةٌ فَافْطَعُوا أيدِيّبُا جرّاءً بما كَبِسَا بَكَالا مِنَ عَزيرٌ حكيم 4 [المائدة: 
1" )]. 

(؟) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه شَيْلَ عن الثَّمّر 
علق فقال: ((مَنْ صاب بفيه من ؤِي حَاجَة غَيْر متخ حبتة» فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منة فعليه عَرَامَةُ 
ثليه وَالْعَقوبة ومن سرق منه شيئاً بَعْدَ أن يؤْوِيَه الجَرِينْ» فبلعٌ ثمنَّ المجن» فعليه الّقطع)). (رواه أبو داود 


(49) وغيره). 


دن 


وإلا فلا. وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق. ومن شروط المسروق ما 
ذكره المصنف في قوله: (لا ملك له فيه» ولا شبِهة) أي للسارق (في مال المسروق 
منه)؛ فلا قطع بسرقة مال أصلٍ وفرع للسارقء ولا بسرقة رقيقٍ مال سيّده. 

(وتقطع) من السارق (يده اليمنى من مفصل الكوع)' بعد خلعها منه بحبل يجر 
بعنف. وإن| تقطع اليمنى في السرقة الأولى؛ (فإن سرق ثانيا) بعد قطع اليمنى (قطعت 
رجله اليمسرى) ' بحديدة ماضية دفعة واحدة بعد خلعها من مفصل القدم؛ (فإن سرق 


(1١)دل‏ على كون اليد اليمنى: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فَاقَطَعُوا أيَاتَمهَ). وهي في حكم حديث الآحاد من 
حيث الاحتجاج بها على الأحكام. عند الطبراني: أن النبي صل الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يمينه. مغني 
المحتاج: 4/ 177. وكون القطع من مفصل الكوع: ل جاء في حديث سرقة رداء صفوان ابن أمية رضي الله 
عنه» عند الدارقطني ("/ :)3١©‏ ثم أمرَ بتقطّعه مِنَ المفصَلٌ. 

(؟)عن علي رضي اللمته قال ]ذا فرق التاق طحت يذه التنمن» قإن عاد قطعت وجل اللشرف: (وواة 
الدارقطني ("/ .))٠١‏ 


وتقطع من مفصل الساق مع القدم؛ لفعل عمر رضي الله عنهء ولم ينكر عليه أحد, فكان إجماعاً. نهاية: '/ 5 


1 


ثالثا ة قطعت يده اليسرى)' بعد خلعها؛ (فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى) ' بعد 
(فإن سرق بعد ذلك) أي بعد الرابعة (عزرء وقيل يقتل صبرا)”. وحديث الأمر بقتله 


في المرة الخامسة منسوخ. 


(١)رواه‏ مالك في الموطأ (؟/ 878) والشافعي في مسنده (الأم: 5/ 88 ؟ هامش): أن رجلا من أهل اليمن 
أقطع اليد والرجلء قَدمَ فنزل على أبي بكر الصّديق» فشكا إليه أنَّ عَامِلَ اليَمَنِ قد ظلمه. فكان يُصَلّ منّ الليل» 
فيقول أبو بكر أبيكَ ما لَيْلك بِلَيلٍِ سَارِق. 

تم إِنبمْ َقَدُوا عِفّْداً لأسرّاء بنتٍ عُمَيسُء امرأة أبي بكر الصديق فَجعلٌ الرجُلٌ يَلُوفُ معهم ويقول: اللهم عليك 
بمن بيِّتَ أهلّ هذا البيتِ الصالِح. فوجدوا المّيّ عند صَائغ؛ زعم- أن الأقطّع جاءه به. فاغْدّرّف به الأقطع» أو 
لوتعليؤيك اراي رق لست لواف 31 فورفال ل كر والقو العار عق طني ا علق 
عليه من سرقته. 

(') عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: ((إن سرق فاقطعوا يده» 
ثم إن سرق فاقطعوا رجله؛ ثم إن سرق فاقطعوا يده؛ ثم إن سرق فاقطعوا رجله)). (رواه الشافعي بإسناده). 
مغني المحتاج: 5 178. وانظر الأم: م" . 

(")لحديث ورد في هذا وهو قول مرجوح وضعيف لضعف الحديث الوارد فيه» والإجماع على خلاف. وأن 
الحديث - إن ثبت - فهو منسوخ. وفي بعض النسخ (يقتل صبراً) أي يحبس من أجل أن يقتل ولو يوماً واحداً. 


(رواه أبو داود 4٠١(‏ 4) وغيره). 


ا 


قُطّاع الطريق 

(فصل) ني أحكام قاطع الطريق. وسمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق 
خوفا منه» وهو مسلم مكلف له شوكة؛ فلا يشترط فيه ذكورة» ولا عدد. فخرج 
بقاطع الطريق المختلسٌ الذي يتعرض لآخر القافلة» - وفي بعض النسخ “لأخذ 
القافلة”” - ويعتمد ال هرب. 

(وقطاع الطريق على أربعة أقسام): الأول مذكور في قوله: (إن قتلوا) أي عمدا 
عدوانا من يكافؤنه (ولم يأخذوا الال قتلوا) حتم|. وإن قتلوا خطأ أو شبه عمد أو من 
لم يكافؤه لم يقتلوا. والثاني مذكور في قوله: (فإن قتلوا وأخذوا المال) أي نصاب 
السرقة فأكثر (قتلوا وصلبوا) على خشبة ونحوهاء لكن بعد غسلهم وتكفينهم 
والصلاة عليهم. والثالث مذكور في قوله: (وإن أخذوا المال ولم يقتلوا) أي نصاب 
السرقة فأكثر من حرز مثله ولا شبهة لهم فيه (تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي 
تقطع منهم أولا اليد اليمنى والرجل 

اليسرى. فإن عادوا فيُسراهم ويُمناهم تُقطعان؛ فإن كانت اليمنى أو الرجل 
اليسرى مفقودةً اكتفى بالموجودة في الأصح. والرابع مذكور في قوله: (فإن 
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أخافوا)الارين ني (السبيل) أي الطريق (ولم يأخذو )١‏ منهم (مالا ولم يقتلوا) نفسا 
(حبسوا) في غير موضعهم (وعزروا)' أي حسبهم الإمام وعزرهم. 

(ومن تاب منهم)' أي قطاع الطريق (قبل القدرة) من الإمام (عليه سقطت عنه 
الحدود) أي العقوبات المختصة بقاطع الطريق؛ وهي تحتم قتله وصلبه وقطع يده 
ورجله. ولا يسقط باقي الحدود التي لله تعالى كزنا وسرقة بعد التوبة. وفهم من قوله: 
(وأعل) بضم أوله (بالحقوق) أي التي تتغلق بالآدميين» كقصاض وخد قذفه ورذ 
مال أنه لا يسقط شيء منها عن قاطع الطريق بتوبته» وهو كذلك. 


(١)قوله‏ تعالى: « إِنَّمَا جَدوأ لير ارون أنه وَرَسُولهُء وَتشعورت ف الْأَنِضٍ مَسَادًا أن 


طِ يود 
امم ي و 2 2 020 م 
يُقَنَأ أوَ يوأ نقتم لهم وَأتَجْلُهُم مَنْ خليف ل يُنقواعت لضن كلك لَهُّمَ 


حِرّْقٌ فى ألديًا وَلُمَ فى لخر عَنَابٌ عَطِيْرٌ © 4 [سورة الاهدة:"]. 
(؟)لقوله تعالى: « إل لا اأزبر> ى اومن قبل أن قيثو أَعَجِرٌ ليوا أن أَنَّهَ خَعوْرْ تِِدٌ © 


[سورة المائدة: 4 "]. 


درون 


الصيال وإتلاف البهائم 
(فصل) في أحكام الصيال وإتلاف البهائم. (ومن قُصد) بضم أوله (بأذى في 
نفسه أو ماله أو حريمه) بأن صالعليه شخص يريد قتله أو أخذ ماله وإن قل أو وطء 
حريمه (فقاتل عن ذلك) أي عن نفسه أو ماله أو حريمه؛ (وقتل) الصائل على ذلك 
دفعا لصياله (فلا ضمان عليه)' بقصاص ولا دية ولا كفارة. 
(وعلى راكب الدابة) سواء كان مالكها أو مستعيرها أو مستأجرها أو غاصبها 
(ضان ما أتلفته دابته) "» سواء كان الإتلاف بيدها أو رجلها أو غير ذلك. ولو بالت 


أو راثت بطريق فتلف بذلك نفس أو مال فلا ضمان. 


(١)قوله‏ تعالى: « الشَّغرُ كلهم شمر كَخْرَام وَلَفْومَتُ ِصَاصٌ هن أ َعَيَدَئ علي م َعَتَدُوأ عَلْيَهِ بِوثّل ما 
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رد و و د صر 


عمد عَلَكْر وَآتَُوا لَه وَأعَلَمُوا أن أمَهَ مع آلْمََّقِينَ © وَانَففوا ف سَبيل لله ولا مهأ 00 اتلك 
وَلحيبوأ إن أنه يحت ألْمْحيِينَ © 4 [سورة البقرة: : ..١94‏ أي فردوا اعتداءة بالمثلٌ» فهى صرخة بمشروعية 
رد الاعتداء ودفعه عن النفس. 

عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ((مَن يِل دُونَ ما ِهِ فهرٌ شهيدٌ ومن فيل 
دون دينه فَهِرَ شهيدٌ وَمَنْ قيِلَ دون كمه فَهُوَ شّهيدء ومَنْ قيلّ دُونَ أهْلِه د فَهُوَ شَهِيدٌ)). (رواه أبو داود (41/15) 
والترمذي )١47١0(‏ وغيرهما). 

)١(‏ أنه صلى الله عليه وسلم قَضىَ: على أَهْلٍ الَوَائِطٍ حِفْظَهَا بالنهَارِ وَعَلى أَهْلٍ الموّائي مَا أَصَابَتْ مَاشِيْنُهُمْ 


بالليّل. (رواه أبو داود )"81٠١(‏ وغيره). 


لحرن 


البغاة 

(فصل) في أحكام البّغاة. وهم فِرقة مسلمون مخالفون للإمام العادل. ومفرد 
البغاة باغ من البغي» وهو الظلم. (ويقائّل) بفتح ما قبل آخره (أهل البغي)' أي 
يقاتلهم الإمام (بثلاث شرائط): أحدها (أن يكونوا في منعة)» بأن يكون لهم شوكة 
بقوة وعدد 

وبمطاع فيهم وإن لم يكن المطاع إماما منصوباء بحيث يحتاج الإمام العادل في 
ردهم لطاعته إلى كلفة من بذل مال وتحصيل رجال؛ فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم 
فليسوا بغاة. (و) الثاني (أن يخرجوا عن قبضة الإمام) العادل إما بترك الانقياد له أو 
بمنع حق توجه عليهم» سواء كان الحق ماليا أو غيرّه كحد وقصاص. (و) الثالث 
(أن يكون هم) أي للبغاة (تأويل سائغ) أي محتمل كا عبر به بعض الأصحاب 


- 
3 


كمطالبة أهل صفين بدم عثمان حيث اعتقدوا أن عليًا - (رضي الله عنه) - يعرف من 


.م 


قتل عثمان. فإن كان التأويل قطعيّ البطلان لم يعتبر» بل صاحبه معاند. ولا يقاتل 


الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا أمنيا فطنا يسأهم ما يكرهونه؛ فإن ذكروا له 


(١)قوله‏ تعالى: ا وَإِنْ طائفتان من المؤّمنين اقدّلوا فأصلحوا بَبئّهها قن بَكَتْ إِخداهُمًا على الأخرى فَقَاتِنُوا الي 
في حَتَّى تَبىء إلى أمْرٍ الله َإنْ قات فََصْلِحُوا بَيئهه) الْعَدْل وَأْفِْطُوا إِنَ للّهيحِبٌ المْقْسِطِينَ 4 [الحجرات: 9]. 
عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ أَنَاكُمْ وَأمْرْكُمْ جييع عَلى 
جل وَاحِده يُريدٌ أن يَشّق. عَصَاكُم أو يُفَرَق جمَعتَكُمْ َاتُوه)). وني رواية: ((كمَنْ راد أنْيفَرقَ أمْرَ مذو الأمةه 


وَهِي جمِيعٌ) فَاضْرِبُوهُ بالسيّف. كَائِنا مَنْ كَانَ)). (رواه مسلم )١1885(‏ وغيره). 
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مظلمة هي السبب في امتناعهم عن طاعته أزالها؛ وإن لم يذكروا شيئا أو أصروا بعد 
إزالة المظلمة على البغي نصحهم ثم أعلمهم بالقتال. 

(ولا يقتل أسيرهم) أي البغاة. فإن قتله شخص عادل فلا قصاص عليه في 
الأصح. ولا يطلق أسيرهم وإن كان صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب» ويتفرق 
جمعهم إلا أن يطيع أسيرهم مختارا بمتابعته للإمام» (ولايغنم مالهم). ويرد سلاحهم 
وخيلهم إليهم إذا انقضى الحرب وأمنت 

غائلتهم بتفرقهم أوردهم للطاعة. ولا يقاتلون بعظيم كنار أو منجنيق إلا 
لضرورة» فيقاتلون بذلكء كأن قاتلونا به أو أحاطوا بناء (ولا يذفف على جريحهم)'. 
والتذفيف تتميم القتل وتعجيله. 


)١(‏ عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله صلى النّه عليه وسلم لعبد اللّه بن مسعود: ((يا ابْنَ 
مسعودء أَتَدْرِي مَا حكمٌ الله فِيمّن بَعَى مِنْ هذه الأمّة؟ قال ابن مسعود: الله ورسولّة أعْلَّمُ؟ قال: قن حُكْم الله 
يهم أن لا يبع مدْبرُهُمء ولا يُقلٌ أسيرّهمْ ولآيذقف على جريحهم. وفي رواية: وَل يقسم فَيْؤْهُمْ)). أي ما يغنم 
منهم. (رواه البيهقي (1/ 11)). 

أن عليا رضي الله عنه أمرٌ منّاِيه يوم الجتمل فنادى: لا يُتبحُ مدر ولا يُذففُ على جرِيح. وَلايقكَلُ أسير, وَمَنْ 
عْلَقَ بَابَهُ َهُوَ آمنٌ وَمَنْ ألْقَى سِلاحَهُ فهُوَ آمن. مغني المحتاج: 4/ .١71‏ (رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن). 
وروي عنه: أنه ألقى ما أصاب من عسكر أهل النهْرَوَانٍ في الرحْبَةَه فمن عرف شيئاً أخذه» حتى كان آخره قدر 


حديد لإنسان فأخذه. 


يلك 


الردة 

(فصل) في أحكام الردة. وهي أفحش أنواع الكفر. ومعناها لغة الرجوع عن 
الثيء إلى غيره» وشرعا قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر» كسجود 
لصنمء سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد. كمن اعتقد حدوث 
الصانع. (ومن ارتد عن الإسلام) من رجل أو امرأة كمن أنكر وجود الله أو كذب 
رسولا من رسل الله أو حلل محرما بالإجماع كالزنا وشرب الخمرء أو حرّم حلالا 
بالإجماع كالنكاح والبيع» (استئيب) وجوبا في الحال في الأصح فيهما. ومقابل الأصح 
في الأولى أنه يسن الاستتابة» وفي الثانية أنه يمهل (ثلاثا) أي إلى ثلاثة أيام؛ (فإن تاب) 
بعوده إلى 

الإسلام بآن يقرّ بالشهادتين على الترتيب بأن يؤمن بالله أولا ثم برسوله؛ فإن 
عكس لم يصح - كا قاله النوي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء؛ (وإلا) 


أي وإن لم يتب المرتد (قتل)' أي قتله الإمام إن كان حرا بضرب عنقه؛ لا بإحراق 


(١)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبى صل الله عليه وسلم: ((مَنَْ لّ دِيئهُ فَاقتْلُوُ)). ولقوله صلى 
اله عليه وسلم: ((ل مل فم أثرىء شيم .. إل الى كلاث.. ارقن بنه ا حاشية 

ص .)70١‏ (رواه البخاري (5884)). 

والاستتابة واجبة» أي يطلب منه أن يتوب ويعود إلى الإسلام قبل أن يقتل» عن جابر رضي الله عنه: أن امرأة 
يقال لها أم رومان ارتدت» فأمر النبي صل الله عليه وسلم أن يُعْرَضَ عليها الإسلامء فإِن تابث وإلا قتلّث. 
وقيل: يمهل ثلاثة أيام» يكرر عليه الطلب فيهاء لقول عمر رضي الله عنه في مرتد قتل ول يمهل: أَقَلا حَبِسَتَمُوٌه 
تلآثاء وَأَطْعَمْتُمُوه. كل يَوْم رَغِيفَاء وَاسْتَتَبثْمُوهُ لعلَهُ يَنُوبُ ويّراجِمٌ أمْرَ اللو؟ ثم قال عمر: اللهُم إني لم أحضرء وم 
آمزء ول أرض إذ بَلَعَني الموطأ (؟/ 78307). (رواه الدارقطني (/ .))١18‏ 


المي 


ونحوه؛ فإن قتله غير الإمام عزر. وإن كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله في الأصح. 
ثم ذكر المصنف حكم الغسل وغيره في قوله: (ولم يغسل ولم يصل عليه» ولم يدفن في 
مقابر المسلمين)'. وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة في ربع العبادات؛ وأما 
الضعفك فد كر هه ففال: 


والراجح في المذهب أنه لا يمهلء لظاهر الأدلة السابقة. حديث تولية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على 
اليمن» وفيه: ثم أَنبَعَهُ معَاذَ بْنَ جَبَلء فلما قَِمَ عليه ألقى له وسادةٌ قال: اله وإذا رجلٌ عنده. مُوئَقٌ» قال: ما 
هذا؟ قال: كان بهودياً فأسلم ثم تَموَدَ قال: الجلِسُء قال: لا أجلسٌ حتَّى يُقَتَلَ» قضاءٌ الله ورسولهء ثلاث مرات» 
فَأَمَرَ به فقتل. (رواه البخاري (5878) ومسلم (71777)). 


(١)قال‏ تعالى: « ومن يَرَيدِدَ نكر عن ديزوء قمْتْ وَهْوَ كاورٌ 4 [سورة البقرة:711]. 


57/ 


تارك الصلاة 

(فصل) «وتارك الصلاة) المعهودة الصادقة بإحدى الخمس (على ضربين: 
أحدهما أن يتركها) وهو مكلف (غير معتقد لوجوبها؛ فحكمه) 

أي التارك لها (حكم المرتد)'. وسبق قريبا بيان حكمه. 

(والثاني أن يتركها كسلا) حتى يخرج وقتها حال كونه (معتقدا لوجوبهاء 
فيستناب؛ فإن تاب وصلى) وهو تفسير للتوبة» (وإلا) أي وإن لم يتب (قتل حدًا)؛ لا 
كفرا. (وكان حكمه حكم المسلمين) في الدفن في مقابرهم» ولا يطمس قبره. وله 
حكم المسلمين أيضا في الغسل والتكفين والصلاة عليه. - واللّه أعلم. 


(١)غيره‏ عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن بيْنَ الرجلٍ: وبينَ الشّرْكُ 
وَالكفر ترك الصّلآةِ)). (رواه مسلم (87)). 

()عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرثٌ أنْ أقاتل النّاس حَتَى يشْهَدُوا 
أنْ لا إِله إلا الله وَأن محمّداً رَسَول الله وَيُقِيمُوا الصّلاة ويُوتُوا الزكاةً. فَإذا قَعَلوا ذَّلِكَ عَصَمُوا. مني دماءَهُمْ 
وَأمواكم إلا بحق الإسْلم وَحسَابسُمْ عَلى اللع)). (رواه البخاري (8١؟)‏ ومسلم (57)). 

دل الحديث على أن من أقر بالشهادتين يقاتل إن لم يقم الصلاة» ولكنه لا يكفر بدليل ما. عن عبادةً بن الصآمِتٍ 
رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: ((حمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن 
جاء ببن؛ ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهد أن يُدخلَه الجَنةه ومَنْ 1 أت يهن فَلَيِسَ لَه 
عنْدٌ الله عَهُدء إن شَاءَ عَذْبَهِ وَإِنْ شَاءَ أَذْكَلّهَ الججنة)). (رواه أبو داود )١547١(‏ وغيره). 

فقد دل على أن تارك الصلاة لا يكفر لأنه لو كفر لم يدخل في قوله: ((إن شاء أدخله الجنة)) لأن الكافر لا يدخل 
الجنة قطعاء فحمل على من تركها كسلاء جمعاً بين الأدلة. 
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كتاب أحكام الجهاد(١)‏ 
شروط وجوب الجهاد 

وكان الأمر به في عهد رسول النّه - (صلى الله عليه وسلم) - بعد الحهجرة فرض 
كفاية. وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية 
على المسلمين في كل سنة؛ فإذا فعله من فيه كفاية سقط احرج عن الباقين. والثاني أن 
يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منهاء فالجهاد حينئذ فرض عين 

عليهم؛ فيلزم أهل ذلك البلد الدفعٌ للكفار ب| يمكن منهم. 
(وشرائط وجوب الجهاد سبع خخصال): أحدها (الإسلام)؛ فلا جهاد على كافر. 
(و) الثاني (البلوغ)؛ فلا جهاد على صبي. (و) الثالث (العقل)؛ فلا جهاد على مجنون. 
(و) الرابع (الحرية)؛ فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده» ولا مبعض ولا مدبر ولا 
(و) الخامس (الذكورية)؛ فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل. (و) السادس 
(الصحة)؛ فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة 


(١)قوله‏ تعالى: ف كتب عَلَيكمْ القَالَ وَهُوَ كه لكم وَحَسىَ أن تكرَهُوا شَيئاًوَهُوَ تيد لكُمْ وَحَسىَ أن تحبوا شيا 
وَهُوَ شّر لكم والله يَعْلم أنتم لأتَعْلَمونَ 4 [البقرة: 15 ؟]. 
ومن السنة: جهاده المتواصل صل الله عليه وسلم منذ أَذنَّ له فيه» إلى أن لقي الله عز وجل. مع بيانه أحكامه 


5 00-7 


وأهدافه اللهء كقوله: (أُمرْتُ أن أقَاتلَ الئاس حتى يقونُوا لا إله إلا اللة). البخاري (1785؟) ومسلم (51). 


عر 


كحُمَّى مطبقة. (و) السابع (الطاقة على القتال)7١2»‏ أي فلا جهاد على أقطع يد مثلاء 
ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة. 

(ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ضرب) لا تخيبر فيه للإمام بل (يكون) - وفي 
بعض النسخ بدل يكون “يصير” - (رقيقا بنفس السبي) أي الأخذ, (وهم الصبيان 
والنساء) أي صبيان الكفار ونساؤهم. ويلحق با ذكر الخناثى والمجانين. وخرج 
بالكفار نساء المسلمين» لأن الأسر لا يتصور في المسلمين. 

(وضرب لا يرق بنفس السبي؛ وهم) الكفار الأصليون (الرجال البالغون) 
الأحرار العاقلون. 


(والإمام خير فيهم بين أربعة أشياء): 


(١)قوله‏ تعالى: < ينها اليرت ءامسو فَيَلو ينوا أربت يوم : مْنَ أأكُتَارِ [سورة التوبة:7؟١].‏ فتقد 
تحوطب بالأمر بالقتال المؤمنون وهم رار والجهاد أيضاً من أعظم العبادات وغير 
المسلم ليس أهلا للعبادة» وهو أيضاً لإعلاء كلمة الله عز وجلء والكافر لا يسعى إلى ذلك. 

وقوله تعالى: « لس عل لمعف 3ع الْمَرْض وَلا ع1 ديت لَايجَدُونَ مَا ينَفِفُوت حَرَيٌ 4 [سورة 
التوبة: ]4١‏ [الضعفاءً: الصبيان والمجانين. حرج: إثم وذنب إذا لم يخوجوا إلى الجهاد ونفي الإثم والذنب بعدم 
الخروج دليل على الوجوب] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عَرَضني رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم يوم 
أحُد في القتال. وأنا ابن أربَع عشْرَةَ سنة» فل) يِجُرْنِه وعرضنيء يوم الْمَنْدَق» وأنا ابن حمس عشرة سَنّة. فأجارّني. 
أي فأذن لي بالخروج والاشتراك في القتال. (رواه البخاري (١875؟)‏ ومسلم )١854(‏ واللفظ له). 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا تَغْزو ونجاهِدٌ مَعَكةُ؟. قال: ((لكُن أَحْسَن الجهاد 
وَأجْملُهُ ا تج حج مَِرُورُ)). أي مقبول. (رواه البخاري (11/57)). 
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أحدها (القتل) بضرب رقبة» لا بتحريق ولا تغريق مثلا. (و) الثاني 
(الاسترقاق). وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية الأموال الغنيمة. (و) الثالث (الَنٌ) 
عليهم بتخلية سبيلهم. (و) الرابع (الفدية) إما (بالمال أو بالرجال) أي الأسرى من 
المسلمين. ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة. ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم 
أو أكثر» ومشركون بمسلم. (يفعل) الإمام (من ذلك ما فيه المصلحة)(١)‏ للمسلمين؛ 
فإن خفي عليه الأحظ حبسهم حتى يظهر له الأحظء فيفعله. وخرج بقولنا سابقا 
“الأصليون” الكفارٌ غير الأصليين كالمرتدين؛ فيطالبهم الإمام بالإسلام؛ فإن 


(١)قال‏ تعالى: < ولد لبي أن روأ ضعَب أو حو دآ الوم دوأ لَياقَ وما منا بد يلما ود حي 
ع كرب روه 4 [سورة حمد:؛] 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حَارَبَتْ النضِيرٌ وَقُرَيْظَةُ فأجل بني النضير وَأكَر قُرَيْظة وَمَن عَليْهِم حَنَّى 
حَارَبَتْ قريظة فقتل رجاهّم, وَقَسمَ نساءهم وأولادهم وأمواهم بَيْنَ المُسْلِمِينَ. (رواه البخاري )"/١54(‏ ومسلم 
0155 ). 

وقد حكم بقتلهم سعد بن معاذ رضي اللّه عنه بتحكيم منه صلى اللّه عليه وسلم, بعد أن نزلوا على حكمه. 
انظر البخاري (78078) ومسلم (1758). 

واسترقٌ صل الله عليه وسلم أسرى هوازنء ثم تشفع فيهم لدى المسلمين بعد أن قسموا بينهم؛ عندما جاء وفد 
هوازن مسلمين» وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم» فُمنوا عليهم. (البخاري 
(5555). 

أن سرية من المسلمين أتوا بأسارى فيهم امرأة من بني قَرّارة» فبعث بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى أهل 
مَكَهَه ففدى بها ناساً من المسلمين» كانوا أسِرٌوا بمكة. رواه أيضاً مسلم (0375) أَنَّهِ صلى النّه عليه وسلم أخذ 


الفِدَاءَ مِنْ أسرى غزوة بَدْر. (رواه مسلم (1788)). 


(ومن أسلم) من الكفار (قبل الأسر) أي أسر الإمام له (أحرز ماله ودمه وصغار 
أولاده)(١)‏ عن السبي» وحكم بإسلامهم تبعا له؛ بخلاف البالغين من أولاده؛ فلا 


يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا. فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال. 


(١)عن‏ ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أَمِرْتٌ أن أقَاتِلَ الناس حَتَّى يَشهَدُوا 


أن لآ إِلَهَ إلا الله وَأن محمّدا رَسُولُ الله وَيُقِيجُوا الصَّلاةً وَيُونُوا الزكَاقٌ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عصمُوا مي دِمَاءَهُم 
وَأْمواهَمُ. إلابحق الإسلآم. وَحِسَايُمْ عَلى اللع)). (رواه البخاري (8؟) ومسلم (57)). 
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إسلام الصبي 

(ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب): أحدها (أن يسلم أحد 
أبويه)؛ فيحكم بإسلامه تبعا لم|. وأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جن فكالصبي. 
والسبب الثاني مذكور في قوله: (أو يسبيه مسلم) حال كون الصبي (منفردا عن 
أبويه). فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له. 

ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة» لا أن 
مالكهما يكون واحدا. ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في 
الأصح. بل هو على دين السابي له. والسبب الثالث مذكور في قوله: (أو يوجد) أي 
الصبي (لقيطا في دار الإسلام)7١)2.‏ وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مساما. وكذا لو 
وجد في دار كفار وفيها مسلم. 


(١)تغليباًالجانب‏ الإسلام وترجيحاً لمصحلة الصغير وما هو أنفع له» فإن الإسلام صفة كمال وشرف وعلو. قال 
عليه الصلاة والسلام: (الإِسْلامُيَعْلُو وَلايُْلَ). رواه الدارقطني في سننه (كتاب النكاح). رواه البخاري تعليقاً 
في الجنائز» باب: إذا أسلم الصي.. (العيني: 48/ .)١159‏ 
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السلب وتقسيم الغنيمة 

(فصل) في بيان أحكام السلب وقسم الغنيمة. (ومن قتل قتيلا أعطي سلبه)(١)‏ 
بفتح اللام بشرط كون القاتل مسلماء ذكرا كان أو أنثى» حرا أو عبداء شرطه الإمام 
له أو لا. والسلب ثياب القتيل التي عليه» والخف والران» وهو خف بلا قدم يلبس 
للساق فقطء وآلات الحرب. والمركوب الذي قاتل عليه أو أمسكه بعنانه» والسرجء 
واللجام» ومقود الدابة» والسوار» والطّوقء والمنطقة» وهي التي يشد بها الوسطء 
والخاتم» والنفقة التي معه. والحنيبة التي تقاد معه. 

وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غرٌ بنفسه حال الحرب في قتله بحيث يكفي 
بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر. فلو قتله وهو أسير أو نائم أو قتله بعد انهزام 
الكفار فلا سلب له. وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه» كأن يفقأ عينيه» أو يقطع 
يديه أو رجليه. 

والغنيمة لغةَ مأخوذة من الغنم» وهو الربح؛ وشرعًا المال الحاصل للمسلمين 
من كفار أهل حرب بقتال وإيجاف خيل أو إبل. وخرج ب “أهل الحرب” المال 
الحاضل من المرتذية؛ فإنه قن لا غديمة. 

(وتقسم الغنيمة بعد ذلك) أي بعد إخراج السلب منها (على خمسة أخماس: 


204 - - 0400 


(١)عن‏ أب قتّادة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن قَتَلَ قلا لَه حَلَيْهِ ينه قَلَهُ سلَبَةُ)). 
(رواه البخاري (791/7) ومسلم .))١881(‏ 


حضر (الوقعة)(١)‏ من الغانمين بنية القتال وإن لم يقاتل مع الجيش؛ وكذا من 
حضر لا بئِيّة القتال وقال في الأظهر. ولا شىء لمن حضر بعد انقضاء القتال. 
(ويعطى للفارس) الحاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفرس مهياً للقتال عليه» سواء 
قاتل أم لا. (ثلاثة أسهم) سهمين لفرسه وسها له. ولا يعطى إلا لفرس واحد ولو 
كان معه أفراس كثيرة» (وللراجل) أي المقاتل على رجليه (سهم)(") واحد. 
والبلوغ» والعقل» وا حرية» والذكورية. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم 
له) أي لمن اختل فيه الشرطء إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو أنثى أو ذميا. 
والرضخ لغةً العطاءٌ القليل؛ وشرعًا شيىء دون سهم يُعطى للراجل. ويجتهد الإمام 
في قدر الرضخ بحسب رأيه» فيزيد المقاتل على غيره» والأكثر قتالا على الأقل قتالا. 
ومحل الرضخ الآأخماس الأربعة في الآظهر, والثاني محله أصل الغنيمة. 

(ويقسم الخمس) الباقي بعد الأخماس الأربعة (على خمسة أسهم: 


(١)أن‏ رجلا سأل النبي صي الله عليه وسلم قال: ما تقول في الغنيمة؟ قال: ((للْه حمُسهاء وَأريعَة لاسن 
للجيش)). (رواه البيهقي (9/ ؟5)). 

(١)عن‏ ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلفرَسِ سهمين- وَلِصَاحِبِهِ سَهياً. 
(روي البخاري .))7517١8(‏ 

وفي رواية عنه أيضاً. قال: قَسمرسولٌ الله صل الله عليه وسلم يومَ خيير: للفرس سَهْمَيْنِه وللراجل سَهماً. 
(البخاري (/9/8”*) ومسلم (1757)). 
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سهم) منه (لرسول اللّه - (صلى الله عليه وسلم) -6. وهو الذي كان في حياته. 
(يصرف بعده للمصالح) المتعلقة بالمسلمين» كالقضاة الحاكمين في البلاد. أما قضاة 
العسكر فيرزقون من الأخماس الأربعة - كما قال الماوردي وغيره - وكسَّدٌ الثغور, 
وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا. والمراد سد الثغور 
بالرجال وآلات الحرب. ويقدم الآهم من المصالح فالآهم. (وسهم لذوي القربى) 
أي قربى رسول الله - (صلى الله عليه وسلم)؛ (وهم بنو هاشم وبنو المطلب). يشترك 
في ذلك الذكرٌ والأنثى» والغني والفقير. ويفضل الذكرء فيعطى مثل حظ الأنثيين. 
(وسهم لليتامى) المسلمين» جمع يتيم وهو صغير لا أب له سواء كان الصغير ذكرا 
أو أنثى. له جد أو لاء قتل أبوه في الجهاد أو لا. ويشترط فقر اليتيم. (وسهم 


للمساكين» وسهم لأبناء السبيل)7١).‏ وسبق بيانها قبيل كتاب الصيام. 


(١)قال‏ تعالى: ‏ وَاعْلَّملوا أن) غَنمِتُمْ من شَيْء فأن شه حُمْسَهُ ولِلرّسول وَلِذِي القربى واليتّامى وَالمَسَاكٌين وابْن 
اسيل © . 

[لله خمسه يحكم فيه كيف يشاء. للرسول: قسمته وتوزيعه. وله فيه نصيب وهو خمسه. اليتامى: جمع يتيم»؛ وهو 
كل صغير لا أب له فإذا بلغ لم يبق يتيماء لقوله صل الله عليه وسلم: ((لاينْمَ بَعْدَ احتلام)) أبو داود (7/81) 
ابن السبيل: المسافر الذي فقد النفقة وهو بعيد عن ماله]. 

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقلنا: يا 
رسول الله» أعطيتٌ بني المطلب وتركتّنّاه ونحن وهم منك بِمَنْزِلَة وَاحِدَّة؟ فقالٌ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
((إِنَّ) ينو المطلِبٍ وبنو مَاشِم شيء وَاحِدٌُ)). (رواه البخاري (191/1)). 

[بمنزلة واحدة: من حيث القرابة» لأن الجميع بنو عبد مناف. شيء واحد: لأصهم ناصروه قبل إسلامهم 


وبعده]. 


الفيئ 

(فصل) في قسم الفيء على مستحقيه. والفيء لغة مأخوذ من قَاءَ إذا رجع» ثم 
استّعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. وشرعًا هو مال حصل من كفار 
بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل» كالجزية وعشر التجارة. 

(ويقسم مال الفيء على حمس فرق: يصرف خمسه) يعني الفيء (على من) أي 
الخمسة الذين (يصرف عليهم خمس الغنيمة)7١).‏ وسبق قريبا بيان الخمسة. (ويعطى 
أربعة أحماسها). وني بعض النسخ “أخماسه” أي الفيء (للمقاتلة). وهم الأجناد 
الذين عيّنهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام 
والتكليف والحرية والصحة؛ فيفرق الإمام عليهم الأحماس الأربعة على قدر 
حاجاتهم؛ فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم؛ 


فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة وغير ذلك» ويراعى فى الحاجة الزمان والمكان 


ص2 


(١)قال‏ تعالى: « م كك أنُّ عل رَسُولوء من أَقَلِ الْترئى هده وَإلَسُولِ وَلِذى الْقَرَك وَالْبتَئ وَالْمسككين وأئن 
َلسِيبِلٍ 4 [سورة الحشر:7]. 

وهذه الآية مطلقة لم يذكر فيها التخميس. فحملت على أية الغنيمة المقيدة بالتخميس. 

وقال صل النّه عليه وسلم: ((مَالِي ما أقَاءَ اله إلا الخمسء وَالْخُمْسٌ مَرَدُودٌ فِيكٌم)) رواه البيهقيَّ نباية: ). 
أي يصرف في مصالحكم» وذلك بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلمء والمراد بالخمس حمس الخمس كما علمت. 
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والرخص والغلاء. وأشار المصنف بقوله: (وفي مصالح المسلمين)(1) إلى أنه 000 
للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات 


ويل على الصحيح. 


(١)عن‏ عمر رضي الله عنه قال: كانث أَمُوالُ بي النضيرء ما أَاءَ الله عَلى رسُوله صلى الله عليه وسلم يما !1 
يُوجٍِ المْسْلمُوَنَ عليه بخيّل ولا رِكٌاب» فكانث لرسولٍ الله صلى الله عليه وسّلم حَاصَّةَ وكان يُنْقِقٌ عَلى أَهْلِهِ 
نف سنته» ثم يَجبْعل مَا بَقيّ في السلاح وَالْكْرَاعَ ٠عدة‏ في سبيل الله. (رواه البخاري (1448؟) ومسلم (11781)). 


5 


الجزية 

(فصل) في أحكام الجزية. وهي لغةً اسم راج مجعول على أهل الذمة. سميت 
بذلك لأنها جزت عن القتل» أي كفت عن قتلهم. وشرعًا مال يلتزمه كافر بعقد 
محصوص . ويشترط أن يعقده الإمام أو نائبه» لاعلى جهة التأقيت؛ فيقول: “أقررتكم 
بدار الإسلام غير الحجازء أو أذنت في إقامتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزيه 
وتنقادوا لحكم الإسلام”. ولو قال الكافر للإمام ابتداء: “أقررني بدار الإسلام” 


ان 
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شروط وجوب الجحزية 

(وشرائط وجوب الجزية حمس خصال)(1): أحدها (البلوغ)؛ فلا جزية على 
الصبي. (و) الثاني (العقل)؛ فلا جزية على مجنون أطبق جنونه. فإن تقطع جنونه قليلا 
كساعة من شهر لزمته الجزية» أو تقطع جنونه كثيرا عن ذلك كيوم يجن فيه ويوم يفيق 
فيه» لفقت أيام الإفاقة؛ فإن بلغت سنة وجب جزيتها. 

(و) الثالث (الحرية)؛ فلا جزية على رقيق ولا على سيده أيضا. والمكاتب والمدبر 
والمبعض كالرقيق. (و) الرابع (الذكورية)[")؛ فلا جزية على امرأة وخنثى. فإن بانت 
ذكورته أخذت منه الجزية للسنين الماضية - ى] بحثه النووي في زيادة الروضة» 
وجزم به في شرح المهذب. (و) الخامس (أن يكون) الذي تعقد له الجزية (من أهل 
الكتاب) كاليهودي والنصرانيء (أو ممن له شبهة كتاب)70'). وتعقد أيضا لأولاد من 
تبود أو تنصر قبل النسخ. أو شككنا في وقته» وكذا تعقد لمن أحد أبويه وَثَنِيّ والآخر 


كتابي» ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليه أو بزبور داود المنزل عليه. 


(١)قوله‏ تعالى: ١‏ قَاتلُوا الذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالده ولا بالْيَوْم الآخِر وَلا يخرمونَ مَا حَرّم الله رَسُولُهُ وَلايدِينونَ دين 
ا حق من الَّذِينَأنُوا لتاب حتى يُحْطُوا الجزْيّة عن يد وَهُم صَاغِوُونَ 4 [التوبة: 18]. 

عن عمرو بن عَوْف الأنصارِيّ رضي الله عنه: أن رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم بعث أبا عَبيدَةَ بن الْجَرّاح إلى 
الْبَحْرَيْنِء يَأ بجِزيَتهًا. (رواه البخاري (988؟) ومسلم (5951)). 

.))١58 /9( أن عمر رضي الله عنه كنب إلى عَلِه أن لا يَضْرٍبوا اليه عَلى المَسَاءِ وَالصبْيانٍ. (رواه البيهقي‎ )١( 
أن عمر رضي الله عنه لم يكن ليأخدّ الَْزْيّة. من المجوسء, حتى شهد عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه:‎ )5( 
.))7941/( أن النبي صل الله عليه وسلم أخذها مِنْ مجوس هجر. (رواه البخاري‎ 


ثه* 


(وأقل) ما يجب في (الجزية) على كل كافر (دينار في كل حول)(١)‏ ولا حدَّ لأكثر 
الجزية. (ويؤخذ) أي يسن للإمام أن يواكس من عقدت له الجزية؛ وحينئذ يؤخذ (من 
المتوسط) ا حال (ديناران» ومن الموسر أربعة دنانير)(؟) استحبابا إذا لم يكن كل منها 
سفيها؛ فإن كان سفيها لم يياكس 

الإمام ولي السفيه. والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول. (ويجوز) أي يسن 
للإمام إذا صالح الكفار في بلدهمء لا ني دار الإسلام (أن يشترط عليهم الضيافة) لمن 
يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهمء (فضلا) أي زاتدا (عن مقدار) أقل 
(الجزية)(") وهو دينار كل سنة إن رضوا ببذه الزيادة. 

(ويتضمن عقد الجزية) بعد صحته (أربعة أشياء): أحدها (أن يؤدوا الجزية)(؟) 
وتؤخذ منهم برفق - كما قال الجمهورء لا على وجه الإهانة. (و) الثاني (أن تجري 
عليهم أحكام الإسلام) فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس أو مال. وإن 


(١)لأنه‏ صلى الله عليه وسلم ل| وجه معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
من المعافر. 

(؟)اقتداءة بعمر رضي الله عنه» فقد وضعها على الغني ثانية وأربعينَ درْعَما وعلى ال#-ستوسط أربعة وعشرين 
درهماً على الفقيرٍ اثني عَسْرَ درّهماً. وكان صرف الدينار باثني عشر درهماً. (رواه البيهقيَ (9/ .))١95‏ 

(")أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على ثلاثاثة دينار - وكانوا ثلاثمائة رجل - وعلى ضيافة من مَّر بهم 
من المسلمين. (رواه البيهقي (9/ .))١98‏ 

(؟)فيها يعتقدون تحريمه كالزنا مثلاء فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم هودياً ومهودية زنيا. (البخاري 
(54"9) ومسلم .))١599(‏ 


فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا أقيم عليهم الحد. (و) الثالث (أن لا يذكروا دين 
الإسلام إلا بخير. و) الرابع (أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين) أي بأن آووا من 
يطلع على عورات المسلمين وينقلها إلى دار الحرب. ويلزم 

المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف عنهم نفسا ومالا. وإن كانوا في بلدنا 
أو في بلد مجاور لنا لزمنا دفع أهل الحرب عنهم. (ويعرفون بلبس الغِيار) بكسر الغين 
المعجمة؛ وهو تغيير اللباس وأن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه. ويكون 
ذلك على الكتف. والأولى باليهودي الأصفرء وبالنصراني الأزرق» وبالمجوس 
الأسود والأحمر. وقول المصنف: “ويعرفون” عبَّر به النووي أيضا في الروضة تبعا 
لأصلهاء لكنه في المنهاج قال: ““ويؤمر” أي الذميء ولا يعرف من كلامه, أن الأمر 
للوجوب أو الندب» لكن مقتضى كلام الجمهور الأول. وعطف المصنف على الغيار 
قوله: (وشد الزنار)» وهو بالزاء المعجمة خيطظٌ غليظ يُشَدَّ في الوسط فوق الثياب. 
ولا يكفي جعله تحتها. (ويمنعون من ركوب الخيل) النفيسة وغيرهاء ولا يمنعون 
من ركوب الحمير ولو كانت نفيسة» ويمنعون من أسماعهم المسلمين قول الشركء 
كقوهم: “الله ثالث ثلاثة””. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة 

والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول» وهو المصيد. (وما) أي والحيوان 
البري المأكول الذي (قدر) بضم أوله (على ذكاته)7١)‏ أي ذبحه (فذكاته) تكون (في 
حلقه)؛ وهو أعلى العنق (وَبّه)(") أي بلام مفتوحة وموحدة مشددة» أسفل العنق. 
والذكاة بذال معجمة معناها لغةً التطييبء لا فيها من تطييب أكل اللحم المذبوح 
وشرعًا إبطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص . أما الحيوان المأكول البحري 
فد هاء طخو قذي : روما مد يوان الذي ذل بفايرز) .شم أوله زغل 
ذكاته) كشاة أنسية توحشت,ء أو بعير ذهب شاردا (فذكاته عَقَره)» بفتح العين عقرا 
مزهقا للروح (حيث قدر عليه)(") أي في أي موضع كان العقر. 

(وكمال الذكاة)» وفي بعض النسخ ““ويستحب في الذكاة” (أربعة أشياء): 

أحدها (قطع الُلْقُوم)؛ بضم ال حاء المهملة؛ وهو مجرى النفس دخولا وخروجا. 
(و) الثانٍ قطع (الحريء) بفتح ميمه وهمز آخره؛ ويجوز تسهيله» وهو مجرى الطعام 


(١)قوله‏ تعالى: ١‏ إلا ما تكَيير 4 [سررة لمائدة:*] 

(؟)قال عليه الصلاة والسلام: ((ألآ إن الذْكَاءً في الَلْقٍ وَاللبة)). والبخاري تعليقاً (رواه الدارقطني (4/ 
*58)). 

(؟)عن رافع بن خديج رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم أصَابَ تَبْبَ إبل وغنم, ند منها بعر ولم يكن 
معهم خيل؛ فرماه رجل بِسهّم فَحَبَسَهُ - أي فمات- فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((إن هذه البهائم 
أوَابدَكَأوَايد الْوَّحش فم فعَلّ منها هكذا فافعَلُوا بهَ ِل ذلك. وروي: وما َلَبَكُم منها فَاصَِعُوا يه هكذا)). (رواه 
البخاري )8١9٠(‏ ومسلم .))١954(‏ 


والشراب من الحلق إلى المعدة» والمريء تحت الحلقوم. ويكون قطع ما ذكر دفعة 
واحدة, لا في دفعتين؛ فإنه يحرم المذبوح حينئذ. ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء 
لم يحل المذبوح. (و) الثالث والرابع (الوَدَجين)7١)‏ بواو ودال مفتوحتين» تثنية ودّج» 
بفتح الدال وكسرها؛ وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم. (والمجزئ 
منها) أي الذي يكفي في الذكاة (شيئان: قطع الحلقوم, والمريء)(1) فقط. ولا يسن 
قطع ما وراء الودجين. 

(لوعوة أ والافييط 16" ل :اك انقاك انكر سارسة العامة مو 
السباع)[؟)» وفي بعض النسخ “من سباع البهائم” كالفهد والنمر والكلب. (ومن 
جوارح الطير) كصقر وباز في أي موضع كان جرح السباع والطير. والجارحة مشتقة 
من الجرح وهو الكسب. 

(وشرائط تعليمها) أي الجوارح (أربعة): أحدها (أن تكون) الجارحة معلمة 
بحيك (إذا أرسلك) أي أرسلها صاحبها (استزسلك6 و) النان أنبا (إذا تجرت) 


)١(‏ (كُلْ مَا أفْرَى الْأَوْدَاجَ)(ذكره ابن الأثير في النهاية» مادة ودج) 

(؟)عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا أمَرَ الدمَ وَذْكرَ اسم الله 
عَلَيْه فكلوة»). (رواه البخاري (85؟) ومسلم .))١954(‏ 

(")قوله تعالى: ١‏ وَِدَآ حلشم قأَصَطَادُوا 4 [سورة المائدة:؟] 

(؛)قال تعال: ا يسَألُوئكَ ماد أأحِلَ لهَمْ قل أجل لَكُّمْ الطيباثُ وَمَا عَلمْتم من الجوَارِح مُكَلَيينَ تعَلَمُوتَن ها 


له لظ ى سام 


عَلَمَكُْ الله فَكُلُوا يما أمسكن عَلَيكُمْ- وَاذْكُرُوا اسم اله عَلَيْهِ وَاتقُوا الله إن الله سَرِيع الحِسَابٍ 4 [المائدة: 4]. 
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بضم أوله أي زجرها صاحبها (انزجرت. و) الثالث أنها (إذا قتلت صيدا لم تأكل منه 
شيئاء و) الرابع (أن يتكرر ذلك منها) أي تكرر الشرائط الآربعة من الجارحة بحيث 
يظن تأدبهاء ولا يرجع في التكرار لعدد. بل المرجع فيه لأهل الخبرة بطباع الجوارح. 
(فإن عدمت) منها (إحدى الشرائط ل يحل ما أخذته) الجارحة (إلا أن يدرك) ما أخذته 
الجارحة (حيّا فيذكى)(١2»‏ فيحل حينئذ. ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله: 

(وتجوز الذكاة بكل ما) أي بكل محدد (يجرح) كحديد ونحاس (إلا بالسن 
والظفر)(") وباقي العظام؛ فلا 

تجوز التذكية بها. 

ثم ذكر المصنف من تصح منه التذكية بقوله: (وتحل ذكاة كل مسلم) بالغ أو مميز 
يطيق الذبح» (و) ذكاة كل (كتابي)(") بودي أو نصراني. ويحل ذبح مجنون وسكران 


(١)عن‏ عدي بن حاتم رضي الله عنه. عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذَا أرسَلتٌ كَلبكَ المعلم وَسَمِيْت 
قَأَمْسَكٌ وَقتلّ» فَكُلء وَإِنْ أكَلّ قلا تأكل» فَإِنَ) أَمْسَكٌ على نَفْسِهِ)). (رواه البخاري )8١51/(‏ ومسلم .))١9559(‏ 
عن أبي تَعْلبَةَ رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَذِي لَيْسَ بمُعلَم فَأَذْرَكتَ 
ذَكَائَه فَكُلُ)). (رواه البخارى (8110) ومسلم .))١90(‏ 
(؟)عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَ أممَرَ الدمَ وَذْكِرَ اسم الله 
عَلَيْه فكلوة»). (رواه البخاري (585؟) ومسلم .))١954(‏ 


(")قوله تعالى: ( ويَلَعَم لينَ ووأ لتب ِل لَّجْ 4 [سورة المائدة:ه] 


5ه 


في الأظهر. وتكره ذكاة الأعمى. (ولا تحل ذبيحة مجوميء ولا وثني)(١)‏ ولا نحوهما 
كر لا كتاس له 

(وذكاة الجنين) حاصلة (بذكاة أمه)[")؛ فلا يحتاج لتذكيته. هذا إن وجد ميتا أو 
فيه حياة غير مستقرة» اللَهُمّ (إلا أن يوجد حيا) بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن 


(١)لأنه‏ صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يَخْرِضُ عليهم الإسلامَ» فمن أَسْلَمَ قبل منه» ومن أبَى صُرِبَتْ 
عليهم الجزية على أن لا تُؤكَلَ لهم ذَبِيحةٌ ولا تكح لهم أُمْرَأةٌ. 

قال البيهقي (9/ 758): هذا مرسل» وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده. 

(؟)عن أبي سعيد الحُدْري رضي الله عنه قال: سَألتا رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم عن الجنين» فقال: ((كُلُوهٌ 


آذ ل و 


إن. شتتم. فَإن ذكاته ذكاة أمة)). (رواه أبو داود (/؟8؟)). 
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(وما قطع من) حيوان (حي فهو ميت( إلا الشعر)» أي المقطوع من حيوان 
مأكول. وفي بعض النسخ “إلا الشعور” (المنتفع بها في المفارش والملابس)(0") 


وغيرها. 


4. 


ما حل وما حرم من الحيوان(5) 
(فصل) ني أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها. (وكل حيوان استطابته العرب) 
الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع 
سليمة ورفاهية (فهو حلال إلا ما) أي حيوان (ورد الشرع بتحريمه)؛ فلا يرجع 
فيه لاستطابتهم له. (وكل حيوان استخبثته العرب) أي دوه خحبيثا (فهو حرام إلا ما 
ورد الشرع بإباحته) فلا يكون حراما. 


(١)عن‏ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم سيْلَ عن جِبَاب أَسْنمَةٍ الإبل وألِياتِ 
الغنم؟ قال: ((مَا قُطمَ منْ حي فَهِوَ ميّت)). (رواه الحاكم وصححه (4/ 78)). 

[جباب: مصدر من جب يَجْبِ إذا قطع]. 

عن أبى واقد الليثي قال: قَدمَ النبي صل الله عليه وسلم المدينة» وهم يَجبونَ أسنمة الإبل» ويقطّعون ألياتِ 
الغدم. فقال: ((مَا قُطِمَ من البَهِيمَةٍ وهي حَيّة فَهِيَ ميئة)). (رواه الحاكم وصححه (4/ 74)) (رواه أبو داو د 
(86؟) والترمذي )١48٠0(‏ واللفظ له وحسنه). 

لويد لَه بحَعَلَ كم 0 يَحعَلَ لكرمّن جود الْتَع يوي تَسَسَحِفُويهَا 
ْم طعْيِكُرَ ويم ممتي وين أَصوَا فا وَأَيَاِمًا 57 و تدا وَمَيَعًا ِل حِينٍ © 4 [سورة 
النحل: ٠‏ /] 

(")قال تعالى: «« 0 ليت وَيعْحَرْمُ عَبَتْهِمٌ الَْركِسَ 4 [سورة الأعراف:01١].‏ وقال تعالى: 
١‏ يويك م19 ليل لمر قلْ ليل لتخي اعبت 4 [سورة لمائدة:؛] 


/ا 7" 


(ويحرم من السباع ما له ناب) أي سن (قوي يعدو به) ١7‏ على الحيوان كأسد 
ونمر. (ويحرم من الطيور ما له يخْلّب) بكسر الميم وفتح اللام» أي ظفر (قوي يجرح 
به)(") كصقر وباز وشاهين. 

(ويحل للمضطر). وهو من خاف على نفسه الحلاك من عدم الأكل (في المخمصة) 
موتا أو مرضا مخوفاء أو زيادة مرض. أو انقطاع رفقة» ولم يجد ما يأكله حلالا (أن 
يأكل من الميتة المحرمة) عليه (ما) أي شيئا (يسد به رمقه)7") أي بقية روحه. 


(ولنا ميتنان حلالان) وهما: 


(1)عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع. 
(روي البخاري )871١(‏ ومسلم .))١977(‏ 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلّ ذي ناب مِنَّ السباع» وعن 
كل ذي ملب مِنَّ الطيور. (رواه مسلم )١97(‏ وغيره). 


(")قوله تعالى: لوح بر مد حم © حرمت عَم 


لبه وَلدَمُ صلَمَُفَنٍِِ وم أجل لتر أله يده دا لمَنَحِفَهُ وَالْمَوْفودهُ وَالْمَرَديَةُ وَالتِيِحَهُ وَمَآ كَل 
آلمَبعُ لاما مَكَيَةٌ 00 الي وان كتكساواً بالار لور فتن 8 بوم يس دين حَدروأ 


من ديك لا عَتَوَهرَ وَْحْنَوْنْ الْوْمَ أَضلتُ لكر دسل وَأتَمَمت علي نمق وَنَضِيتُ لكر السك 
3 7 م 


رحتنا وان . سا جسسشابي جود وسس 4 ا ١‏ ع 2 جز سس ع ل و2 
دي” 0 007 مادا أجل 1 قل 


١ لت‎ 


(السمك والجراد» و) لنا (دمان حلالان) وهما: (الكبد والطحال)(١).‏ وقد 
عرف من كلام المصنف هنا وفيم| سبقء أن الحيوان على ثلاثة أقسام: أحدها ما لا 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((أحِلتُ لتا مَيَتَانَ وَدمَان: فأما 
المبيئَان فَالْجُوتُ وَاَْرَاكُ وَأما الدمّان فَالْكَبدٌ والطحَالٌ)). (رواه أحمد (؟/ 917) وغيره). 


56 


الأضحية 
(فصل) في أحكام ييه بضم الهمزة في الأشهرء وهي اسم لا يذج من 
النّم يومّ عيد النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى. 
(والأضيحية ستة مؤكزة) 2١!‏ عل الكفاية» فإذا أقق هنا واد من أهل ريت عفى 
عن جميعهم. ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. (ويجزئ فيها الجذع من الضأن)7"). وهو 
ما له سَنَةَ وطعن في الثانية» (والثني من المعز)» وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة 
(والثني من الإبل) ما له حمس سنين وطعن 


في السادسة: (والثنى من البقر)(') ما له سنتان وطعن في الثالثة. 


(١)قوله‏ تعالى: «« فصل لرَيْلَكَ وَلغَرَ ج 4 [سورة الكوثر: ؟]. 

عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبيُ صل الله عليه وسلم بِكَبِشْإْنٍ أُمْلَحَيْنِ أقرَنِنِ» دَبَحَها بيده وَسَمى 
وَكَنَ وَوَضعٌ رجْله على صِفاحِهً. (رواه البخاري (8748) ومسلم .))١955(‏ 

)١(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صَحُوا بالجذع- مِنَ الضَّأنِ فَإنّهُ جَائِرُ)). (انظر الجامع الصغير: 
ررواه أحمد (5/ 58") والطبراني). ١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((نِعْمَ أْ: نعمَتٍ الأضحِيةٌ 
الجذع مِنّ الضَأنَّ)). (أجد (؟/ 84 5)). 

(؟)عن جابر رضي الله عنه قال: نحرْنًا مع رَسول الله صل الله عليه وسلم عام الْحُدَيبيةِ: البَدَنةَ عَنْ سَبِعَة» وَالبقرّة 
عن سبعة. (رواه مسلم .))١14(‏ 


عن عائشة» رضي الله عنها: ضَحَّى رسول الله صلى الله علية وسلم عن نسآئه بالبقر. (البخَّاري (87578)). 
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(وتجزىء البدنة عن سبعة) اشتركوا في التضحية مباء (و) تجزىء (البقرة عن 
سبعة) كذلكء (و) تجزىء (الشاة عن) شخص (واحد) وهي أفضل من مشاركته في 
بعير. وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. 

(وأربع)؛ وفي بعض النسخ “وأربعة” (لا تجزئ في الضحايا): أحدها (العوراء 
البينُ) أي الظاهر (عورُها) وإن بقيت الحدقة في الأصح. (و) الثاني (العرجاء البين 
عرجها) ولو كان حصول العرج لها عند اضجاعها لتضحية بسبب اضطرابها. (و) 
الثالث (المريضة البين مرضها). ولا يضر يسير هذا الأمور. (و) الرابع (العجفاء) 
وهي (التي ذهب مخها) أي ذهب دماغها (من المزال)(١)‏ الحاصل لا. 

(ويجزئ الخصي)[") أي المقطوع الخصيتين (والمكسور القرن) إن لم يؤثر في 
اللحم» ويجزىء أيضا فاقدة القرونء 

وهي المسماة بالجلحاء. (ولا تجزئ المقطوعة) كل (الأذن) ولا بعضها ولا 
المخلوقة بلا أذن, (و) لا المقطوعة (الذنب) ولا بعضه. 


»)١(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((أربع لاتجوز في الأضاحي: العوراء 
بين عورهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسير - وعند الترمذي: العجفاء - التي لا تنقي)). 
(لخبر الترمذي وصححه )١531(‏ وأبو داود )58٠5(‏ واللفظ له). 

(')عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين 
أمْلَحَيْنٍ أقرنَينِ موجوءين, فذبح أحدهما فقال: ((اللهم عن محمد وأمتهه من شهد لك بالتوحيد وشهد لي 
بالبلاغ)). (رواه الحاكم (5/ 5717)). 


[ موجوءين: خصيين ]. 


وقت الذبح 

(و) يدخل (وقت الذبح) للأضحية (من وقت صلاة العيد)(١)‏ أي عيد النحر. 
وعبارة الروضة وأصلها “يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر 
ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين". انتهى. ويستمر وقت الذبح (إلى غروب 


الشمس من آخر أيام التشريق)0")» وهي الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة. 


(١)عن‏ البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا 
نصلي» ثم نرجع فننحرء من فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل فإنم| هو لحم قدمه لأهله» ليس من النسك 
في شيء)). (روي البخاري (8؟؟57) ومسلم .))١151(‏ 

(١)عن‏ جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وكل أيام التشريق ذبح)). 
(رواه ابن حبان .))١١١8(‏ 


571 


ما يستحب عند الذبح 
(ويستحب عند الذبح خمسة أشياء): أحدها (التسمية) فيقول الذابح “بسم 
نه”. والأكمل “بسم اللّه الرحمن الرحيم”؛ فلو لم يسم حل المذبوح. (و) الثاني 
ال ب ا مه 
(و) الثالث (استقبال القبلة) بالذبيحة أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة» ويتوجه هو 
افيا 
(و) الرابع ل ا ل 


الخامس (الدعاء بالقبول)7١)؛‏ فيقول الذابح: “اللهُمَّ هذِهِ مِنْكٌ وَإِلَيْكَء فتَمبَلْ - أي 
كذ الي - نِعْمَةَ مِنْكَ عَلِنَ» وَتَقَرَئْتٌ يبا إِلَيكَ» فَتَقَبَلْهَا مني ”. 
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(١)قال‏ تعالى: ١‏ فَوُلُوا ميا دحك رَأَسَعْ نَع عَكيَهِ 4 [سورة الأنعام:8 ]١١‏ 

وفي حديث أنس رضي الله عنه: وَسمّى وَكَيْرَ. 

أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ياسم الله وَائدة أكُبر)). (عند مسلم .))١555(‏ 

وعنده أيضاً (1931) أنه صلى الله عليه وسلم ضَحى بِكَبْشء وقال عند ذبحه: ((ياسم اللىء اللّهم تقب مِنْ 
محمد وآلِ حُحَمَده وَمِنْ أمّة مُحَمّد)). 

وأما الصّلاة على النبي صل الله عليه وسلم: فلآنه محل شرع فيه ذكر اللّه تعالى» فيشرع فيه ذكر نبيه صلى الله عليه 
وسلم بالصلاة عليه كالآذان. 

وأما استقبال القبلة: فلأنها أشرف الجهات. فهي أولى أن يتوجه إليها في القربات» ويكون الاستقبال بمذبح 
الذبيحة» فيتحقق الاستقبال من الذابح أيضاً. 


تكن 


(ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة)؛ بل يجب عليه التصدق بجميع 
لحمها. فلو آخرها فتلفت لزمه ضمانباء (ويأكل من الأضحية المتطوع بها)(١)‏ ثلثا على 
الجديد. وأما الثلثان فقيل يتصدق بها. ورجحه النووي في تصحيح التنبيه. وقيل 


النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين. 


(١)عن‏ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ ضَحَى نكم فَلايُصْبِحن بَعْدَ 
َال وفي يتيته منْهُ شيم)). فلما كان العامٌ المقبل قالوا: يا رسول الله. فإن ذلك العام كما فعَلنا عام الماضي؟ قال: 
((كُلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهدء فأردت أن تُعينُوا فيها)). (رواه البخاري (49 57) 
ومسلم .))١914(‏ 

وله أيضاً أن مهدي منها إلى الأغنياء» ويسن أن لا يزيد في الأكل أو الإهداء على الثلث» والتصدق أفضل من 
الإهداء. 

والأفضل أن يأكل القليل منها تبركاً ويتصدق بالباقي, اقتداء به صلى الله عليه وسلمء فقد رواه البيهقي أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يأكل من كَبِدٍ أُضحِيتِه (مغني المحتاج: 5/ .)75٠0‏ 

ويب التصدق ببعضها ولو لفقير واحد على الأصح في المذهب. لقوله تعالى: :9 وَالْبُدنَّ جَعَلَنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ 
اللهلَكُمْ فيهًا حر قَاذْكُوُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافَ قدا وَحِبّتْ جنويبا فَكُُوا ِنْها وَأَطْعِمُوا البائِس المي 4 [الحج: 
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(ولا يبيع)(١)‏ أي يحرم على المضحي بيع شيء (من الأضحية) أي لحمها أو 
شعرها أو جلدهاء ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا. 
(ويطعم) حتما من الأضحية المتطوع بها (الفقراء والمساكين)(). 

والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقم| يتبرك المضحي بأكلها؛ فإنه يسن له 
ذلك. وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق 
بالبعض. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((مَنْ بَاعَ جِلْدَ أضْحِييهِ فلا أضحية 
لَهُ)). (واه البيهقي (9/ 554)). 
(")قال تعالى: « وَأَظهِمُوأ لايس ألْقَقِيرَ © 4 [سورة الحج:٠؟]‏ 
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العقيقة 


(فصل) في بيان أحكام العقيقة. وهي لغة اسم للشعر على رأس المولود» وشرعًا 
ماسيذكرة المصنف بقوله: (والعقيقة) عن المولود (مستحبة). وفسر المصنف العقيقة 


بقوله: (وهي الذبيحة عن المولود يومَ سابعه)(١)‏ أي يوم سابع ولادته. ويحسب يوم 
الولادة من السبع ولو مات المولود قبل السابع. ولا تفوت بالتأخير بعده؛ فإن 
تأخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود؛ أما هو فمخير في العق عن 
لك 

(ويذبح عن الغلام شاتان» و) يذبح (عن الجارية شاة)("). قال بعضهم: وأما 
الخنثى فيحتمل إحاقه بالغلام أو بالجارية؛ فلو بانت ذكورته أمر 


مه دو ساو 


(١)من‏ حديث سّمرة رضي اللّه عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ((العْلام مُرْبن يعقيقته» » يذبح عنه 
يَوْمَ السابع» ويسمىء ويحلقٌ رأسه)). (رواه الترمذي )١877(‏ وغيره). 

[مرتهن بعقيقته: أي لا يشفع في والديه يوم القيامة إن لم يق عنه» وقيل غير ذلك]. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عن الحسينٍ بشَاةٍ وقال: ((ي قَاطمَةُ 
اخْلِقِيَ رأسَهء وتصدقي يزنةٍ شََعْرِو)). فَوزَّناُء فكانَ وَزْنُهِ دَرهماً. (رواه الحاكم (4/ 7810)). 

(؟)عن عائشة رضي الله عنها قالت: أَم مَرنَا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم أنْ تَعق عن الْخلآم شَاتِينُ وعن 
الجَاريّة شَاة. وعند أبي داود (585) والترمذي :)١81(‏ عن الغلآم شَّانَانَ متكافئتان. (رواه ابن ماجه 
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بالتدارك وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. (ويطعم) العاقٌ من العقيقة (الفقراءً 
والمساكين) فيطبخها بحلو ويهدي منها للفقراء والمساكين» ولا يتخذها دعوة ولا 

واعلم أن سن العقيقة وسلامتها من عيب ينقص حمها والأكل منها والتصدق 
ببعضها وامتناع بيعها وتعينها بالنذر حكمه على ما سبق في الأضحية. 

ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولدء ويقيم في أذنه اليسرى» وأن 
يحنك المولود بتمر؛ فيمضغ ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه شيء إلى جوفه؛ فإن 
لم يوجد تمر فرطبء وإلا فثيء حلو. وأن يسمى المولود يوم سابع ولادته» وتجوز 
تسميته قبل السابع وبعده. ولو مات المولود قبل السابع سن تسميته. 
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كتاب أحكام السبق والرمي 
أي بسهام ونحوها. (وتصح المسابقة على الدواب) أي على ما هو الأصل في 
المسابقة عليها من خيل وإبل وفيل وبغل وحمار في الأظهر. ولا تصح المسابقة 
بقر» ولا على نطاح الكباشء ولا على مهارشه الديكة, لا بعوض ولاغيره. (و) تصح 


(المناضلة) أي المراماة (بالسهام(١)‏ إذا كانت المسافة) أي مسافة ما بين موقف الرامي 


(١)قوله‏ تعالى: ل وَلْعِدُوأ لما أَمَعَطعَر هّن فُوَوْ 4 [سورة الأنفال:0] 

فقد فسر النبي صل الله عليه وسلم القوة بالرمي فقال: ((ألا إِنَ الْقَوةَ الرمي ألآ إن الْقوَةَ الرّمْيُّء آلآ إن الْقُوََ 
الرّمْيُ)). (مسلم: /1911). 

عن سَلَّمةَ-بْنِ الأذْوَّع رضي الله عنه قال: مَرّ النبي صل الله عليه وسلم على تَفْرِ من أسلّم يَتْتضلُونَ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((ارْمُوا بي إِسْماعيلٌ» فَن أَبَاكُمْ كان رامياء ارْمُوا وَأنَا مّع يَنِي فلان)). قال: فأمسَكٌ أَحَدُ 
الْمَرِيمَين بأيدهم» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((مَالَكُمْ لا تَرْمُونَّ). (رواه البخاري (174؟)). 
قانُوا: كيف تَرْمِى وَأَنتَ مَعهمٌ؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: ((اْموا قَآن مَعَكُم كُلُكُْ)). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهه| أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم سَابَقٌبينَ لحيل التي أُضِْرَتْ من افيا إل 
ثّبية الوّدَاعَ » وسَّابَ-ق الخيل التي ل تضَمَّرْ من الثنبة إلى مسْجِدٍ بنيَ زُرَيْقه وأن عبدَ الله بنَ عمر - رضي الله 
عنهما - كان فيمن سابَّقٌ بها. (رواه البخاري )4٠١(‏ ومسلم .))١8100(‏ 

[أضمرت: وضصُمّرت» سمنت أولاء ثم قُلَلَ علفها وأدخلت مكاناً وجللت حتى يكثر عرقها ويجف. فيذهب 
رهلّها ويقوى لحمها ويشتد جريها. الحفياء: موضع بقرب الدينة. أمدها: غايتها ونهاية مسافة سبقها. 

الفنية: أي ثنية الوداع. وهي في الأصل الطريق إلى الجبل أو فيه ]. 

وتجوز المسابقة والمناضلة على شرط مال بالشروط الآتية» وتسمى عندئذ رهاناً. رواه الإمام أحمد في مسنده (؟/ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد سُيئْل: أكُنمْ تُرَاهِنُونَ على عهدٍ رسول الله صل الله عليه وسلم؟ 
فقال: نعم لقَدْ راهَنَ على قرس له يقل له سبحكة. 


5 م سور 


فَسبَّقٌ الناسء فَهش لذلك وَأَعَجَبَه. 
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والغرض الذي يرمى إليه (معلومة» و) كانت (صفة المناضلة معلومة) أيضاء بأن يبين 
المتناضلان كيفية الرمي من قرع» وهو إصابة السهم الغرضء ولا يثبت فيه» أو من 
خسقء وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت ت فيه» أو من مرقء وهو أن ينفذ السهم 
من الجانب الآخر من الغرض. 

واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها. وقد يخرجه أحد المتسابقين» 
وقد يخرجانه معا. وذكر المصنف الأول في قوله: 

(ويخرج العوض أحدٌ المتسابقين حتى إنه إذا سَبق) بفتح السين غيرّه 

(استرّدّه) أي العوض الذي أخرجه. (وإن سُبق) بضم أوله (أخذه) أي العوض 
(صاحبه) السابق (له). وذكر المصنف الثاني في قوله: (وإن أخرجاه) أي العوض 
المتسابقان (معا لم يجز) أي لم يصح إخراجهم| للعوض (إلا أن يُدخلا بينهما للا 
بكسر اللام الأولى. وفي بعض النسخ “إلا أن يدخل بينهما محلل ””؟ (فيإن سَبق) بفتح 
السين كلا من المتسابقين (أخذ العوض) الذي أخرجاه. (وإن سُّبق) بضم أوله ( 


يغرم) ل شيئًا. 


[لقد راهن: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحة: من قولهم: فرس سابح, إذا كان حسن مد اليدين في 
الجري. فهش: تبسم وأظهر ارتياحه] وتكونان في جميع آلات الحرب ومعداتها وما ينفع فيهاء ل| رواه أبو داود 
(51/4؟) والترمذي ٠ ٠(‏ وغيرهماء عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(«لآسبِقَ إلا في ف أو حَافِرٍ أو تضْل)). 

[سبق: هو المال المشروط في السيّق. خف: أي ذي خف: المراد الإبل. حافر: ذي حافر والمراد الخيل وما يلحق 
بها. نصل: القسم الذي يجرح من السيف والرمح والسهم ونحوهاء والمراد الرمي بها]. 
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كتاب أحكام الأيهان والنذور 
الأيانَ بفتح الهمزة جمع يمين. وأصلها لغة اليد اليُمنىء ثم أطلقت على الخلف» 
وشرعًا تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم اللّه تعالى أو صفة من صففات 
ذاته. والنذور جمع نذرء وسيأتي معناه في الفصل الذي بعده. 
(لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى) أي بذاته» كقول الحالف: ““والده”” (أو باسم من 
أسرائه) المختصة به التي لا تستعمل في غيره كخالق الخلق» (أو صفة من صفات 
قاقة)(١)‏ القائكة يد كعلمه وقدوقة بوضائظ انخالك: كز يمكلك ختار اطق قاصد 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أَذْرَكَ عَمَرَ بنِ التَطّاب» وهو يسَيرٌ 
في رَكبء يِحْلفُ بأبيهء فقال: ((ألا إن الله ينْهَاكُم أن َحْلمُوا بآبائكُن» مَنْ كان حالفاً مَأِْحْلفْ بالله أوْ لِيَصمْث)). 
(رواه البخاري (١٠1؟5)‏ ومسلم .))١5145(‏ 

[ركب: جمع راكب. ليصمت: ليسكت]. 

عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كَانَتْ يَمِينُ التي صلى الله عليه وسلم: ((لا وَمُقَلَبٍ المقُلُوبٍ)). (رواه البخاري 
(":ه؟5). 

وثبت في أكثر من حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في حلفه: ((وَالَِي نفس بيو وَالَّذِي نَفْسٌ محمد بيده)). 
(البخاري (4 578 88؟1) وغيره). 

ويكره الحلف لغَّير حاجة» قال تعالى: ١‏ وَل تجعَلُوا الله عُرْضْلاًيايِكم أنْ تبروا وَتَتَّهُوا وَتصلِحُوا بَيْنَ الناسٍ 4 
[البقرة: 5 ؟؟7]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول اله صل الله عليه وسلم يقول: ((الخلف مُتَفقةٌ للسلعة تمحقةٌ 
للبركة)). (رواه البخاري )١9481(‏ ومسلم (0505)). 


ال 


(ومن حلف بصدقة ماله) كقوله: “ينه عِلِيّ أن أتصدق بإلي””. ويعبر عن هذا 
اليمين تارة بيمين اللّجّاجٍ والغضبء. وتارة بنذر اللجاج والغضب؛ (فهو) أي 
الحالف أو الناذر (مخير بين) الوفاء با حلف عليه والتزمه بالنذر من (الصدقة) بماله 
(أو كفارة اليمين)(١)‏ في الأظهر. وفي 

قول يلزمه كفارة يمين» وفي قول يلزمه الوفاء بط التزمه. (ولا شيء في لغو 
اليمين)17). وفسر بها سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها كقوله في حال 
قفري رفرس تغط "اقزر اروف ا وا الوذ ووو ادو 

(ومن حلف أن لا يفعل شيئا) أي كبيع عبده (فأمر غيرٌه بفعله) ففعله بأن باع 
عبد الحالف (لم يحنث) ذلك الحالف بفعل غيره. إلا أن يريد احالف أنه لا يفعل هو 


سر بر 


(١)عن‏ عقبة بنَ عامر رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كَفَارَةُ النذرِ كَفارَةٌ الَينِ)). 
قال النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في المراد به» فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج» هو أن يقول 
إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيداً - مثلا - فلله علّ حجة أو غيرهاء فيكلمه؛ فهو بالخيار 
بين كفارة يمين وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبنا. (شرح مسلم: 5 /٠١‏ ١.(رواهمسلم(548١)).‏ 
(القوله تحال: « لا ولاك َالَو لمك وليك دك يما كسَبَتَ فُُوبكور4 [سوة البقرة:ه؟؟] 
قالت عائشة رضي الله عنها: أَنزِلَتْ فيّ قوله: لآ وَالدد» بَلى واللة. 

عن عطاء في اللَّْوِ في اليمين» قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((هُوَ 
كلم الرجلٍ في بيت كلا وَاللهء وبل وَالده)). (البخاري (5785). رواه أبو داود (7814”) وابن حبان 


.)1١ ١17 


” 7/١ 


ولاغيره» فيحنث بفعل مأموره. أما لو حلف أن لا ينكح فوكل غيره في النكاح فإنه 
يحنث بفعل وكيله له في النكاح. (ومن حلف على فعل 

أمرين) كقوله: “واللء لا ألبس هذين الثوبين”؛ (ففعل) أي لبس (أحدهما م 
يحنث)؛ فإن لبسههما معا أو مرتبا حنث. فإن قال: “لا ألبس هذا ولا هذا”. حنث 


بأحدهما. ولا تنحل يمينه» بل إذا فعل الآخر حنث أيضا. 


ون 


كفارة اليمين 

(وكفارة اليمين هو)(١)‏ أي الحالف إذا حنث (ُحُير فيها بين ثلاثة أشياء): أحدها 
(عتق رقبة مؤمنة) سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب. 

وثانيها مذكور في قوله: (أو إطعام عشرة مساكين؛ كل مسكين مدا) أي رطلا 
وثلثا من حَبَّ من غالب قوت بلد المكفر. ولا يجزىء فيه غير الحب من تمر وأقط. 
وثالثها مذكور في قوله: (أو كسوتهم) أي يدفع المكفر لكل من المساكين (ثوبا ثوبا) 
أي شيئا يسمى كسوة ما يعتاد لبسه» كقميص أو عامة أو مار أو كساء. ولا يكفي 
خف ولا قفازان. ولا يشترط في القميص كونه صا حا للمدفوع إليه؛ فيجزىء أن 
يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة. ولا يشترط أيضا كون المدفوع جديدا؛ 
فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب قوته. (فإن لم يجد) المكفر شيئا من الثلاثة السابقة 
(فصيام) فيلزمه صيام (ثلاثة أيام)(")؛ ولا يجب تتابعها في الأظهر. 

النذور(”) 


- 


(١)قال‏ تعالى: « وَلكن ركم ب عَتَدثرُ كمد 4 [سورة المائدة:] أي با قصدتموه من الأيهان 
وأكدتموه. بدليل قوله تعال: « وَل يلك ِمَا سيت و4 [سورة البقرة: ١5‏ ؟] 

()قوله تعال: ١‏ فَكفَوَكهُة إظعَام عَصَرََ مَسَكينَ من وس مَا ظلعمُونَ يي أوكتوثهز َو كريد 
مسو نتن جمد ميض كمه لكر َك كته لسك إذا حلشم 4 [سورة اائدة:ه..] 
(©)قوله تعالى: في صفات الأبرار: « ون بأل رِوَكَاوْنَ بوم كن سَبْْر مستي © 4 [سورة الإنسان:] 


[يوماً: هو يوم القيامة. شره: هوله وشدته. مستطتراً: ممتداً ومنتشراً]. 


1 


(فصل) في أحكام النذور. جمع نذرء وهو بذال المعجمة ساكنة وحكي فتحهاء 
ومعناه لغةً الوعد بخير أو شر وشرعًا التزام قربة لازمة بأصل الشرع. 

والنذر ضربان: أحدهما نذر اللّجَّاجَ بفتح أوله» وهو التمادى في الخصومة. 
والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء», ولا 
يقصد القربة» وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر. والثاني نذر المجازاة وهو نوعان: 
أحدهما أن لا يعلقه الناذر على شيء؛ كقوله ابتداء: “لله علّ صومٌ أو عتقٌ”. والثان 
أن يعلقه على شيء. وأشار له المصنف بقوله: (والنذر يلزم في المجازاة على) نذر (مباح 
وطاعة» كقوله) أي الناذر: (“إن شفى الله مريضي) وني بعض النسخ “مرضي” أو 
كفيت شر عدوي (فلِلّهِ أن أصلي أو أصوم أو أتصدق”. ويلزمه) أي الناذر (من ذلك) 
أي ما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة (ما يقع عليه الاسم) من صلاة. وأقلها 


ركعتان» أو صوم وأقله يوم أو الصدقة وهي أقل شىء نما يتمول. وكذا لو نذر 


سم م 


وقال تعالى: 8 وَلْيُوفُوأ تُذُورَهُمر 4 [سورة الحج:5؟] 

وذمه صل الله عليه وسلم للذين لا يفون بنذر*معن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((إن بَعدَكُم قَوماً يحْونون ولا يُؤْمَنُونٌ ويشهدون ولا يستشهدون. ويُنْذرون ولا يفون» ويَظهرُ 
فِيهمُ السمَن)). أي بسبب كثرة المآكل الخلود إلى الراحة وترك الجهاد. (رواه البخاري (5608؟) ومسلم 
زه "؟هة ؟)). 

وقيل: هو كناية عن التفاخر. بمتاع الدنيا. 

عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صل الله عليه وسلم: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيع الله فَلْيَطِعْه وَمَنْ َذَّرَ أنْ يَحْصِيهُ 


فَلاَيَخْصه)). (رواه البخاري (57314)). 


57 


التصدق بال عظيم - كما قال القاضي أبو الطيب. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله 
سابقا على مباح في قوله: 

(ولا نذر في معصية)(١)‏ أي لا ينعقد نذرهاء (كقوله: “إن قتلثٌ فلانا) بغير حق 
(فلله علي كذا”). وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهرء فينعقد 
نذره» ويلزمه الوفاء به. ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس. 
أما الواجب على الكفاية فيلزمه ىا يقتضيه كلام الروضة وأصلها. (ولا يلزم النذر) 
أي لا ينعقد (على ترك مباح) أو فعله؛ فالآول (كقوله: “لا آكل لا ولا أشرب لبنا” 
وما أشبه ذلك)7) من المباح كقوله: لا ألبس كذاء والثاني نحو آكل كذا وأشرب 
كذاء الس كذا. وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند 


البغوي("2» وتبعه المحرر والمنهاج» لكن قضية كلام الروضة وأصلها عدم اللزوم. 


مَعْصِيَةِ اللو)). مسلم .)١551(‏ (رواه البخاري (571/8)). 

(1)عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صل الله عليه وسلم يِخْطّبُ» إذا هو برّجل قائم» فسأل عنه 
فقالوا أبو إِسْرَائيلَ نَدَرَ أن يقومَ ولا يقعدّء ولا يستظل ولا يتكلم؛ ويصومٌ. فقالٌ النبي صلى الله عليه وسلم: 
((مَْهُ فَليتَكلَمْ وَْيَستَظل وَلْيَقعْدُ وَلِيتِم صَوْمَةُ)). (رواه البخاري» (58575)). 

(؟) هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغويّ الفقيه الشافعي» يعرف بابن الفرّاءء ويلقب محبي السنة» 
وركن الدين أيضاء كان إمامًا في التفسير, إمامًا في الحديثء إمامًا في الفقه» جليلا ورعا زاهدًاء تفقه على القاضي 
حسين» وحدث عنه؛ وعن أبي عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي, وأبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» 
وغيرهم. رواه عنه أبو منصور محمد بن أسعد العطّاريٌء وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائيّ: وجماعة» وله من 


التصانيف معام التنزيل في التفسيرء وشرح السنة» والتهذيب في الفقه» وغيرها. توفي رحمه الله عام (١١8ه).‏ 


تمدن 


كتاب أحكام الأقضية والشهادات(١)‏ 
والأقضية جمع قضاء بالمد. وهو لغةّ أحكام الشىء وإمضاؤه» وشرعًا فصل 
حكومة بين خصمين بحكم الله تعالى. والشهادات جمع شهادة» مصدر شَّهد مأخوذ 


من الشهود بمعنى الحضور. والقضاء فرض كفاية؛ فإن تعن على شخص لزمه طلبه. 


ينظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/35١).:‏ وتذكرة الحفاظ» للذهبي (71/4)» وطبقات المفسرين» 
للداوودي (1517/1).) 

(١)قوله‏ تعالى: 9 وَدَا حَكُمْسّم بين نين أن كوأ بالل »4 اجزة تسوه ] ارتو ار 
لخك ييَتَقم يما َيل َه 4 [سورة المائدة:49] 

وأحاديث؛ منها: عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياًء فقلت: يا 
رسول الله ترسلني وأنا حديث السن - وعند الحاكم (4/ 4): تبعثني إلى قوم ذوي أسنان وأنا حدث السن- 
ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: ((إن الله سهدي قَلْبَِكَ» يكت لِسَانَكَ)). قال فا زلت قاضاًء أو: ماشككتّ في 
قضاء بعد. (أبو داود (8/5") وغيره). 

[حديث السن: شاب. ذوي أسنان: كبار معمرين. لا علم لي: لم تسبق لي خبرة فيه. فى| زلت قاضياً: عالاً 
بالقضاء]. 

وسيأتي مزيد من الأدلة في مواضعها من أحكام الكتاب. 

والشهادات: جمع شهادة» من المشاهدة» وهي الاطلاع على الشيء عياناًء فهي إخبار عما شوهد أو علم بلفظ 
خاص. وهي في الشرع: إخبار لإثبات حق لغيره على غيره بلفظ خاص. 

والأصل في مشروعيتها: 

آيات» منها: قوله تعالى: « كوأ ميت ينو سهد ِالْقِسَلٌ 4 [سورة المائدة:4] وقوله تعالى: ل( وآ 
وو 


تكشوأ لسَّهْدَة [سورة البقرة: "85 ؟] 


دن 


(ولا يجوز أن يلي القضاءً إلا من استكملت فيه خمسة عشر) وني بعض النسخ 
“مس عشرة” (خصلة): أحدها (الإسلام)17)؛ فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت 
على كافر مثله. قال الماوردي: ““وما جرت به عادة الولاية من نصب رجل من أهل 
الذمة فتقليد رياسة وزعامة. لا تقليد حكم وقضاء”. ولا يلزم أهل الذمة الحكم 
بإلزامه بل بالتزامهم. (و) الثاني والثالث (البلوغ» والعقل)؛ فلا ولاية لصبي ومجنون. 
أطبق جنونه أو لا. (و) الرابع (الحرية)؛ فلا تصح ولاية رقيقٍ كله أو بعضه. 

(و) الخامس (الذكورة)[")؛ فلا تصح ولاية امرأة» ولا خنثى. ولو ولى الخنثى 
حال الجهل فحكّم ثم بَانَ ذكرًا لم ينفذ حكمه في المذهب. (و) السادس (العدالة). 
وسيأتي بيانها في فصل الشهادات؛ فلا ولاية لفاسق بشيء لآ شبهةً له فيه. (و) السابع 
(معرفة أحكام الكتاب والسنة) على طريق الاجتهاد. ولا يشترط حفظه لآيات 
الأحكام, ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. وخرج بالأحكام القصص 
والمواعظ. (و) الثامن (معرفة الإجماع)» وهو اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمد - 
(صلى الله عليه وسلم) - على أمر من الأمور. ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد 


الإجماعء بل يكفيه في المسألة التي يفتي بها أو يحكم فيهاء أنَّ قوله لا يخالف الإجماعَ 


اه 01 


(١)فلا‏ يصح تولية الكافر القضاء فيّ دار الإسلام ولو ليقضي بين الكفارء لقوله تعالى: « وَلن يحل أل 
ِلَكْيَ عَلَ اومن سيا © 4 [سورة النساء: ]١ 4١‏ 

(')لقوله صل الله عليه وسلم: ((لنْ يُملِحَ قَوْمُ وَلوا أمرَهُمْ امْرّأة)). عن أب بكّرة رضي الله عنه. (رواه البخاري 
١ 5"(‏ 4). 


64لا 


فيها. (و) التاسع (معرفة الاختلاف) الواقع بين العلماء. (و) العاشر (معرفة طرق 
الاجتهاد)» أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام. (و) الحادي عشر (معرفة طرف 
من لسان العرب) من لغة وصرف ونحو. 

(ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى)(١).‏ (و) الثاني عشر (أن يكون سميعا) ولو 
بصياح في أذنيه؛ فلا يصح تولية أصم. (و) الثالث عشر (أن يكون بصيرا)؛ فلا يصح 
تولية أعمى. ويجوز كونه أعور ى| قال الروياني. (و) الرابع عشر (أن يكون كاتبا). 
وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح؛ والأصح خلافه. 
(و) الخامس عشر (أن يكون مستيقظا)؛ فلا يصح تولية مغفلء بأن اختلّ نظره أو 
فكره. إما لكبر أو مرض أو غيره. 

ولا فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه» فقال: (ويستحب أن 


يجلس). وفي بعض النسخ “أن ينزل” أي القاضى (في وسط البلد) إذا اتسعت خطته؛ 


(١)والأصل‏ في هذه الشروط الستة السابقة: عن بريدة رضي الله عنه. عن النبي صل اللّه عليه وسلم قال: 
(القُضَاة نَادئة: واحِدٌ في انه وانْان في النار كَأمًا الذي في اجت: قرجل. عَرَفَ الحق قَقَضى بة» ورجلٌ عرف الحق 
قَجَارَ في الحكم فهو ني الناره ورّجل قَمَى للناس على جَهلٍ فهو في الذَارِ)). [على جهل: أي ليس لديه معرفة به| 
يوصله إلى القضاء بالحق الذي يرضي النّه عز وجل] قال في الإقناع (؟/ 7717): والقاضي الذي ينفذ حكمه هو 
الأول» والثاني والثالث لا اعتبار بحكمههم. (رواه أبو داود (81 ") وغيره). 

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِذَا حَكمَ 
الحاكم فَاجْتَهّد ثم أصاب فله أَجْرَانِء وإذا حَكَمْ قَاجتهدَ ثم أخطاً فله أَجْر)). (رواه البخاري (5915) ومسلم 
(15ا١0)).‏ 


مدل 


فإن كانت البلد صغيرةً نزل حيث شاء إن لم يكن هناك موضع معتاد تنزله القضاة» 
ويكون جلوس القاضي (في موضع) فسيح (بارز) أي ظاهر (للناس) بحيث يراه 
المستوطن والغريب والقوي والضعيفء ويكون مجلسه مصونا من أذى حَرٌّ وبرد» 
بأن يكون في 

الصيف في مهب الريح» وفي الشتاء في كن (ولا حجاب له)(١).‏ وفي بعض 
النسخ “ولا حاجب دونه”؛ فلو اتخذ حاجبا أو بَوَابا كره. (ولا يقعد) القاضي 
(للقضاء في المسجد)؛ فإن قضى فيه كره. فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة 
أو غيرها خصومةٌ لم يكره فصلها فيه. وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر 
ودخوة. 

(ويسوي) القاضي وجوبا (بين الخصمين في ثلاثة أشياء): أحدها التسوية (في 
المجلس)؛ فيُجلس القاضي الخصمين بين يديه إذا استويا شرفا. أما المسلم فيرفع عن 
الذمي في المجلس . (و) الثاني التسوية في (اللفظ) أي الكلام؛ فلا يسمع كلام أحدهما 


)١(‏ عن أبي مريمَ الأزدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ وَلآه الله عر 
00 000 2 ص يراه # 0 04 0 َه« 
وَجَل شيّئاً من- أمر المسلِوِينَ» فَاحتجَبَ دون حاجَتِهم وحَلتهم وَفقرهم» احتجب الله عنه دون حاجّته وخلته 


وققره)). (رواه أبو داود (/754) والترمذي )١"”:7(‏ وغيرهما). 
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دون الآخر. (و) الثالث التسوية في (اللحظ)(١)‏ أي النظر؛ فلا ينظر أحدهما دون 


الآخر. 

(ولا يجوز) للقاضي (أن يقبل الهدية من أهل عمله)[")؛ فإن كانت الهدية في غير 
عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح. وإن أهدى إليه من هو في 

محل ولايته وله خصومة ولا عادةً له بالهدية قَبِلّها حرم عليه قبوهًا. 

(ويجتنب) القاضي (القضاء)» أي يكره له ذلك (في عشرة مواضع)؛ وفي بعض 
النسخ “أحوال”: (عند الغضب). وفي بعض النسخ “في الغضب”. قال بعضهم: 
وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاءً حينئذ. (والجوع) والشبع 
المفرطين» (والعطشء وشدة الشهوة» والحزن» والفرح المفرط» وعند المرض)» أي 


(١)عن‏ أم سلمة» رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابْتيَ بالقضاء ين الناس 
فليعدل بينهم: في لحظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر)). (ؤواة 
الدارقطني (4/ 2508)). 

(؟)عن أبي ميد الساعدي رضي الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استّعْل عاملاء فجاءه العامل حين 
فرغ من عمله» فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أَهْديّ لي. فقال له: ((أقَلاَ قدت في بيت أبيكَ وأمّك فنظرتٌ: 
أيهدى لك أم لا)) ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشِْيّة بعد الصلاة» فتشهدٌ وأثنى على الله به| هو أهلهى 
ثم قال: ((أما بعد فى| بال العامل نستعمله» فيأتينا فيقول: هذا من عملكمء وهذا أهدي لي» أفلا قد في بيت أبيه 
وأمّه فنظر: هَلْ بُدى له أم لا؟ فوالذي نفسى مُحَمّد بيده» لا يَغْل أحدُكم منها شيئاً إلأجاء به يوم القيامة يحملّه على 
عَنْقّه: إِنْ كان بعيراً جاء به له رغايٌ وإن كانت بقرةً جّاء بها لما وار وإن كانت شاة جاء بها تَيْعَر. فقد بَلَهْتْ)). 
ثم رفع رسولائله صلى الله عليه وسلم يدّه حتى إن لننظرُ إلى عفرَة إبطَيه. وفي رواية عنه عند أحمد (8/ 4 47): 


وو و 


((هَدَايَا اعمال عُنُولٌ)). (رواه البخاري (5750) ومسلم .))١875(‏ 


ل 


المولم» (ومدافعة الأخبثين) أي البول والغائط» (وعند النعاس» و) عند (شدة ار 
والبرد)(١).‏ والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء في كل 
حال يسوء شُلّقه. وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة. 

(ولا يسأل) وجوباء أي إذا جلس المخصمان بين يدي القاضي لا يسأل (المدعى 
عليه إلا بعد كال) أي بعد فراغ المدعي من (الدعوى) 

الصحيحة. وحينئذ يقول القاضي للمدعي عليه: “أخرج من دعواه'”. فإن أقر 
بها ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به» ولا يفيده بعد ذلك رجوعه. وإن أنكر ما ادعي به 
عليه فللقاضي أن يقول للمدعي: “ألك بينة أو شاهد مع يمينك؟ ” إن كان الحق مما 
يثبت بشاهد ويمين. 

(ولا يحلفه). وفي بعض النسخ “ولا يستحلفه”, أي لا يحلف القاضي املع 
عليه (إلا بعد سؤال المدعي) من القاضي أن يحلف المدعى عليه (ولا يلقن) القاضي 
(خصم) حجة) أي لا يقول لكل من الخصمين: “قل كذا وكذا”. أما استفسار الخصم 
فجائزء كأن يدعي شخصٌ قتلا على شخص.ء فيقول القاضي للمدعي: “قتله عمدا 
أو خطأ؟ ””. (ولا يفهمه كلاما) أي لا يعلمه كيف يدعي. وهذه المسألة ساقطة في 


(١)عن‏ أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: ((لا بقضين حَكَمُ بين انين وَهُوَ 
عَضْبَانُ)). وعند ابن ماجه (07715((لا يَقْضي الْقاضى...)) وني رواية: ((لآ يبي لنحاكم أن يقضي...)). 
(رواه البخاري (51/19) ومسلم .))١711(‏ 

وألحق بالغضب ما ذكره لأنه في معناه من حيث تغير النفس» وخروجها عن الطبيعة التي تؤهلها للنظر والفكر 
والاجتهاد لمعرفة الحكم. 


5 


بعض نسخ المتن. (ولا يتعنت بالشهداء)(١).‏ وني بعض النسخ “ولا يتعنت 
بشاهد” كأن يقول له القاضي: “كيف تحملت؟ ولعلك ما شهدت”. 

(ولا يقبل الشهادة إلا ئمن) أي شخص (ثبتت عدالته)(")؛ فإن عرف القاضي 
عدالة الشاهد عمل بشهادته أو عرف فسقه رد شهادته. فإ ن لم يعرف عدالته ولا فسقه 
طلب منه التزكية» ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي 

شهد عل عدلٌ بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته» فيقول: 
“أشهد أنه عدل””. ويعتبر في المزكي شروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغير 
ذلك. ويشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعديل» وخبرة باطن من يعدله 
بصحبة أو جوار أو معاملة. (ولا يقبل) القاضي (شهادة عدر على عدوه). والمراد 
بعدو الشخص من يبغضه. (ولا) يقبل القاضي (شهادة والد) وإن علا (لولده). وفي 
بعض النسخ “لمولوده” أي وإن سفلء (ولا) شهادة (ولد لوالده) وإن علا. أما 
الشهادة عليها فتقبل. 


ُْ يس ادوع سك اه كاه نكت قن 2 هه نت و 3 
(١)قال‏ تعالى: ١‏ تَبَيمْسْرٌ وَلَا يضار كَاتتٌ ولا هَهِيدٌ ون تَفْعَلَْأْ فَإِنّدْد موقل 4 [سورة 
البقرة: 5 /7]. 
(؟)عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَجُوزٌ شَهَادةٌ 
َائْن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية» ولاذي غِمْر على أخيه)). (رواه أبو داود )”505١(‏ وغيره). 


وفي رواية عند الترمذي (3595): ((ولا ظَنِين في وّلاء ولا قرابة)). 
[الغمر: الحقد والغل والشحناء. الظنين: المتهم ] 
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(ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين 
يشهدان) على القاضي الكاتب (با فيه) أي الكتاب عند المكتوب إليه. وأشار 
المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على شخص غائب بال» وثبت المال عليه؛ 
فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه؛ وإن لم يكن له مال حاضر وسأل المدعي 
إنباءَ الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك. وفسر الأصحاب إنهاء الخال بأن يشهد 

قاضي بلد الحاضر عدلين با ثبت عنده من الحكم على الغائب. 

وصفة الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضر عندنا - عافاني الله وإِيّاك - فلانُ وادعى على فلانٍ الغائب المقيم في بلدك 
بالشيء الفلاني» وأقام عليه شاهدين» وهما فلان وفلان» وقد عدلا عندي» وحلفتٌ 
المدعي وحكمت له بالمال» وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا. 

ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه» 
ولااتشبت تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إياهم. 


(١ 1 ال‎ 


وه 


2 


(١)والأصل‏ في مشروعية القسمة قوله تعالى في المبراث: ‏ وَإِذا حَصرٌ | ير ووأ أَلَكْرَى ل وَالتَلم 
َألْمَسكينُ رهم مَْهُ وفوا لمم فَْلَا مَعَرُوكًا ١‏ 4 [سورة النساء:6] 
وقوله صل اللّه عليه وسلم: «الشفعة فيا 1يفْسم)) 


وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قَسّم الغنيمة بين الغانمينَ. 


لتكلا 


(فصل) في أحكام القِسّمة. وهي بكسر القاف الاسم من قسم الشيء قَسْنَاء بفتح 
القاف. وشرعا تمييز بعض الأنصباء من بعض بالطريق 0 (ويفتقر القاسم) 
المنصوب من جهة القاضي (إلى سبعة) وفي بعض النسخ “إلى سبع” (شرائط: 
الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحرية» والذكورة» والعدالة» والحساب)؛ فمن اتصف 
بضد ذلك لم يكن قاسما. وأما إذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي فقد أشار 
إليه الملصنف بقوله: 

(فإن تراضى) وني بعض النسخ ““فإن تراضيا” (الشريكان بمن يقسم بينههما) المال 
المشترك (لم يفتقر) في هذا القاسم (إلى ذلك). أي إلى الشروط السابقة. واعلم أن 
القسمة على ثلاثة ة أنواع: أحدها القسمة بالأجزاء» وتسمى قسمة المتشاءبات كقسمة 
المثليات من حبوب وغيرهاء فتجزأ الأنصباء كيلا في المكيل» ووزنا في الموزون» 
وذرعا في مذروع, ثم بعد ذلك يقرع بين الأنصباء ليتعين لكل نصيب منها واحدٌ من 
الشركاء. 

وكيفية الأقراع أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية» ويكتب في كل رقعة منها اسم 
شريك من الشركاءء أو جزء من الأجزاء ميز عن غيره منهاء وتدرج تلك الرقاع في 
بنادق متساوية من طين مثلا بعد تجفيفه» ثم توضع في حجر من لم يحضر الكتابة 
والإدراج؛ ثم تخرج من لم يحضرهما رقعةً على الجزء الأول من تلك الأجزاء» إن كتبت 
أسماء الشركاء في الرقاع كزيد وبكر وخالد فيعطى من خرج اسمه في تلك الرقعة» 
ثم يتخرج رقعة أخرى على الجزء الذي بلى الجزء الأول من تلك الأجزاء» فيعطى من 
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خرج اسمه في الرقعة الثانية» ويتعين الجزء الباقي للثالث إن كانت الشركاء ثلاثة» أو 
يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على اسم زيد مثلاء إن كتبت في الرقاع أجزاء 
الأنصباءء» ثم على اسم خالد» ويتعين الجزء الباقي للثالث. 

النوع الثاني القسم بالتعديل للسهام» وهي الأنصباء بالقيمة كأرض تختلف قيمة 
أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماءء وتكون الأرض بينهما نصفين» ويساوي ثلث 
الأرض مثلا لجودته ثلثيها؛ فيجعل الثلث سهماء والثلثان سهم|. ويكفي في هذا النوع 
والذي قبله قاسم واحد. 

النوع الثالث القسمة بالرد» بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو 
شجر مثلاء لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة 
كل من البئر أو الشجر في المثال المذكور؛ فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر ألمَاء 
وله النصف من الأرض رد الآخذ ما فيه ذلك خحمساثة. ولا بد في هذا النوع من 
قاسمين كما قال: (وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه) أي في المال المقسوم (على 
أقل من اثنين). وهذا إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته» فإن حكم في 
التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه. والأآصح جوازه بعلمه. 

(وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم) الشريك (الآخر 
إجابته)(١)‏ إلى القسمة. أما الذي في قسمته ضرر كحم لا يمكن جعله 


(١)قوله‏ صل الله عليه وسلم: ((لا صَرَرَوَلآَضِرَارَ)). ابن ماجه (0 784 ١74؟)‏ ومالك في الموطأً (؟/ 1/48 


هوم ). 
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حمامين إذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في 


ع 


الاأصح. 


الحكم بالبينة 
إن عرف عدالتهاء وإلاّ طلب منها التزكية؛ (وإن لم تكن له) المدعي (بيئة» فالقول قول 
المدعى عليه بيمينه)(١.‏ والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من 
يوافق قوله الظاهر؛ (فإن نكل) أي امتنع المدعى عليه (عن اليمين) المطلوبة منه 


(ردت على المدعي» فيحلف) حينئذ (ويستحق)(') المدعى به. والتكول أن يقول 


(١)والأصل‏ في هذا أحاديث, منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صل اللّه عليه وسلم قال: ((لَوْ 
يُخْطَى الناس بِدَعوَاهُمء لادعى ناس دماءً رجال وأموالهم» ولكنْ اليَمِينُ على المدَعَى عَلّيه)). (رواه البخاري 
(47170) ومسلم )١711(‏ واللفظ له). 

عن الأشْعثٍ بن قَيْس رضي الله عنه قال: كان بيني وبينَ رجل أرض باليمن» فخاصمئّة إلى النبي صلى الله عليه 


وسلم فقال: ((هل لَك بيئة)) فقلت: لا. قال: ((دَيَميْه)). وفي رواية((شَاهِداكَ أو يميثه)). (رواه مسلّم 


(3"0). 
(؟)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صل اللّه عليه وسلم رد اليّمنَ على طَالِبٍ ا حّق. (رواه الحاكم (4/ 
.)١١٠‏ 


الدالا 


المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه العف 4" "انا ناكل عنها”. ويقول له القاضي: 
“أحلف”؛ فيقول: “لا أحلف””. 

(وإذا تداعيا) أي اثنان (شيئا في يد أحدهما؛ فالقول قول صاحب اليد بيمينه) أي 
أن الذي في يده له؛ (وإن كان في أيديه|) أو لم يكن في يد واحد منهما (تحالفاء وجعل) 
المدعى به 

(يته])1١)‏ تصلفين: 

(ومن حلف على فعل نفسه) اثباتا أو نفيا (حلف على البتّ والقطع). والبتّ 
بموحدة فمثناة فوقية معناه القطع. وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت من 
عطف التفسير. (ومن حلف على فعل غيره) ففيه تفصيل؛ (فإن كان إثباتا حلف على 
البت والقطع؛ وإن كان نفيا) مطلقا (حلف على نفي العلم)» وهو أنه لا يعلم أن غيره 
فعل كذا. أما النفي المحصور فيحلف فيه الشخص على البت. 

شروط الشاهد 

(فصل) في شروط الشاهد. (ولا تقبل الشهادة إلا ممن) أي شخص (اجتمعت 

فيه حمس خصال): 


لواحد منه بيده فجعله النبي صل الله عليه وسلم بَنَهُها. (رواه أبو داود (51”") وغيره). 
قال الحاكم (4/ 48): هذا حديث صحيح. 
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أحدها (الإسلام) ولو بالتبعية؛ فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر. (و) 
الثاني (البلوغ)؛ فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا. (و) الثالث (العقل)؟ فلا تقبل 
شهادة مجنون. (و) الرابع «الحرية) ولو بالدار؛ فلا تقبل شهادة رقيق» قنا كان أو مدبرا 
أو مكاتبا. (و) الخامس (العدالة)(١),‏ وهي لَغةّ التوسط وشرعا ملكة في النفس 
تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة. 

(وللعدالة حمس شرائط). وفي بعض النسخ “خمسة شروط”: أحدها (أن يكون) 
العدل (مجتنبا للكبائر)(") أي لكل فرد منها؛ فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا 
وقتل النفس بغير حق. والثاني أن يكون العدل (غير مُصِدٌ على القليل من الصغائر)؛ 
فلا تقبل شهادة المصر عليها. وعد الكبائر مذكور في المطولات. 


(١)أما‏ الإسلام: فلقوله تعالى: ا وَاسْتَشْهِدٌ وا شّهِيدين مِنْ رِجَالِكُمْ 4 [البقرة 87؟]. والكافر ليس من رجالنا. 
ولقوله تعالى: 9 وَأشْهِدٌ وا ذَوَيْ عَدل مِنَكُمْ 4 [الطلاق: 7]. والكافر ليس بعدل. كما أنه ليس منا. 

وأيضا الشهادة ولاية» ولا ولاية للكافر» ىا علمت (انظرص 787 حا 5) وأما البلوغ والعقل والحرية: فلآن 
الصبي والمجنون والعبد لا ولاية لهم على أنفسهم فلا ولاية لهم على غيرهم من باب أولى» فلا تقبل شهادتهم. 
لأن الشهادة ولاية ىا علمت. 

وأما العدالة: فلقوله تعالى: ٠‏ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلَ منْكّمْ) فهي صريحة في اشتراط أن يكون الشاهد عدلاً 
ولقوله تعالى: #إممن تَرْضَوْنَ مِنَّ الشهدَاء 4 [البقرة: 785]. 

وغير العدل من لا يرضى. 

(')قال تعالى في شأن القاذفين: « وا تَتبأوأ لُر سَهدهٌ إنا وَوْلَيِكَ هر 


مس و 


لْفْسِقُونَ © > [سورة النور:؛] 
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والثالث أن يكون العدل (سليم السريرة) أي العقيدة؛ فلا تقبل شهادة مبتدع 
يكفر أو يفسق ببدعته؛ فالاأول كمنكر البعث. والثاني 

كسَابٌ الصحابة. أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته. ويستثنى 
من هذا الخطابية؛ فلا تقبل شهادتهم» وهم فِرقّة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا 
سمعوه يقول لي على فلان كذا. فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم. والرابع 
أن يكون العدل (مأمون الغضب). وني بعض النسخ “مأمونا عند الغضب”؛ فلا 
تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه. والخامس أن يكون العدل (محافظا على مروءة 
مثله). والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه؛ فلا تقبل 
شهادة من لا مروءة له كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة» 
ولايليق به ذلك. أما كشف العورة فحرام. 
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أنواع الحقوق 

(فصل) والحقوق ضربان: أحدهما (حق الله تعالى) وسيآتي الكلام عليه 

(و) الثاني (حق الآدمي؛ فأما حقوق الآدميين فثلاثة). وفي بعض النسخ “فهي 
على ثلاثة” (أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران)(١)؛‏ فلا يكفي رجل 
وامرأتان. وفسر المصنف هذا الضرب بقوله: (وهوما لا يقصد منه المال» ويطلع عليه 
الرجال) غالبا كطلاق ونكاح. ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب 
خمر أو عقوبة لأدمي كتعزير وقصاص. 

(وضرب) آخر (يقبل فيه) أحد أمور ثلاثة إما (شاهدان) أي رجلان (أو رجل 
وامرأتان» أو شاهد) واحد (ويمين المدعي). وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده. 
وبعد تعديله. ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيم| شهد له به؛ فإن لم يحلف 


آذ ور 


(١)كالزواج‏ والطلاق والوصية ونحو ذلك: لقوله تعالى في الوصية: « يها ألِْينَ امَو طَهَندَة بَميكك ا 
حَصَرَلَحَدَه ألْمْوَتُ حِينَّ الْوْصِيَةٍ أَفْنَانِ دوا عَدْلِ سي 4 [سورة للائدة:<. ]١‏ 

ل 0 
؟] مثنى ذو وهو بمعنى صاحب. 

وقرله صلى الله عليه وسلم في الزواج: ((لأ نِكَاحَ إلا يولي مُرْشِد وَشَاهدَيْ عدل)). انظر حاشية ١‏ ص .١5١‏ 
فمّي النصوصٌ الثلاثة ورد الشهود بلفظ التذكيرء وقيس مالم يذكر من الحقوق على ما ذكر. 
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المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك؛ فإن نكل خصمه فله أن يحلف يمين الرد في 
الأظين و فد لمتشم هذ المرت انه :ها كان الففدسنةه الال)11)ففظ. 
(وضرب) آخر (يقبل فيه) أحد أمرين إما (رجل وامرأتان» أو أربع نسوة). وفسر 
المصنف هذا الضرب بقوله: (وهو ما لا يطلع عليه الرجال)7') غالباء بل نادراء 
كولادة وحيض ورضاع. واعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بام رأتين ويمين. 
(وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء)(") بل الرجال فقط؛ (وهي) أي 
حقوق الله تعاللى (على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة) من الرجال» 
(وهو الزنا)(؟)» ويكون نظرهم له لأجل الشهادة؛ فلو تعمدوا النظر لغيرها فسقوا 
وردت شهادتهم؛ أما إقرار شخص بالزنا فيكفي في الشهادة عليه رجلان في الأظهر. 


(١)كالبيع‏ والإجارة والرهن ونحو ذلك. والأصل في هذا: قوله تعالى: 9 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدين مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ 
يكُونارَجْلَيْن فَرَجُلٌ وَامْ نان يمَنْ تَرْصَوْنَ من الشهداء أنْ تَضِل إِحْدَاهمَا َتذكرٌ إحداهمَا الأخرَى 4 [البقرة: 
5. تضل: تنسى. 

عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى بِيّمِينِ وَشّاهد. وفي مسند الشافعي: 
قال عمرو أي ابن دينار راويه عن ابن عباس - في الأموال. (الأم: 5/ ١65‏ هامش) أي أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد في الأموال. (رواه مسلم (1715)). 

(؟)عن الزهري رحمه الله تعالى قال: مضت السنةٌ بأنه يجوز شهادةٌ النّساء فيه| لا يَطلِعُ عليه غيرُهن» من ولآدةٍ 
النساء وعيومهن. (رواه ابن أبى شيبة). 

(؟)عن الزهري قال: مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود. (رواه مالك). 


3 7 : 2000002 > أو« سان س2 كوه سن سير 7 
(؛)قوله تعالى: ‏ وَآلْذِينَ يَرْمُونَ المخصتت ف لرَ يَأوأ ياربعة سُهَدَاءَ ََجَلِدُوهْرَ 4 [سورة النور: 4] 


فقد رتب وجوب الجلد على عدم آلإتيان بأربعة شهداء. فدل على أن الزنا لا يثبت إلا بهم. 
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(وضرب) آخر من حقوق الله تعالى (يقبل فيه اثنان) أي رجلان. وفصّل 
الفلق :هذا القرت يفول (وهوناسوى الوتافن الخدوى)(١‏ )كعد شرت: 

(وضرب) آخر من حقوق الله تعالى (يقبل فيه رجل واحد؛ وهو هلال) شهر 
(رمضان)(1) فقط دون غيره من الشهور. وني المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة 
الواحد فقطء منها شهادة اللوثء ومنها أنه يكتفى في الخرص بعدل واحد. 


ره وو 


وقال تعالى: ١‏ وَاللآكن يتين الْفَاحشَّة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاشْتَشْهِدُوا عَلِيهن أرْبعة بَعَة هنكم 4 [النساء: .]١8‏ 

وقال في حادثة الإفك - أي افتراء الفاحشة على عائشة رضي الله عنها -قال تعالى: ١‏ لَوْلاَ جَاؤوا عليه بأربعة 

شهَدَاء فَذَ 1يَنُوا بالشداء قَُولَيِكَ عنْدَ الله هُمْ- الْكَادَبونَ 4 [النور: .]١‏ 

فهذه لآيات كلهًا تدك على أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة من الذكور. 

مك لو ل ماه لاست الام ار وار 
بَعَِ شهَدَاء؟ قال رسولٌ الله: ((تَحَمْ)) قال: كلا والّذي بعدّك بالمتق» ا 0 

الل ل 1 سَيَدَكُمْ» إنه لَْيُونٌ وَآنَا أغْيّرُ مِنْهء واللة أغْيَدُ متي)). 

(مسلم .))١494(‏ وقال ذلك عندما تزلقال تعالى: ل( وَألدِينَ يرمُوتَ ألْمُحَصَنَاتِ 4 ثم نزلت آيات اللعان فُسْحَة 

للأزواج. (انظر حاشية *. ١‏ ص .)١71/‏ 

(١)كحد‏ القذف والشرب (انظر حا ؟ ص 7508 حا ١‏ ص )5١١‏ ومثله القصاص لعموم نصوص الشهادة» 

مثل قوله تعالى: :< بأأحئل 5 وَأَسْتَقَهدُوا شّْهِيبَنِ من 4 [سورة البقرة: 85/؟] وقوله: « وَلَمَهِدُوا دوي عَدلِ 

متكي 4 [سورة الطلاق:؟] وقوله صل الله عليه وسلم ((شاهداك أو يمينه)). مع قول الزهري: مضت السنة بأنه 

لا يجوز شهادة النساء في الحدود. 

(؟)عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: تَرَاءى النَّاسٌ الجلال» فأخرثٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أن رأيته» 


فصامَةُ وأمر النَّاسَ بصيامه. (رواه أبو داود (؟4؟) وغيره). 
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(ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة). وني بعض النسخ “خمس” (مواضع). 
والمراد هذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل (الموت» والنسب) لذكر أو أنثى عن 
أب أو قبيلة؛ وكذا الأم يثبت النسب فيها بالاستفاضة على الأصح. (و) مثل (الملك 
المطلق» والترجمة). وقوله: (وما شهد به قبل العمى) ساقط في بعض نسخ المتن. 
ومعناه أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيه| يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم بعد 
ذلك شهد مما تحمله إن كان المشهود له» وعليه معروفي الاسم والنسب. (و) ما شهد 
به (على المضبوط). وصورته أن يقرّ شخص في أذن عمى بعتق أو طلاق لشخص 
يعرف اسمه ونسبه» ويد ذلك الأعمئى عل رأسن ذلك المقرٌء فيتعلق الأعمى :به 
ويضبطه حتى يشهد عليه نما سمعه 

منه عند قاض . 

(ولا تقبل شهادة) شخص (جارٌ لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا). وحينئذ ترد 
شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومكاتبه. 


والحكمة في قبول شاهد واحد في هذا الأحتياط في أمر الصوم. إذ الخطأ في فعل العبادة أقل مفسدة ميت الخطأ في 


تركهاء ولذا لا يقبل في هلال شوال بأقل من شاهدين. 


عم 


كتاب أحكام العتق7١)‏ 
وهو لغةً مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار واستقلٌ» وشرعا إزلة ملك عن 
آدمي لا إلى مالك تقرّبا إلى الله تعالى. وخرج بآدميٌ الطيرٌ والبهيمة؛ فلا يصح عتقهم|. 
(ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر). وفي بعض النسخ “جائز التصرف” 
(في ملكه)؛ فلا يصح عتق غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه. وقوله: (ويقع 
العتق بصريح العتق). كذلك في بعض النسخ, وفي بعضها “ويقع بصريح العتق”. 
واعلم أن صريحه الإعتاق والتحرير وما تصرف منهماء كأنت عتيق أو محرر. ولا 


فرق في هذا بين هازل وغيره. ومن صريحه في الأصح فك الرقبة. ولا يحتاج الصريح 


ره ا 


(١)قوله‏ تعال: « 5ل أَقَتَحمَ ألْعقِبَدٌ © وَمآ أَدَرَِكَ ما الْعقبَةٌ © فك رَقَةٍ © > [سورة البلد: .]3"-1١‏ 
ومنها: آيات الكفارات» كالقتل والظهار واليمين» | مر معك. 

وأما الأحاديث: فمنها: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: ((أي) رجل أعتقٌ امْرَأ 
مُسْلاً» أ اسْتَنقَدٌ اله بكُل عْضْوٍ منة عُضْواً منْهمِنَ النار)). (رواه البخاري (781؟) ومسلم .))١805(‏ 

[رجل: مسلم, ذكراً كان أم أنثى. استنقذ: خلص ونجى, وتخليص العضو تخليص لكامل الجسدء لأنه إذا 
افتدى عضي النار تباشرعة [التميزة كافك العقزوية لكامن السد]. 

عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : ((من أعنَقٌ رَقَبَة مؤمئة 
كَانَتْ فداءه من النار)). والرقبة تشمل الذكر والأنثى. (وعند أبي داود (955") وغيره). 

وَكان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمر به عند النوازل. 

عن أسماءَ بنت أبى بكر رضي الله عنهما قالت: أمَر النبي صلى الله عليه وسلم بِالْعَتاقِ في كُسُوفٍ الشمْس. (رواه 
البخارى (7895)). 


إلى نية. ويقع العتق أيضا بغير الصريح كما قال: (والكناية مع النية) كقول السيد 
لعبده: “لا ملك لي عليك, لا سلطان لي عليك””. ونحو ذلك. 

(وإذا أعتق) جائزٌ التصرف (بعضّ عبد) مثلا (عتق عليه جميعه) موسرا كان 
السيد أو لاء معينا كان ذلك البعض أو لا. (وإن أعتق) وفي بعض 

النسخ “عتق” (شركا) أي نصيبا (له في عبد) مثلاء أو أعتق جميعه. (وهو موسر) 
بباقيه (سرى العتق إلى باقيه) أي العبد» أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على 
الصحيح. وتقع السراية في الحال على الأظهر. وني قول بأداء القيمة. وليس المراد 
بالموسر هنا هو الغني» بل من له من المال وقت الإعتاق ما يفي بقيمة نصيب شريكه. 
فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته» وعن دَسْت ثوب يليق به وعن 
سكنى يومه. (وكان عليه) أي المعتق (قيمة نصيب شريكه)(١)‏ يوم إعتاقه. 


(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ أعتقٌ شِرْكاً له في عبد فكان له 
مَال يبلعٌ تمن العبد» قُومَ الْعَبْد قيمةَ عدل» قأعطىَ شركاءه حِصَصَّهُمْ وَعَئَنّ عَليْه وإلا فقد عتق منه ما عتق)). 
(رواه البخاري (7785) ومسلم )١5:1(‏ وغيرهما). 

[قيمة عدل: أي لا زيادة فيها ولانقص. حصصهم: قيمة حصصهم. 

ماعتق: أي نصيبه الذي أعتقه]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((منْ أَعََقٌ شّقيصاً من ملؤكه فعليه خَلاصٌهُ 
في ماله» فَإِنْ لم يكن له مالٌ قوَمَ المَملُوكُ قيمةَ عَدْلَ-» ثم اسسْسْعِيَّ غَيرَ مشقوق عليه)). (رواه البخاري (5؟) 
ومسلم )١8:0*(‏ وغيرهما). ١‏ 

[شقيصاً: نصيباً. خلاصه: أداء قيمة باقية ليتخلصٌ منّ الرق خهائياً. 


دنا 


(ومن فلك واخدا مق والديه أو) مق (فو لودية تق علية)١)‏ يعد ملك سنواء 


كان المالك من أهل التبرع أو لاء كصبي ويجنون. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأيجزي وَلَدُ وَالدا إلا أن يجدَهُ 
ملوكا مَيشْرَيَهُ فيَحْتقَهُ)). أي فيكون شّراؤه له سبباً لعتقه. فيعتق بنفس الشراء: لا يحتاج إلى لفظ جديد. (رواه 
مسلم )١5١١(‏ وغيره). 


وقيس على الشراء غيره من أسباب الملكء كاهبة والميراث وغيرها. 


5015 


الولاء 

(فصل) في أحكام الولاء. وهو لغدٌ مشتقٌ من الموالاة» وشرعًا عصوبة سببها 
زوال الملك عن رقيق معتق. 

(والولاء)(١)‏ بالمد (من حقوق العتق؛ وحكمه) أي حكم الإرث بالولاء (حكم 
التعصيب عند عدمه)(1). وسبق معنى التعصيب في الفرائض. (وينتقل الولاء عن 
المعتق إلى الذكور من عصبته) المتعصبين بأنفسهم, لا كبنت معتقه وأخته. 

(وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث)» لكن الأظهر ني باب الولاء 
أن أخا المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق» بخلاف الإرث أي بالنسب؛ فإن 
الأخ والجد شريكان. ولا ترث المرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أو من 
أولاده وعتقائه. (ولا يجوز) أي لا يصح (بيع الولاء ولا هبته)77). وحيئئذ لا ينتقل 
الو لخن مببشعقه: 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فَإِن الْوَلءَ لَنْ أَعتَقّ)). (رواه 
البخاري (4 54 54) ومسلم .))١8٠5(‏ 

(؟) قال رسول الله صلى النّه عليه وسلم: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)). واللحمة القرابة ونحوها. (رواه 
الحاكم (4/ )"4١‏ وصحح إسناده). 

(؟)عن ابن عمر رضي الله عنه قال تبَى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم عَنْ بع الْوَلآءِ وَعَنْ هبته. (رواه البخاري 
(1894) ومسلم .))١805(‏ ْ 


1 


التدبير 

(فصل) في أحكام التدبير. وهو لغةً النظر في عواقب الأمورء وشرعًا عتق عن 
دبر الحياة» وذكره المصنف بقوله: (ومن) أي السيد إذا (قال لعبده) مثلا: (““إذا مِتُ) 
أنا 

(فأنت حُي”؛ فهو) أي العبد (مديّرء يعتق بعد وفاته) أي السيد (من ثلثه)(١)‏ أي 
ثلث ماله إن خرج كله من الثلث؛ وإلا عتق منه بقدر ما يخرج من الثلث إن لم تجز 
الورثة. وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير. ومنه أعتقتك بعد موتي. ويصح 
التدبير بالكناية أيضا مع النية» كخليت سبيلّك بعد موتي. (ويجوز له) أي السيد (أن 
يبيعه) أي المدبر (في حال حياته» ويبطل تدبيره)17). وله أيضا التصرف فيه بكل ما 
يزيل الملك كهبة بعد قبضها أو جعله صداقا. والتدبير تعليق عتق بصفة في الأظهر. 
وفي قول وصية للعبد بعتقه؛ فعلى الأظهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على 


(١)أي‏ من ثلث تركته بعد تجهيزه ووفاء ديونه» لأنه تبرع معلق بالموت» فأشبه الوصية» وهي من الثلث. وروي 
أن ابن عمر رضي الله عنه قال: المدبر من الثلث. دارقطني (4/ )١58‏ ولم ينكر عليه أحد. فصار في حكم 
الإجماع. 

(؟)عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رجلا أعْتّق غُلما له عن دُبر» فاحْتَاج فأخذه النبي صلى الله عليه 


سمو و 


وسلم فقال : («(مَنْ يَشْتريه مي )) . فاشتراه نُعَيُمُ بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه. (رواه البخاري (4 ٠"‏ 6 


ومسلم (990)). 


دن 


(وحكم المدبّر في حال حياة السيد حكم العبد القن). وحينئذ تكون أكساب 
المدبر للسيد. وإن قتل المدبر فللسيد القيمة» أو قطع المدبر فللسيد الأرش. ويبقي 
التدبير بحاله. وفي بعض النسخ “وحكم المدبر في حياة سيده حكم العبد القن””. 

)١(ةباتكلا‎ 

(فصل) في أحكام الكتابة. بكسر الكاف في الأشهرء وقيل بفتحها كالعتاقة, 
وهي لغةً مأخوذة من الكتب» وهو بمعنى الضم والجمع؛ لأن فيها ضم نجم إلى 
نجم» وشرعًا عتق معلق على مال منجم بوقتين معلومين فأكثر. (والكتابة مستحبة 
إذا سأها العبد) أو الأمة. (وكان) كل منهما (مأمونا) أي أمينا (مكتسبا) أي قويا على 
كسب يوفي به ما التزمه من أداء النجوم. (ولا تصح إلا بال معلوم) كقول السيد 
لعبده: “كاتبتك على دينارين” مثلا. (ويكون) المال المعلوم (مؤجلا إلى أجل معلوم؛ 
أقله نججان)» كقول السيد في المثال المذكور لعبده تدفع إلى الدينارين في كل نجم 
دينار. فإذا أديت ذلك فأنت حرٌ. 

(وهي) أي الكتابة الصحيحة (من جهة السيد لازمة)» فليس له فسخها بعد 
لزومها إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل؛ كقوله: عجزت 
عن ذلكء فللسيد حينئذ فسخها. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم 


5 6 ر مدو ار # 2000 - وخ جب سيد > ا مالورج . تت 
(١)قوله‏ تعالى: « وَلْدِينَ يَبتَْوْنَ ألْحِتَبَ هنا ملك أيَكدك ابوه إِنْ عَلمَثْرْ شه حرا 4 [سورة 
النور: 73] 


كل 


مع القدرة عليها. (و) الكتابة (من جهة) العبد (المكاتب جاتزة؛ فله) بعد عقد الكتابة 
تعجيز نفسه بالطريق السابق» 

وله أيضا (فسخها متى شاء) وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة. وأفهم قول 
المصنف: “متى شاء” أن له اختيارٌ الفسخ. أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة 
المكاتب والسيد. (وللمكاتب التصرف فيا في يده من الال) ببيع وشراء وإيجار ونحو 
ذلك. لا بهبة ونحوها. وفي بعض نسخ المتن '“ويملك المكاتب التصرف فيم| فيه تنمية 
المال””. والمراد أن المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وإكسابه إلا أنه محجور عليه 
لأجل السيد في استهلاكها بغير حق. 

(ويجب على السيد) بعد صحة كتابة عبده (أن يضع) أي يحط (عنه من مال الكتابة 
ما) أي شيئا (يستعين به على أداء نجوم الكتابة)(١).‏ ويقوم مقام الحط أن يدفع له 
السيد جزأ معلوما من مال الكتابة» ولكن ال حط أولى من الدفع» لأن القصد من الحط 
الإعانة على العتق» وهي محققة في الحط موهومة في الدفع. (ولا يعتق) المكاتب (إلا 


بأداء جنيع المال0") أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد. 


1 انا 9 اض م 001 5 و 
(١)قال‏ تعالى: ط وََابوَهُرمّن كَالِ أله اَذ ءَاتتدي 4 [سورة النور:«"] 
(؟)عنَ عبدَ الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((الكَاتَبُ عبد مَا بَتِيَّ عَليْه من 


مَكَائَبته درْهَمٌ)). (رواه أبو داود (9575”)). 


أمهات الأولاد 

(فصل) ني أحكام أمهات الأولاد. (وإذا أصاب) أي وطىء (السيد) مسلما كان 
أو كافرا (أمتّه) ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة» أو لم يصبهاء ولكن 
استدخلت ذكره أو ماءه المحترم» (فوضعت) حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو 
(ما) أي لحم (تبين فيه شبيء من خلق آدمي). وني بعض النسخ “من خلق الآدميين”. 
لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء. ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها. 
وحينئذ (حرم عليه بيعها) مع بطلانه أيضا إلا من نفسها؛ فلا يحرم ولا يبطل. (و) 
حرم عليه أيضا (رهئها وهبتها»» والوصية بها. (وجاز له التصرف فيها بالاستخدام 
والوطء) أو بالإجارة والإعارة» وله أيضا أرش جناية عليهاء وعلى أولادها التابعين 
لها وقيمتها إذا قتلت» وقيمتهم إذا قتلواء أو تزويجها بغير إذنها إلا إذا كان السيد 
كافراء وهي مسلمةٌ فلا يزوجها. 

(وإذا مات السيد) ولو بقتلها له (عتقت من رأس ماله). وكذا عتق أولادها 


(قبل) دفع (الديون) التي على السيد (والوصايا)(١)‏ التي أوصى ببا. (وولدها) أي 


(١)لم!‏ رواه الدارقطني (4/ )١"5‏ والبيهقي /٠١(‏ 44") وصححا وقفه على عمر رضي الله عنه: أمهات 
الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورئن؛ يستمتع بها سيدها ما دام حياًء فإذا مات فهي حرة. وصحح ابن القطان 
رفعه. ودليله أيضا: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدهاء فإنه لا يبيعها ولا يببها 


ولا يورثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة. (مالك في الموطأ (؟/ 7175)) 


اف 


المستولدة (من غيره) أي غير السيد بأن ولدت بعد استيلادها ولدا من زوج أو من 
زنا (بمنزلتها). 

وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته. 

(ومن أصاب) أي وطىء (أمة غيره بنكاح) أو زنا وأحبلها فولدت منه (فولده 
منها مملوك لسيدها). أما لوغرّ شخص بحُرية أمة فأولدها فالولد حُرٌ. وعلى المغرور 
قيمته لسيدها. (وإن أصابها) أي أمة غيره (بشبهة) منسوبة للفاعل كظنه أنها أمته أو 
زوجته الحرة (فولده منها حرء وعليه قيمته للسيد). ولا تصير أم ولد في الحال بلا 
خلاف. (وإن ملك) الواطىء بالنكاح (الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أمَّ ولد له 
بالوطء في النكاح) السابق» (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين). 
والقول الثاني لا تصير أم ولد له. وهو الراجح في المذهب. والله أعلم بالصواب. 

وقد ختم المصنف - (رحمه الله) - كتابه بالعتق رجاءً لعتق اللّه تعالى له من النار 
وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار. وهذا آخر شرح الكتاب غاية الاختصار بلا 
إطنئاب. فالحمد لربنا المنعم الومّاب. 

وقد ألفته عاجلا في مدة يسيرة» والمرجو من اطلع فيه على هفوة صغيرة أو كبيرة 
أن يصلحها إن لم يمكن الجواب عنها على وجه حسن ليكون تمن يدفع السيئة بالتي 
هي أحسنء وأن يقول من اطلع فيه على الفوائد من جاء بالخيرات. إن الحسنات 


ددهي 'النيكات» 


جعلنا الله وإياكم بحسن النية في تأليفه مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا في دار الجنان. ونسأل الله الكريم المنان الموتٌ على 
الإسلام والإييان بجاه سيد المرسلين» وخاتم النبيين» وحبيب رب العالمين محمد بن 
عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم السيد الكامل. والحمد لنّه الحادي إلى سواء 
السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائه| أبدا إلى يوم 
الدين ورضي الله عن أصحاب رسول النّه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


١. 

١-سورة‏ الفاتحة 

«غَيرالْمَْسُوٍ عَلْبْهِرَ ولا الصّآات © 4 
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طرف الآية 
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00 و وكا يتن حي ل 
مه ترا كفن كين اجا سر 
50 ِالْمعرُوفُ أنه يمَا تَتمَونَ 


27 وه 0 


بن يثوثون 


2 وا رمه 


يوون 2 وَيَدرونَ أَزوك ك2 
0 ْم رِوَعَشرا مدا بن 5 
ناح عكر نيما فحَآنَ ف مهن مروف 
نيما َمَْنَ جَدُ © » 


آ# لت له 
رارك 2 
فصن 


رقم 


رق 


1 


53 


3 لماح 
0 
0 
1م كا" 


لح 


1 


"5 


"0/ 


ملا 


>55 
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«وَلاجْتَلَ عَبيَسكُمَ فيمَا عَرَُم يدء عن حنظبَةٍ 
2 7 2 0 3 سر 
لشم أو أَحَمَ في أنقيك ءََ أده دم 


إلا أن تقولوا فَوَلا مَعَرُوفا ولا تَحَرْمُوا عَقّدَةَ 
تكح حَقّ يلم أأسحتب أجل 4 
١‏ ل جْتم عَبكمَ إن لك أيه ما ل 
53 و وب ع 
صَسسُومُنَ أو َنْرِصُوا لمن يض » 
َع و و2 5 هدك دي جيه 


0 حافكلا سََ 9 لوت ص قل 2 جل 
0 ك4 _ -- بج < 2 آآ# ا 023 
فوموا ينه كتين © إن جْفْمٌُ َحَالَا أز 

00 100 0 2 لج - 02 
يَحبَانا مَإذآ أمِنثرْ أَنْحُرُوا أَنَدَ كنا 
ا 0 نَا لرَمَوا كَلَمُورت © »4 

50 و + ساك كي و الت 
© فِإِنْ خْفم تَجَالا | كبانا »4 

ع م وس م آ آ ا م 1 
١‏ مَيَئا إن حَانَ أأذى عَلَنَهِ للق سَفِيهًا أو 


- - َ- 
صعبنًا تييع ل يمل هوَ ململ وله 4 


رقم 


ريل 


اا 


5/ 


لا 


508 


3 / 


ليا 


رقم الصفحة 


55١ 


١ ال‎ 


7 


الا 


١7١ 


05 5ل 5957 


"5١ 


1 


ارون 


53 


7 


ا 


30 
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كان كز ع سَهَرِ وَل يَدُوأْ كابًا فرعن 


مه حجر ب 0 


عقر 
© 
1 
م 
3 
هيا 
6 


ولوأ 0 5 إِذا بَلَمُوأ ليح إن ءَالَمَمُ 
مَنْهُمَ وعدا دوأ هر أ تَولْمْرٌ 4 


«وإن ات وَبجِدةٌ فَلَهَا يَف »4 


دَاتَمَثُرٌ إِحَتَدهُنٌّ قطنا 4 


رقم 


اللا 


حم 


1 


3 المج 


لامك ه55 ك1 


١ 


511١ 58ت‎ 


١ 


١8 


النيلا 


06 55م 275 


ار 


6 55م 2,275 
51 


55 


5 


١ 


حك 


5 


هء 
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-ه 


« وَلَا تَنبحححُوا ما نكم َبَأوْسكُم يت 


ترقت 
- 
0 و ا َ 0 131 
آذآ 21 2 002 5 


506 تت مس ارد دوي > - 
« ولتي تخاففقت شُويَشُتَ يظوهْتَ 
وَأَمَجُرُوهْن ف ا وََضْ يهن فَإِنَ 

ظٍِ 
أطغتحكز كا نموأ عن سبلا » 


00 000 0 


8١‏ تقيذأ َل وك سكا حَقَ تَكَلَمُوأ ما 


« وَإذا حَكنثم بين أبن أن كَكُنوأ الئل » 


كاد لْمَؤْمِنِ ل يَفَكُاَ تفل ثؤدتا إلاختنا 


كيت حك يذ ةا 


هام مه آ آ ل 


وَدِيَةُ مُسَلَْمَةٌ مسَلَّمَةٌ إآت أَمَلده | إلا يكف > 


0 0 35 00 0 كم ِ 00 
َه وَلهدَ لعجا 0 عَظِيمًا © 4 


للف 


رقم 


له 


الا 


3 


لت 


مه 


55 


0 


رقم الصفحة 


كهكلن لاه ” 


لاك”, 5594 


/عه 


ك7 


1 


لو 


0 


565 


مك 


آمك 


ىه 


6: 


زازع 


« وَلِذَا صَرَيَعٌ فى الْاّضِ هس عَيَكرْ جم أن 


دو 1 1 ك4 


مفصرةا! هن ٍِ 


١‏ إد أضَكَ كلت عل المؤدينَ حصب وكا 


0 


ون كننَا أذتتين فَلَهُمَا تدان مما كوك 4 


ه-سورة المائدة 


« وَلدا حَكْمْرْ قأمطائا 4 


م ر 64م ف د سر 
« مَطْعَامُ أِينَ أونأ الوكب حِلّْ لكر > 


رقم 


١18 


1 


١الك‎ 


قر الصاح 


١8 


6ل 


1 


هك هن ره" 


كه 


لاه 


مه 


64 


1١ 


15 


اق 
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-1 


< ضَيَكَمُوأ صَعِيدًا طِيَبا َأَمَسَحُوأ يوجُوهِكُرٌ 


وَيسَعَوَرت في الْايضِ قَمَادًا أن يُقَتََوا أو 


صَبَوَا أوَعمَمَ لهم وَأَنِجُلُهُم مَنْ خِليف 


و مُنمَوأ مرت الْخْرَضنّ كلك لهم دي ف 


ا[ م وَلهُمّ في الآجرة عَذَاكُ عَطِِيرٌ © 4 


1س 


١و‏ أخكرٌ ينتمُم يمآ أل آنه 4 


ونه دا عقرة متت م أو 
مون قي وكتوتهر ورد مسو فعَن لرّ 
جد فَصِيَام تَكَنَة لكر دلِكَ كَتَرَهُ يكيسكم 
ذا حَلَْشرٌ » 


رقم 


تدا 


1 


حم 


5 


5 


ف المح 


ا 


ك7 


53 


درولا 


بذرذنا 


ات د اذ 


ك7 


رفون 


15 


11 


11/ 


16 


58 
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١‏ كل اين “قرا لا تكلا لشيد وخر 


0 كن ته يك فتن مُتَعَيَدَا مَجََكة مَعَلُ ما 
5000 بف 5 عَدل يكر كتنا ب 
لكب كته عار تتسكية وعد كلك 
صِيَامًا ا وَبَالّ َمَرِيه عَمَا م كه 
3 
وم ل 0 
كل ل ميد الكو وان ا سك 
0 ير 0 
َلِصَيَائةٌ ع عيكو صَيْدُ أو ما دْمشْرَ يا 
- - 9 
(وَخْرْمَ علتعِ صَيَدُ أو مَادْمَكْرَ حزما » 
يي 0 ا 50 


و وَهْوَ الحَكِيمُ الخحبير» 


إن مجهت وج َلِإَرى فَطرَاَلَمواتٍ وَاَلْايّضَ 
ا آأنَآمِ نَ الْمْتَ كين © 4 


« كوأ هِدًا دح رأَسَؤ أنه كيد 4 


« دوأ ريكَكوٌ عند كل مسج 4 


رقم 


5-6و 


45 


323232 


١18 


لحلا 


رقم الصفحة 


١/7 


لجار 


كل 


323232 


لوا 


1 


الا 


07“ 


7 


/ا 


كا 


١وَيفِل‏ لمم الطَِيَبتِ وَححَرْمُ حَلِيْهِمْ الْحبَليِتَ 


و 


وَيُنرَلُ عَلَنَكُمْ من السّماءِ مَاءٌ ليه ركم به 4 
« ود ل 3 
9-سورة التوبة 


« وَلَذِينَ يكَررُوت ألذَهْبَ وَالْفِضَةَ ولا 
و س> 


يشففوتها ف سَيِيلٍ كد فََرَهُم بِعَدَابٍ 
بر © >4 


«*إِنَّمَاا لصَد قت لِلْففَرلهِ وَالْصَككينوالممليرت 
عَكهَاوَالْمولكَة وود مرق فأركَابِةَايمِين 
َف سَِ ل أنَهَوَار أَلسَيِلُ4 


٠‏ وَالْمُؤَمونَ و لْمَؤسَتُ بَتَسُفٌْ َلك بَعَضنْ 
يَأمْرُورت بِلْمَمْروفٍ كَتْمَوَنَ عَنٍ الْصَك 
َيُقِيمُوت ألصَّكرة وَيؤْوْنَ يكز 00 2 
لَه يسول وليك سَإَِعَمْهُمْ أنَذْ إن 

عند حَكِِةٌ © و 1 لْمْوَمِنِينَ وَالْمؤَمِنت 
جَنتِ يق من من َيِه اهز حَإريت فيها 


رقم 


١ /اه‎ 


53 


ااال 


رقم الصفحة 


لا 


١ 


وا 


الف 


3 


0-1 
يمن 


4 5ك 


١ 


٠١ا/‎ 


0 


أت 


> مو و وار فى 
وَقلبَه مُظمَيك 


/ا 7 


5 سورة النحل 


المحيزيت © #4 


١38 


5 ١-سورة‏ يوسف 


1 


ا 


56 
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رقم 


رقم الصفحة 


4-3 


كم 


/ا/ 


م/م 


1 


15 


طرف الآية 


« وَلْقَدَ كينا ف عدم 4 


بي كافك لك 4 


(مَمِنَ اَل شَهَجَدَ 


ا 


«وَلا جهَرَ بِصَلايِكَ كَ وَلاخافِتَ بها بها تخ ين ذلك 


سيلا © 4 
٠-سورة‏ طه 
« وَأْقِ أَلصَّلَرَةَ نكرت © 4 


« وَليَعئَاْ يليت الْعَضِيقٍ © 4 
؟-سورة النور 


0 


الي رهد دما طب 


0-7 


كج صو ب ول سر شر ك2 لأا 
وَآلْنِينَ يرَمُونَ المخصتت ذ لر يأنوأ 


َلَجَِلُ 
تمدو هما َأ في در ل إن 2 ََ ذه 
ع ين وين © 4 


1١5 


رقم 


5 


58 


55 


رقم الصفحة 


11/ 


8 


1 


كه ل 5/5 


دروا 


ه55 ررمت 


50١ 


145 


5 


1: 


415 


و 2 2 ل 7 
لذِينَ يمون ازويجهم وَل يكن لهم شْهداء إلا 
شغ قََهَدَةُ مره نم كات أله نه لَمِنَّ 
لصَدِقِينَ © وَللَهِسَةُ أنَّ لعَنتَ أَّه عييّهِ إن كن من 
اكيت 4 

2 2 ند 2 


آلكذيت © وِيَدََ عَنَْا لاب أن تَْهَدَ َنم 
هاتِ َه نهم مِنَّ الكذبينَ © وَلَلَيِسَدَ أن عَضبَ 
نه بآ إن كن ون ألصَدِقِنَ ه 4 

« وان يمون انَوِجَهُرَ ورين أنز شهكة إل 
أششغز مَتَهَدَهُ َيه لمم سَهْدنٍ لَه لَه لَه 


«إنَ الس يرَمُونَ الْمُحَصَتتٍ العيلتٍ الْمؤَمتتِ 
نوأ في لديا وَالآِنْرَة وَلَعمَ عَدَابُ عي © 4 


7 20 ويه ٠‏ ٍِِ- سوه دل؟ ٠‏ 
ل لِلَمُؤِيِت يَعْضُوأ من عرز ويخقظوأ 
3 > 6 


رقم 


10 


لحلا 


قر الصافعة 


58 


0 


5 


5/ 


م1 


11 


طرف الآية 
١‏ كما الى مك ليت عن سوط 


يسك ! إن يوووا فو ففَراءَ يُغَنْهِمْ ألَّهُ من فَصوه 
4 
5 ودين 1 لحب مِنًا مَل َك 
مَكَاوهَُ إن عَلَثْرَ فهر حرا 4 


8 


سيور لفان 

« َفِصِلْهٌء في عَامَينِ 4 

«حَصَاحِبَهُمَا ف لديا مَعَروِيا 4 
""-سورة الأحزاب 

« لَنَدَءَنَ لي فى ره وسُول الل أ حَسَنَة 4 
« تتيعك مَرَِعَا خيلا © 4 
220110110153 
4 

(مَيطهرَكُمْ تطهيرا4 


١‏ إن للَهَ وَمَكَِكَتَهُه يَأُونَ عَلَ الى يها 


لين امنأ علو وَسَيَمُوا يما ©4 


0 -سورة الشورى 


أنه كَدطيك ربعبادوه 4 


رقم 


ار 


7 


5١ 


58 


هه 


ارون 


5ه 


ف المحة 


5 


مدب يلك 


سا 


5/ 


5186 
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5 -سورة الأحقاف 


< وذ ِب انين روأ برت أواحق 5 


(ه-سورة المحادلة 


١‏ كين هرون من يلبهم كم يعوو لِمَا الوأ 
مَحَربرُ رَهَبَةَ من قبل أن يِتَمَآسَأ كد وعَظونَ 
ل حَِيدُ © شن ليد ماه 
تن لتق من يل أ تتا رتنع 
ظعَامٌ سين مسكي كَلِكَ لبوأ أله ورسولوء 
ا عَدَاُ آيِءٌ © إن 
بن ييَآونَ لَه وَرَسُولَهَر كبوا صا يت ىت ير 
عن مهم وَقَدَ ءات يَيناي دكن عدا 
د © 4 

-سورة الحشر 


رقم 


لفك 


رقم الصفحة 


هه 


الك رذ 


10 


ل م 


ادا 


طرف الآية 

؟ >-سورة الجمعة 

< ينها النْنَ عَامَئوأ إذا وو لِلصَّكزة من ثم 
للَمعَةِ قشعأ إل دك ر أله درفأ يم كوج 
لو إن كيس م كوت ه 4 


يه ند م إن طُلَنعْم انس َطَلْمُوهْنَ لويّنهنَ 4 


22 2 دواع 
2 هه 01 أ م ح جه سح ]ف م 
ألذْحَمَالٍ اجَلهَنّ أن يَصَعَنَ حَمَلهُنَ 


١لا-سورة‏ نوح 
قات أَسَمَعْفْرُآبكِوإتموانَعَقَارا وير ل سمه 


عَلَؤُيدَمرَا و 


حك 


رقم 


حم 


رقم الصفحة 


554.١ الات‎ 


لا 


تيك الفلا 


امن دوا 


١1١ 
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دو سا . ل سس 1 - 18 - 
١‏ كَدُلتُ أَسََغْفرُوأ بكي إِنَهْ كان عَمَارا © يُرسلٍ 
السَمَهَ عدر مَدَراًا © 4 


بوه 2 لس مه هه 
١‏ كَقُلْتُ أسكئفروأ رَبك إِنَهْكنَ عَنَاا © يُرسلٍ 
ألسَمَهَ عدر مَدَرَدَا © 4 
5/ا-سورة الإنسان 
4 مي سه 1ج مر ا هو 
< ون بالَدْ ركان بوَمَاكن سَرْور مُسَتطيا © 4 


٠‏ -سورة البلد 


الا أن العقبة © وما أدرَبكَ ما العقبَدٌ © 


4 امو الكرر 
١ل‏ ريلك وَلفَر ج > 


-"”./ 


5:5١ 


رقم 


52 


ردلا 


١31١ 


رق الصفيحة 


وقض 


10 


2 


0 


طرف الحديث 

((أتدين عَلَيه حَديقَته)) 

(أتريدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِمَاعَة؟ له حتى تذُوقي عِسَيْلتهُ وَيَذُوقٌ 
عسَيلَتكَ -)) 

((اتُستحقونَ قَتِلكَم بأيهان سين منكم)) 

((انَقُوا اللَّعَنئْنِ. قالوا وما اللعانانٍ يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلٌ 
في طرِيقٍ الناس أو في ظِلوٌ)) 

(اجْتَيبُوا السّبع المُوبقات)) 

((احفرُوا وأؤسعوا وأحسنوا)») 

((أحِلتْ لا مئان وَدَمَان: فأمَا المئكَانَ فَالحُوتٌ وَاَرَانُ وأما 
الدمّان فَالْكَبِدُ والطحَالٌ)) 

((اخر منهن أربَعاً)) 

((اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراًء فتتطهّر منه ونحمد 


الله عليه)) 


((إِخْوَائكُم خوَلكُة» 1 جَعَلَهِمْ الله تَحتَ أيُدِيكُمْ» فَمَنْ كَانَ أخو دَخَْتَ 
يِه دَليُطِمه مما يَطْعمُ» وَلْيِْسْهُ با يَْبَسُ وَل تكلّقُوهُمْ مَايَغْلِبهمْ 
إن كلفْتَموهُمْ دَأَْينوهُمْ عَلَو)) 


د 


((أدَ الأمَانَةَ إلى مَن اتتمتكء ولا تَحْنْ مَنْ كحانك)) 


2 


5 


517 


58 


اضر 


اتا 


1١11 


5518 


م 


"5 


حلا 


طرف الحديث 
((ادْعَهُمْ إلى شَهَادة أن لا إلة إلا الله وى رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا 
في 


لذلك قَأعْلِمهُمْ أن الله قد اهترض عَلَيهمْ تمس صَلَوَات في كُل يم 
وَلِيلّة...)) 


((إذ أت الَائط هلا تَسْتفُوا الْقبلة ولا َستَديرُوهَاء ولكِنْ عقوا 


أو غَربُوا)) 


((إذَا أرسَلتَ كَلبكٌ المعلم وَسَمِيْتء فَأَمْسَكَ وَقتل» فكُلء وَإِنْ كَل 
قلا تأكل» فَإنَا أَمْسَكَ على نَفْسِهِ)) 


((إذا اسْتهّل السقطٌ صل عَليْه وَورِتَ)) 


ُ 


((إذا استبقَظ أحَذكُم مِنْ تومه قلا يعْمِس يَدَهُ في الإنّاء حتى يغسلَهًا 
تلاثاء قَإنهُ لا يدري أينَ بَانَتْ يَذَهُ)) 

((إذا انتصّف عبان قلا تَضُومُوا)) 

((إذَا بَايَمْتَ فَقل لا خلابة)) 

((ِذَا جَاءَ أحَدّكُمْ إلى الممُعَةٍ فلْيختِيلٌ)) 

((إذا جَاءَ أَحَدْكُمْ يوم الجمعةٍ والإمامٌ يَنْطْبُ فَليركع رَكْعَتين 
وَلْيتَجَوَرْ فيه)) 

((إذَا جَلْسَ بين شْعَبِهًا الأرْبعَ ثُم جَهَدمَا ققد وَجَبَ عَلَيه الُسلٌ)) 


((إذا حَّرَتٍ الصَلاةٌ فَلْيْوَدنْ لَكُم أحَدكُم وَلْيَوّمكُمْ أكبركم)) 
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(إذَا 0 - فَاجْتَهّد ثم أصاب فله أَجْرَانِء وإذا حَكمَ قَاجتهدَ 


((إِذَا د عِيّ أَحَدَكمْ إلى الوَلِيمَةٍ َليَأتجا)) 


((إذَا روج أَحَدكُمْ عَبْدَهُ متك فَلاَ يَنْطرْ إلى عَورَتمَاء وفي رواية: قله 
يَنْظُرُ إلى مَا دون السرة وَقَوْقٌ الركبة)) 


((إذ سجَدْكًا قَضُنا بَخْضَ اللّحم إلى الأزضء فَإِن المرأةً لَيْسَثْ في 
ذَلِكَ كاليجُل)) 


((إذَا شرب الْكلب في إناء أحدكم فَليَغْسِلَهُ سبعاً»» 


((إدَا شك أَحَدَكُمْ في صلاته» فليم يّدرِ كَمْ صَلَّ» ثلاثا أم أربعاً؟ 
َليَطرَحَ الشّكء وليبن على ما استيقنَ تيقنَ ثم يَسْجُدٌ سجدتينٍ قبل أن 
يسن فإن كان صل خساً شّعْنَ له صلائه» وإن كان صل إتماماً 
لأربع» كانّنا َرَغياً للشيطان)) 

((إدَا شك أَحَدَكُمْ في صلاته» فليم يّدرِ كَمْ صَلَّ» ثلاثا أم أربعاً؟ 
َْيَطرَح الشّكء وليبن على ما استيقنَ ثم يَسْجُْدُ سجدتينٍ قبل أن 
يسن فإن كان صل خساً شّعْنَ له صلائه» وإن كان صل إتماماً 
لأربع» كانّنا َرَغياً للشيطان)) 


((إذا قال الإمام :« خَي رِالْمَخْضُو يس عَلَتهِمَ 0 ألصّايت © 
© [سورة الفاتحة: /ا] فقولوا : آمينَ» فإنة مَنْ وَافق قو قول الملائكة 


غَفْرَ لَه ما تقدمَ مِنْ ذنبه)) 
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((إذَا قَامَ أحذكم مِنّ الرَكْعتين» فلَمْ يستتم قَائأً مَلْيَجْلِسُ. وَإذَا 
اسْتئّم قائا قلا يخْلسُء ويَسْجدٌ سَجْدَ السهو)) 


(إذا قُلْتَ لصَّاحِبِكَ يوم الجمعة: أنصث, والإمامٌ يخطّبُء فلقذْ 


2004 


لَعَرْتَ)) 

((إِذَا قَمْتَّ إلى الصّلاةَ فَاسبغ الْوضُوءَء ثم اسْتقيل الْقبلةَ فكبر)) 
((إذا كَانَ ال لين يمل الحْبَتَ)) 

((إذا كان النصف من شَعْبَانَ فَلااصّومَ حتى يجي رَمضَان)) 


((إذا مات الإنسانٌ انقَطّع عنه عمله إلا من ثلاثة: مِنْ صَدَّة جَاريّة 


ك < 


أَوْعِلّم ينتَمّع به أو وَلّد صالِح يَدَعْولَهُ)) 


((إِذَا وَقع الذيّاب في إِنّاء أَحَدكُمْ فَلْيَهْمِسَْهُ كله ثم ليَطْرَحْ فإن في 
أحَدٍ جَتْآحَيْه شمَاء وف الآكر داء)) 


((اذهبوا به قارحموة)) 
((أراد أحَدَكُمْ أن يأي)) 


((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورهاء والمريضة بين 
مرضهاء والعرجاء اليين ظلعهاء والكسير - وعئد الترمذي: 
العجفاء - التي لا تنقي)) 

((أَرَضِيتِ مِنْ تك وَمَالِكِ بِبَعليْنِ)) 


م ل 


((ارْمُوابَني إسْماعيلٌ» فَإِن أَبَاكُمْ كان راميا» ارْمُوا وَأنَامَع بَنِي فلان)) 
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طرف الحديث 

((ازْموا كَأنَا مَعَكُم كُلّكُمْ)) 

((أسيغ الوصو وحَلّلُ بن الأصَابع» وَباِْ في الاستنئسّاق إلا أن 
تكُونَ صَان))) 


((استهما عليه)) 


له رو 


((اسْعُواء قن الله تعالى كتب عَلَيِكُم السعي)) 


((اسْمَعوا إلى ما يَقولُ سَيَدُكُمْ إنه لَخيُورٌ وَأنَا أغْيرُ مِنْهء واللة أغْيرُ 
مني)) 

((أطعموهن يما تَكُلُونَ وَاكْسُوهُن يما تكتسُون وَلاَتَضْرِبُوَهُنَ وَل 
تُقبّحُوهُن)) 

((أَعْتَقُوا عَنْه- وفي رواية: فَليَعْيِقُ رَقبة قبةٌ - يُعتِقٍ الله بكل؛ عضو مِنْهُ 
عَضُواً من من النار)) 


0 ير #2 


ترصو رصاصيا حرم باس تر ف فَاسْيَتْقِقَهَاء 


52 
2 6 


وَلتَكَنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ قَإن جَاءَ طَالِبّها يوماً من الدهُر 5 إليه») 
((أَعْطِهًا تَؤْبا) 
((أعْطِهَا وَلوْ حَاقَامِنْ حديد)) 


((اغْدُ يا أبس عَلى امرأةٍ هذاء فَإِنِ اعْتَرَقَتْ فَارْحْمَهَا)) 
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)(اغ ل علدنا أو خساً أو أكثر من ذلك إن رأيئن» بماء وسدر» 
واجعلنّ في الآخرة كافوراء أو شيئاً من كافورء وابدأن بمَيامنها 
ومَوَاضِع الْؤْضُوء منها)) 

((اغْسِلْتهَا ّلاثا...)) 


22 ل 4# ٠.‏ 
((اغسِلوة باء وسدرء وَكَفْنوه في ثويئن...)) 


((اغسلوه وكفئوه. ولا تغطوا رأسه. ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث 
ل»» 


((أَقَلا عدت في بيت أبيكَ وأمّك فنظرت: أِهدَّى لك أم لا)) 
((اقبل الحَدِيقَةَ وَطَلَفََا تَطلِيقّة)) 
((ألآ إن الذكاةً في الحلْقٍ واللبة») 


سم ووي 


((ألا إِنَّ الْقوَةَ الرمي ألا إن الْقوَةٌ الرّميُء ألا إن الْقَوََ الرَميُ)) 
((ألا إن الله ينْهاكُمْ أنْ تَحْلمُوا بآبائكُم» مَنْ كان حالفاً ميلف بالله 
أَوْلِيَصحُث)) 

((الآنَ بَرَدتْ عليه جِلْدُّه)) 

((البسوا من ثيابكم البياض)) 

(«البسي ثيابكِ والخحقي بأهْلكِ-» وقال لأمّلها: دَلستمْ علي»» 


((البكْرٌ بالبكر: جَلْدَ مَائَة وَتَفَى سَنَة)) 
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طرف الحديث 

(«البَيئَة أوْحَد في ظهرك)) 

((العْثُء وَالعُلْتُ كبر أو كثير» إنكَ أنْ تَذَرَ وَرَكتَكَ أغزباء حَرد م 
أنْ تَدْرَهُمْ عَالَة تَكَفَفونٌ الناسّ)) 

اتيب أحق يتفْسِها مِنْ وَليهَاء والبكرٌ تسْتَأمَرُ وَإذئجَا ضَائهَا)) 
((لممعةُ حت وَاحِبٌ على كُل مُسْلِم في جماعة إلا أربعة: عبدٌ ملولكٌ 
أو امرأةٌ أو صبي أو مريضش)) 

((الحج عَرَفةٌ من جاء ليلة جمحْ قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)) 
(الْحقُوا الْمَرَائِض بأهْلِه ها بتي فهو لأؤلى رَجُل ذكر)) 

(«الخلف مُتَفقةٌ للسلْعة تمحقةٌ لليتركة)) 

((الذمَبُ بالذمّبء والفضّةٌ بالفضة والبرٌ بابر والشّعِيرُ بالشعَير 
َالتَمْرْبالتمْر. وَالملحٌ بالملّح... مثلاً بمثل» سَّواء بسواء, يدا بيدء فإذا 


يه 
0 ب 


اختلفت هذه. (مسلم 40ه )0 


((الذَعَبٌ بالذمّبء والفضَّة بالفضة والبرٌ بالبرٌ والشّعِيرٌ بالشعير» 
التَمْرْبالتمْرٍ. وَالملحٌ بالملّح... مثلاً بمثل» سَّواء بسواءء يدا بيدء فإذا 
اخْتَلَقَتْ هذه. الأصئافٌ فبيعُوا كيف شِنْتمء إذا كان يداً بيد)) 


«السوّاكُ مطهرةٌلِلقَم مَرْضَاة للرب)) 
(«الشفعةٌ فيها 1يفسم )) 


ا 


((الشفعة ككل العقّال)) 
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(«الصَّلْحُ جَائِرَْنَ المَسْلِمِينَ إلا صُلْحاً حَرّمَ حالالاً أو أل حَرَاماً 


000 


وَالمسْلِمُونَ على شْرُوطِهِمْء إلا شَرْطا حَرّمَ حَلالاً أوْ أل حرّاماً») 
(«الضَّلاةٌ في جوف الليل)) 

((الطَفْل لا يْصَلَ عليه ولايَرِتُ ولا يورّثُ. حتّى يشتهل)) 
((الْعَاريةٌ مُؤداة» وَالزْعِيمُ غَارم)) 

((العَمْدٌ قَرد)) 

((العمرى جَائْرَة لأَهْلِهَاء وَالرقبى جَائَرَةٌ لأَمْلِهَا)) 


200 عنة 


(«الغْلامُ مزتين بعقيقته» يل يذْبَحُ عنهُ يوم يَوْمّ السابع» ويسمى» ويحلقٌ 
رَأسه)) 


((القَاتِلُ لايرثٌ)) 


8 


((القضَاة كلائة: واحِدٌ في ال وانتّان في النار» كَأمَا الذي في 
فُرجل. فاق لت بق ورج عرف الخ َي الحكم فهر 
في النار» ورّجل قَصَى للناس على ججَهلٍ فهو في الذاِ)) 

ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: والمقصرين)) 
((اللهُم اغفِرُ لحيئا وميتتاء وشاهدنًا وغائبتاء وَصغيرنا وكبيرناء 
وَدَكِنَا وأنْئانّاء اللهم مَنَ- أحييته يمنا قأحيه عَلَ الإسلام. ومن 


وفيت مئا قنوفه عل الإيمان»» 
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مدخَلَة واغسله بماء تلح ورد ونقه من الخطايا ىا يتَقّى الثوبُ 
الأبيض من الدنس» وأبدلهُ داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله. 
وزوجاً خيراً من زوجه وقه فتنة القبر وعذابٌ النار)) 

«اللهم اهْدني فِيمَنْ هَدَيْت وعافِني فيمَن عَاقَيْتِء وَتَوَلني فِيمَن 
توليت» وبَارِك لي في) أعْطَيتَ» وَقِني شر ما قَضَيِتَه إنك تقضي ولا 
يُقضى عَلَيِكَء وَإِنهُ لا يذل مَنْ وَالِيْتَ» ولا يَعز من عادَيْتٌ» تَبَارَكْتَ 
ربنا وَتَحَالَيت)) 

((اللهم عن محمد وأمته» من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)) 


(«اللهم هذا قّسمي فيم| أملكُ» فلا تمي فيا تلك وَلا أمْلِكُ)) 


((امْيَبَايعَانِ كل وَاحد منهها بِاليَارٍ على صَاحِيو ما ] يتقّرقاء إلا َي 
الخيّار)) 

((المسلمون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)) 

«الْكَانبُ عبد مَابَتِيَ عَليْه من مُكَابَبتَهِ درْمَمٌ)) 

((النّائحةٌ إِدَا ل َنْب قَبلَ مَؤتهاء تَقَامُ يوم الْقيّامة وعليها سِرْبالٌ من 


قَطِرَانه وَدِرعٌ مِنْ جَرَبٍ)) 
# 


((الوثْرُحَق» قَمنْ أحب أن يُوترَ بخمس قَليَفُعلُ» ومن أحب أن يوتر 
بغلاث ذ فليفعر » ومن أحَب أن و ِوَاحِدَة قلي َليقعلُ)) 


5١ 


١7 


7207 


5060 


5335 


ون 


طرف الحديث 

(«الولاء لحمة كلحمة النسب)) 

((ألَيْس إِذَا حَاضَتْ 1 تصّلٌ وَإنَصمْ )) 

((أما بعد فا بال العامل نستعملّهء فيأتينا فيقول: هذا من عملكم» 
وهذا أهدي لي, أفلا قَحَد في بيت أبيه وأمّه فنظر: مَل يبدى له أم لا؟ 
فوالذي نفسى مُحَمّد بيده» لا يَغْل أحذكم منها شيئاً إل جاء به يوم 
القيامة يحمله على عَتْقّهِ: إِنْ كان بعيراً جاء به له رغايٌ وإن كانت بقرةٌ 
جَاء مها لما خْوَاره وإن كانت شاة جاء بها تَيعَرُ. فقد بَلَعْتْ)) 


((أماء نه ليس في الوم تفرِيطٌ إِنّا التْرِيطُ على مَنْ ل يْصّل الصّلاةً 


3 
ان ري “ا 


حَتَى يجي وفت الصّلاة الأخرّى)») 


((أماء إِنه ليسّ في النوْم تفط إن التَْرِيطُ على مَنْ ل يُصَل الصّلاةٌ 
حَتّى يِجِيء وَفْتٌ الصَّلاةٍ الأخرى)) 

((أمرث أنْ أقاتل النَّاسَ حَتَى يشْهَدُوا أنْ لإ لَه إلا الله وَأن محُمّداً 
رَسَول الله وَيقِيمُوا الصّلاةٌ ويُونُوا الزكّاةً. فَإِذا قَحَلوا ذَّلِكَ عَصَمُوا. 
مني دماءَهُمَ وَأموالُم إلا بحَق الإسُلآم؛ وَحسَايُمْ على اللو)) 
((أمِرْتٌ أنْ أقَاتِلَ الناس حَتَى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وَأن محمّدا 
رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاءً وَيُْتُوا الزكَاءٌ فَإِذَا فَعَلُوا لِك عصمُوا 
مني دِمَاءَهُم وَأْموالهَمُ. إلابحق الإسُلام. وَحِسَابسُم على اللو)) 


ترك 


دنا 
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و 


((أمِرْتٌ أنْ أقَاتِلَ الناس حَتَى يَشْهَدُوا أن لآ إِلَه إلا الله وَأن محمّدا 
رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاةً وَيُوْنُوا الْكَاة فَإِدًا فَحَلُوا ذَلِكَ عصمُوا 
مني دِمَاءَهُم وَأْموالهَم. إلابحّق الإسُلآم. وَحِسَامجُمْ على الله)) 
((أَموْتُ أن أقَاتلٌ الئاس حتى يقونُوا ل إلَه إلا اللة)) 

((أمك وأباك» وأختك وأحاكء ومولاك الذي يل ذاك: حق وَاجِبٌ 
مي 7 0 

وَرَحِمٌ مؤصولة)) 

((إن الصَضَاعَة تحرم ما يحرم ومن الولادة)) 

((إن السَّمْس وَالقَمَرَآيتان مِنْ آباتٍ النه لا يَنحّسفَان َوْت أحد ولا 
ياه فإذَا رَأتُم ذَلِكَء قَادِعوا الله وكَبرُوا وصّلوا وَتصّدقوا)) 
((إن الصّعِيدَ اليب طَهُور المُسْلِم ون لم يجد ال عشْر سنن فَدَا 
وَجَدَ ال فيس بترت فَان ذلك خير)» 

((إن الْعينَ تَدمٌ» والقَلْب يَخْرَنُ ولا تَقُولُ إلا مَا يُرْضي رَبنَاه وإنا 


فِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ خَحْرُونُونَ) 
((إن الله أعغطى كل ذِي حَق حَقةُ قلا وَصِبةً لِوَارثْ)) 


((إن الله تَجَاوَر لأمّي عما تُوَسْوِسٌ به صَدورُهاء ما 1 تعْمّل به أو 


تكلم بوه وما استكرمُوا عَلَيه)) 


((إن الله تَجَاوَز لأمّي عما تُوَسْوِسٌ به صَدورُهاء ما 1 تعْمّل به أو 


تكلم بوه وَمَا اسكرهُوا عَليْه)) 


وكوك 


57 


1 


5/ 


5645 


ا 


١18 


١ 


طرف الحديث 

((إن الله تَعَالى وضعٌ عَنْ المْسَافِر الصو وَشَطرَ الصّلاقِ وعن 
الحَامِلَ أو المُرْضِعَ الصوم)) 

((إن الله سيّهدي قَلْبَكَ» وَيبثُ لِسَانَكَ)) 

(إن الله هو السلامٌء فإِذًا جَلس أحَدَكُمْ في الصّلاة فَلْيقَلٌ: 
التجياث...)) 

((إن الله ورسولة حرم بع الْحَمْرِ وَالميئّة وَالخِنزِيرٍ وَالأضْنَام)) 

((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) 
((إن الله يعلّمُ أن أحدكم) كَاذْبٌ» فَهل مِنكُم) تائب)) 

((إن الله يقول: أَنَا نَالِثْ الشر يكين مآ 1 يِحُنْ أحدّهُمًا صَاحبهء فَإدَا 
حَانَهُ خرّجثُ من بَينِهها)) 

((أن النبي صل الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر 


صُفْرَة فقال: ما هّذا؟ قال: تَرَوجْت امرأةً على وَرْنِ نَوَاةٍ من ذَكَبِ» 


قال: بَارَكَ اللّهُلَكَ» أَولِ وَلَوْ بشاة)) 


((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصليء ثم نرجع فننحرء من فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل فإنم| هو لحم قدمه لأهله» ليس 
من النسك في شيء)) 


رو سس 


عر بضلف 2 او ال و يوه 4 5 5 
((إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمتون ويشهدون ولا يستشهدون. 
ويُنْذرون ولايفون» ويَظهرٌ فِيهمٌُ السمنٌ)) 


2 


2 


ك7 


١الك‎ 


57 


لخلا 


ا 


5 


رفون 


١7١ 


١ 


١1 


١ 


١ 


١ 7/ 


طرف الحديث 
((إن بيْنَ الرجل: وبِينَ الضَّرْكِ وَالكفر ترك الصّلاةِ)) 
((إن حيضتك ليست في يَدِكِ)) 


اذ ل 


((إنَ دِمَاءَكُمْ وَأْموَالَكُمْ وَأْعَرَاضَكُمْ حَرَامُ عَلَيِكُمْ كحرمة يَوْمِكُمْ 
هذاء في بَلَدكُمْ مَدَا)) 

((إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ثم إن سرق 
فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله)) 

((إن شاء أدخله الجنة)) 

((إِنْ شِيْتَ حبِسْتٌ أَصْلَهًا وَنُصَدَقتٌ بها)) 

((إن هذه البهائم أوَابدَ كأوَابد الْوّحش فا فعلّ منها هكذا فافعَلُوا به 
مثلّ ذلك. وروي: وما عَلَبَكُم منها قَاصِتَعُوا به هكذا)) 

((إن من أطْيبٍ ما أكلّ الرّجُلُ مِنْ كَسْيهه وولده من كسبه)) 

((إن من أطْيَبٍ ما أكلّ الرَجُلْ مِنْ كَسْبهه وولده من كسبه)) 

((إن هذا الْبَلَدَ حرام بحْرْمَةٍ الل لا يُحْضَدُ سَجَرْه ولا يتفَرُ صَيْده 
ولا تلتقّط لْمَطَنْهُ إلأَمَنْ عَرفهًا ولا يتك حلاه)) 

((إن هذه الصّدَّقاتٍ إِنَّا هي أَوْسَاخ النّاسِء وإئّها لا تل لمُحمّد ولا 
لآل ممّد)) 


«أنْتِ أحق به م1 تكجي)) 


عارك 


57 


آه 


51١ 


عر 


57 


57 / 


1 
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١: 


اك 


طرف الحديث 


((أنتَ ومالك لوالدك إن أولادكم مِنْ أطيب كسبكم. فَكُلُوا من 
كسب أؤُلادكم)) 


((انظر إليها فإنّه أخرى أن يؤْدمَ يبتك)) 

((انظوْنَ من إِْوّانكُن إِنَّا الرصّاعَةٌ مِنَ المجاعَةٍ)) 
((إنَّا َو المطليب وبئُو هَاشِم شيء وَاحِدٌ) 

((إنَّا َو المطليب وبئُو هَاشِم شيء وَاحِدٌ)) 


(«إنا ذَلِكَ عِرْق وََيْسَ بالحيضة فإدًا أقبلت الحيضّةٌ َاْركي 
الصلاةٌ فَإذا دَحَبَ قدرّها فاغسْلى عنكِ الدّمَ وَصَلِ)) 


((أنهُ لا يَدْخلٌ الجنة إلا مُؤْمِن» وأيأمُ منى أيَامُ أكل وَشْرْب)) 
((أنهُ لايَدْخلٌ الجنة إلا مُؤْمِن» وأيآمُ نى أَيَامُ أكل وَشْرْبِ)) 
((أو كان بَعْلاَ العْشْر)) 


((أوَمسكر هُو؟ قال: نعم» قال: كُل مُسكر حَرَام إن على الله عَرّ 
وجل عهداء لَنْ يَدْرَبُ المُسكرء أنْ يَسقيه منْ طيئة الكبَالٍ. قالوا: 
يارسوّل لله وما طيئةٌ الحبَال قال: عَرَقُ أهل التاره أو عصّارةٌ أمْل 
الَّارِ)) 


((ائذني له فإنّهِ عَمّكِ َرِبَتْ يَميئك)) 


551 


١ 


553: 


لك 0 


الل 


2: 


١55 


6 


١75 


ادا 


0 


ا 


١١ 


١6١ 


١ ؟ه6‎ 


١6: 


١ هه‎ 


١5 


١ /اه‎ 


١ مه‎ 
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طرف الحديث 


((آيّ) امرأة أدْحَلَتْ عَلى قَوْم من ليس نِم فَِيَسِتْ منّ الله في كي 
وَلن يدخلها الله جنته. وأيها رجل جحد ولده وَهوّ ينظر إليه» 
احتجب اللّه منه» وفضحه على رؤوس الأولين والأخرين)») 


دهههه 


((أيا رجُل أعتقّ امرَأ مُسْلِا» اسْتَئقدَ الله بكُل عْضرٍ من عضواً مه 
من النار)) 

((أيا رَجْل أغمر رجلا عَمْرَى لَهُ ولعقبه» فقال: أعطيتكها وعقبكٌ 
م بقيّ مِْكُم أحدء فَإِتها كن أطي وَحَق لا ترجمٌ إلى صَاحبه. ون 


أجل أنه أعْطى عَطَاءَ وَقَحَت فيه المُوَايث)) 

((أمها النَّاسٌء قَدْ قَرَص الله عَلَيَكُمْ احج فحُجُو 

((أيؤذيكٌ هَوَام رأسكٌَ؟ قال: نعم قال: احْلِقْ رأسَكٌ وانسّك شام 
أو صم ثَلائة أيام» أو أطعم قَرَقا منَ العام عَلى سن مَسَائِينَ)) 
((يَارَكَ الله لك في صَفْقَةٍ يمينك)) 

((باسم الله واددة أكبر)) 

((باسم الل اللّهم تقب مِنْ محمد وآلٍ ححَمَده وَوِْ أمة محمد محمد 

((بسم الله وعلى سّنة رسول النّه)) 

(«بل» قَجدي نَخْلَكِ» فإنّك عسي أنْ تَصَّدقيء أو تَفعلي مَعْروفاً») 


و 


)0 بنِيَ الإسْلامٌ على حمس : شَهَادَة أن لا إله إلا الله لله وأن مدا رَ سول 
الى وإقام الصلاة وإيتاء الزكق والحج. وَصَوْم رَمضَان)) 


/ة 


ليلا 


53 
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7 


1 
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8 
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طرف الحديث 
((تَوَضِوًا بسم اللو)) 


((ثَلانّةَ لا يَنظرٌ الله إليهم يوم القيامة ولا يُرّكيهم ومح عَذَابٌ أليم: 


رجُل كان لهُ فضْل مَاء بالطريقٍ فمَنَعَهُ من ابن السّبيل...)) 


((خُرم لِيَاسٌ الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل لإناثهم)) 


2000 


(«حسابك) عَلِى الله» أُحَذُك) كآذب. لا سَبِيلَ لَك عَليهها)) 


((خذي ما يكْفيكِ ووَولَّدَك بالمعرُو)) 


م م 00 


((خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن؛ وم يضيع 
منهن شيئا استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهد أن يُدخْلَهُ الجتد 


ومَنْ لَيَأت يبن فَلَيسَ لَهُعنْدَ الله عَهْدء إن شَاء عَذبَه وَإنْ شَا أَْجَلَهَ 
الججنة)) 


((دَعْهاء فإ أَدْحَلتها طَامَرَئَيْنِ)) 


(دعُوهُ وريقوا عل بَِ سَجْلاِن ماء - أو: ذنوبا ون ماه - كا 


- و 
86 


عم مُِسَ رين و نبوا مُعَسرِين)) 

((رَحمَ الله امرّءاصَلٌ قبل الْعَضْرٍ أربعاً»» 

((رُفِع الْقَلمُ عَنْ نّلانّة: عَنْ النائم حَنَّى يَسْتيقظ» وَعَنِ الصَّبِيّ حَنَى 
يتلم وعن ا مجنون حَتَى يَحْقِلَ -)) 


((شاهداك أو يمينه)) 


20 


حل 


١١ا/‎ 


اللا 


5/ 


7 


7 
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11 


45 


١/7 


١/5 


١/1 


نا 


١0 


١74 
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١م‎ 


١م‎ 


طرف الحديث 


- - 


((صل قَائ)ً. فَِنْ 1 تسَتطع فقاعداً فَإِنْ [تَسْتَطِع فعلى جنب)) 
((صَلاةُ الجاع تفْضْلُ صَلاةَ القَذ سبع وَعِشْرِينَ درّجة)) 
((صَلوا على صَاحِبِكُم)) 

((ضَحُو ابابجع - من الصَأنٍ فَإِنّهُ جَائِدُ)) 
((طَلاَقُ العبدٍ تطلِيمَئَانِ)) 

((طهورّإنَاء أحدكم- إِذَا ولغ فيه الْكَلْبٌ أنْ يَعْسِلَهُ سَبع مّرات 
أولامن بآلتراب)) 


((عُذيّت امرّأة في هِرّةِ سجتتها حتّى مانّثْ فَدَحَلَتْ فيها الا لاهي 
أطعمًَا وسقّتهًا. إِذْهي حَبَسَتْهَ ولا هي تَرَكتها تأكل من شاش 
الأرضي)) 


((عفْلٌ شبه العمل مُعَلُّ مكل عَقلٍ الْحَمْد ولأ يقل صَاحِبةُ)) 
((على اليد مَا أَحَدَتْ حتى تُوْدَيَ)) 


7 


((عَلَيْكَ بِالصَعِيدٍ فَإِندُ يكفيكٌ)) 


(«عَمَلُ الرجلٍ بلي وَكُل بيع مبثور)) 


((قَانّقو قوا الله في النسّاءء فإنكم أَخَذعومٌ هن بأمَانّة اللى» وَاسْتحللتم 
ُرُوجَهن بِكَلِمَةٍ اللى وَلَكُمْ علَبْهن أن- لا يُوطِيْنَ فُوُشَكُمْ أحداً 


هرو 


تَكْرَهونه فَإِنْ فَعَلْنَ لِك فَاضْرِبُوهن صَرْباً غير مبرح. ون عَليكُمْ 
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مل 
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طرف الحديث 


2 00 عو . ليك 6ي واه - 
رزقهن وَكَسْوَتبِن بال معْرُوف وَقدَ- تَركت فِيكم مَا لَنْ تضلوا بِعْدَهُ إن 


9 
5-2 


سس وى 
0 


اعتَصمتم به: كاب الله)) 

((تَإِدَا أقبلَتِ الحيْضَةٌ قَدَعي الصّلاك وَإذا أدْبَرَتْ فَاغْتِك وَصَلِيٌ)) 
((فإدًا حللْتٍ فآذنيني)) 

((فاذمَبٌ فانظُرْ إليهاء فإن في أعْيْنٍ الأنْصَارٍ شيئاً»» 

(«تَأَعْلِمْهُمْ أن عليهم صدقة» تُوْحَدٌ مِنْ أغزيائهة» مَترّد على 
فقَرَائِهِمْ)) 

((فَالسَلْطَانُ وَل من لآَوَل لَهُ)) 

((فَإن الْوّلدءلَنْ أَعْتقّ)) 


((تَنْ 1 تَسْتطِحْ فَمُسْتلقياء لا يكل الله نفساً إلا وُسعها»» 


-. 


((َترئَكُمْ يود في أيهان سين منهم)) 


0-04 


((فَقَدُ رَوَجِكَهَا ب) مَعَكَ مِنَ الْقَوْآن)) 

((م) بقيّ فهو لأؤلى رجل ذكر)) 

((فَمَنْ أرَادَ أن يُقَرقٌ أمْرَ مَذِهِ الأمدّ وَهِي جمِيعٌ» فَاضرِبُوهُ بالسِيقي» 
كَائِنا مَْ كَانَّ)) 

((فيها سقت الأنارٌ والغيّمُ العغشورٌء وفيما سقيّ بالسَّانيَةِ نصفٌ 
الععشر)) 


لحف 


7 
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١5١ 


ددانا 
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((فنا صقت الماء والعيون أو كان عَتَريَك العُشدُ. وما سُقِيَّ 
بالنضح نصفٌ العْشر)) 


((فيه الْوُضُوع)) 


((قال: قال الثة تَعَالى: تلان أنَا حَصْمُهِمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ: رج أعْطَى بي 
هاه -- هه ك1 - - 7 2 مه ودهة 
ثم غَدَرَه ورجل بَاعَ حرا فأكَلَ ثَمَنَهُه ورّجل استأجَرٌ أجيرا فَاسْتوْق 
نهو يمْطِه أجْرَهُ)) 


((قثل النفس التي حَرَّّ الله إلا بالحق)) 


((كَتَلُوهُ قتلهم الله» ألا سأنُوا إذْ 1 يعلموا؟ فَإنما شِفَاء العِيّ السؤال» 
إِنَا كَانَ يكفيه أن ينَيَمّم ويَعْصِرٌ - أوْ يَخْصِبَ- جِرْحَة ثم يمسح 
عَلَهه وَيغسلٌ سَائِرَ جَسَّدوِ)) 


((قد أصبتم اقسمُواء واضرٍبُوالى مَعَكُم سَهْ])) 


((قد رآيْت الذي صََعْتُمُ فلم يَمْتَعني من الخروج إليكم. إلا أن 
حَشْيتٌ أن تُفْرَصَ عليكم)) 


((قَدَ رَوَجْنَاكَهَا ب معَكَ من القَرآنِ)) 
(قَدْ قَضى الله فيك وَفِ امْرَأَتِكَ)) 


((كان إذا جلس في الصلاة» وضع كفة اليمنى على فَخِذِه اليُمْنى» 
وقبضٌ أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهامَ» ووضع كفه 
اليْسرَى على فَِلْهِ اليُسرَى)) 


505 


500 


11 


58 


له 


طرف الحديث 

١ح‏ ورع اجام نفعت الالاناكل الصدم)) 
((كَمَارَةٌ النذَرِ كَفَارَةٌ اليِينِ)) 

0 )أذ بس - معن بلك يخلكة فوئه)) 


((كُلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهدء 
فأردت أن تُعينُوا فيها)) 


((كُلُوهإن. شِنْتّم.» إن ذَكَاتَهُ ذَكَاةٌ أمة)) 

((لا أحل المَسْجَدّ مخَائْض ولاالجنبٍ)) 

((لا بقْضِين حَكَمْ بن اين وَهُوَ خَضْبَانُ)) 

((لا تَبْتَاعُوا الشمرَ حَتَى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآقَهُ)) 


> > 


((لا تَجْورٌ شَهَادَةٌ حَائْن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية» ولا ذِي غِمْر 
على أخيه)) 

((لا جوز وضية لِوَارثِ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَكةٌ)) 

(الأ ترم الرضْعةٌ أو الرَضْعتانء أو لمصَّةُ أو المصَّانَ)) 


((لأ تل لي» يخْرمُ من الرضّاع مَا يخوْمُ من النّسبء هي ينث أخي ون 
الرضّاعة)) 


((لاكرَالُ أمتي بَخَيْرِ ما عجّلوا الإفطارٌ وَأكَرُوا السّحُور)) 


((لا روج المرأةٌ المرأة وَلَأَتْروجٌ نفسها ع«( 
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طرف الحديث 

((لا تصّروا اليل والغنم» فَمنْ ابتَاعَهَا بَعد إن بكَيرِ النظرَينِ بَعْدَ 
أن يحمَلِيهًا: إن شَاءَ أمسّكء إِنْ شَاءَرَدمَا وصّاعَ تمزِ)) 

((لاتُقْبَلُ صَلاة بِكَيرِ طَهُورِ)) 

((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج...)) 


((لا تَلْبَسُوا الحرير ولةا دَيبَاجَ» ولا ند ايد 
ولا تَأكُنُوا في صحافِهاء فنا كُمْ في | لدَنيَا وََنَا في الآخرّة 


((لا تَلْبمُوا من الثياب القَمُصٌء ولا الععامة» ولا السرّاويلات» ولا 
الْبرَاِسَء ولا الِمّافِء إلا أحدٌ لا يِدٌ التََّينِ كَليلبسَ المْقَينِء 


وَلْيقطّعه) أَسْفَلَ مِنّ الكَعْيَئْنء وَلا تلْبَسُوا من الثياب ها :فسة 


الزعمَّرَانُ أو وَرْسٌّ). زاد البخاري (1741١)(ولا‏ تَنْتّقبُ المرأةٌ ولا 


ب وايقه 
تلبس القفازين)) 


لابو طأحَاِلٌ حَبتّى نضح وَلأغَْدُداتِ حمل حَتَى تحيض حَيْضّة)) 
((لأرَضَاعٌَ إلامَا كَانَ في الحَولِين)) 
((لآسَبِقَ إلافي خف أوْ حَافِرٍ أو تضْل)) 


((لا صَلاةَ بَعدَ الصّبْح حَتّى تَرْتفع الشممسء وَلا صَّلاةَ بَعْدَ العَضْرِ 
حَتى تَغيب الشمس)) 


(«لا صَرَرَ وَلآَضِرَارَ)) 
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طرف الحديث 

((لآَنَذْرَ في مَعْصِيَةٍ اللو)) 

((لَاتَذْرَ لابن آدَمَ فيا لآيَمْلِكء وَلأعِبْقَ لَهُفِيَا لأيَمْلكُ وَل طَلدَقٌّ 
لَهُ في لأَيَمْلِكُ)) 

((لا تَفْقةَ لك إلا أن تكُوني حَايِلةً)) 

((لا يَكاح إلا يول مُرْشِد وشَّاهِدَيْ عَدْل)) 

((لا نِكَاحَ إلا بولي وَشَاهِدَيْ عَدلء وَمَا كَانَ مِنْ نِكاح عل غَيْرِ ذلك 
َهُوَيَاطِل)) 

«لا يكاع إلا بوي») 

((لأيجزي وَكَدُ وَالدا إلا أن يجَدَهُ كلوكا فِِسْيريَهُ فيَمْتِقَهُ)) 
((لايجمع بِينَ المرأة وعمتهاء ولآبين المرأة وخالتها)) 


من الرضّاعة إلا ما قَنَقِّ الأمْعَاءَ في الثدي» وكانّ قبل 


- 


((لآ يحرم 
الْفطام)) 
((لا يحل دَمٌ امْرىء مُسْلِم يَشْهَدٌ أن ل إلة إلا الله وأنْىَ رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بِالتَفْسِء والقّيب الزاني» والمقَارِق لِدَينهِ 
التاركٌ للجماعة)) 


204 ف 3 مر الي 2 ا لل ل 
((لأيحل لامرأة ؤْمنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر أن تجد على مَيّتِ فَوْقَ تلات 


لياه إلآعلى رَوْج أزبَعَ - أشهر وَعَشْرا)) 
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((لا يحل لَرَجْلٍ أن يُعطي عَطِيّةَ أو يبب هبة فيَرْجِمَ فيهاء إلا الوالدَ 
فيا يُعْطي لوَلَدِِ)) 


((لا يوج البَجُلان يَضْريَان العَّائط» كَاشِمَيْنٍ عن عورَته) يَكَحَدنان 


مه 
02 


إن الله عَزوَسجَلٌ يمْقتُ على ذَلِكَ)) 

((لا يَرِثُ المْسلِمُ الكَافِرَ ولا الكَافِرُالمْسْلِم)) 
((لايرّالُ الناسٌ بِكَير ما عَجّلُوا الفطر)» 

((لا يتل أَحَدكُمْ في الماءِ الدائم وَهُوَ جنْبٌ)) 


((لا يَخْتلُ رَجُل يوم الجمعة. ويَتَطَهرُ ما استطاعَ من طهّر» ويَدهِنُ 
0-7 2 2 57 - 21 

يصلٍ ما كتب له. ثم ينصت إذا تكلم الإمَامٌ إلا غَفْرَ له ما بينه وين 

الجمعة الأخرى)) 


((لا يَعْلَقٌ الرهْنُ مِنْ صَاحيه لَهُ عُنْمه وعلّيه غُرمُةُ)) 
((لا يقاد للابن من أبيه)) 

((لا يقبل الله صَّلاة أَحَدكِمْ إذا أحدثٌ حتى يتوّضأ)) 
((لايقتلٌ خُر بعب)) 

((لا يقئلُ مسْلم بكَافِر)» 


((لايَفْرَأ الدب والخائْضٌ شيا من الْقُآن)) 
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لا 
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(لك بل عَارِيَة مضمُوئَة)) 
((لأنه حديث عهد بربّه تعالى)) 


((لبيك اللهم لَبيْكَء لبيك لا شريكَ لك لبيك؛ إن الحمدّ والنعمة 
لك والملكَ لاشريكَ لك)) 


((لُنُوفُ قم الصائم أطْيبُ عِنْد لون ربح المنك)) 

(«(لرَوَالُ الدنيا أهوَنُ عل الله ِنْ قل مَؤْمِن بغي حق)) 

((لقد عدت بعظيمء الحقي بأمْلِكِ)) 

((لكُن أخسن الجهاد وَأجْمَلَهُ احج حج مَبرُورٌ)) 

((للمملوك طعامة وَكسُْوَنُه وَلا يكلف مِنّ الْعَمَلٍ إلامايطيق)) 
((للْه حْمسُهَاء وَأربَعَةٌ ماس للجيش)) 

((لن يُفْلِحَ قَوْمُ وَلوًا أمرَهُمْ امْرّأة)) 


((لَوْ يُعْطَى الناس بِدَعَوَاهُمء لادعى ناس دماءً رجال وأموالهم» 
ولكن اليَمينُ على المدعَى عَلَيه)) 


((كولا أن أشق على أمتي لَأمَرْهُمْ بالسوّاك عند كل صَلاة)) 


((ليس عَلى الدّسَاءِ الحلق» إن عَلى النساءٍ التفصير)) 
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((كيْس عَلَيكُمْ في خُسل مَيدَكُمْ غُسْلٌ إدَاغَسلْتّموه)) 

((ليسّ في حب ولاتمزٍ صَدَقَف حتى يِبْلغُ خمسة أوسُّق)) 

((ليسّ فيا دُونَ حمس أوّاق من الورِقٍ صَدَقّة) 

((ليس فبها دون حَمْسَةٍ أوسّق صَدَقَة)) 

((لَيْسَ نام لَطَمَ لخدو وَشق الجُيُوبَ» ودعا بدعوى الجاهلية)) 
((لَيشْرَيّن ناس من أمتيّ ا مر» يُسموكهَا مير اسوها)) 


(«لَينَهِين أفْوَام عَنْ وَدِْهِمُ اجُمُعَاتِء أوْ لِيّخْتِمَن الله عَلى قُلُويِم» 
ثم ليكُوثن ون الْمَافلينَ») 


((ما أسكر كثيرة فَقَلِيلهُ حرّامٌ)) 


((مَا أمْهَرَ الدمَ وَْهِرَ اسم الله عَلَيّهِ قكلوة)) 


4 


مكثويّة عِنْدَه)) 

((ما قْطِمَ من البَهِيمَة وجي حَيّة فَهِيّ ميّة)) 
((مَا قْطّ من حي فَهِوَ ميّت)) 

((ما معكَ مِنّ الْقَوآنِ)) 


الع اا وا ةا اير 
القيامة : صُفحت له صفائح من تار أي عليها في تار جَهَنم فيكون 
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بها جه وهر كلما بردت أعِيدَثْ له في يوم كان فداه تحسينَ 

لف سَبَة حتى يُقَقَى ين العباده فيُرى سبيله: إمّا إلى الجنة» وإمًا إلى 
3 

النار)) 


((مَا من مُسْلم يَعَرَّي ناه بمصية إلا كَسَاهُ الله مِنْ حلل الكَرَامَة 
يَوْمٌ القِيّامَة)) 


((مَا مَنَحَكَ أن تُصَلّ)) 

((مَالكء أَنَفِسْتِ)) 

(مَالَكُمْ لا تَرْمُونَ)) 

((مالي في المَسَاءِ مِنْ حاجة)) 

((مَا مما أقَاءَ الله إلا الخمسء وَالحُمْسٌ مَردُودٌ فِيكٌة)) 
((مْه ْتَكَلَم وَلْيستَظِل وَلْيِقعْذ وَليتِم صَوْمة)) 
((مره فليراجعها)) 


((مرْهُ فَليرَاجِعْه ثم لِسَمْسِكهًا حنّى تطهر ثم تِيضٌ ثم تَطهن ثم 
إِنْ شاء أمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طلّقٌ قَبْل أنْ يمَسى. فيلك العدةٌ الى 
أمَرَ الله أن تُطَّلقّ هَا النّسَاء)) 

((من ابْتْيَ بالقضاء ين الناس فليعدل بينهم: في لحظه وإشارته 


ومقعده ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لايرفع على الآخر)) 


١1 
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(مَنْ أنَاكُمْ وَأمْْكُمْ جبيع عَلى جل وَاحِده يُريدُ أن يَشّق. عَصَاكُم 
م ووو 


أو فرق جَماعتَكُمْء فَاقتلُوةٌ)) 
((من أذْرَكَ عرقةٌ ليلا فقد أدْرَكَ الحجٌّ» ومن فاته عرفةٌ ليلا فقد فاته 


الحج. قليهل بعمرّة» وعليه الحج من قابل)) 


(مَنْ أدرَكَ مِنَ الصبّح رَمْعَةَ قبْلَ أنْ تطلّع السّمْسٌ فَقَدْ أذرَكَ 


00 
#4 


الصبع وَمَنْ أذرَكَ رَكْعّة من العَضرٍ قَبْلَ أنْ تَغْرْبَ الشَّمْسٌ فَقَدْ 
أَدْرَكَ العصر)) 


((من أشلف في شيءء فَسْلِفْ في كيْلٍِ معلُوم» وَوَزن مَعْلوم» إلى 
أجل مَعْلُومَ)) 

((من أشْرّكَ باه فَلِيسٌ بمخصّن)) 

((مَنْ أصَابَ بفيه من ؤي حَاجة غَيْرِ مُتّخذ حب فلا شيء عليه. 
ومن خرج بشيء منة فع ليه عَرَامَة مله وَالْحقَوبَةُ؛ ومن سرق منه شيئاً 
بَعْدَ أن يؤْوِيَهُ الجَرِينُ» فبلعَ ثمنّ المجن» فعليه اّقطع)) 


آذه بكو 


((مَنْ أَعتَقٌ أو طَلقٌّ وَاسْتثنى فَلَهُ ثنياة») 


((من أغتق رَقبَة مؤمئة كَانتْ فداه من النار») 


((مَنْ أعتقّ شِرْكاً له في عَبد» فكانّ له مَال يبلعٌ ثْمَنَ العبد. قُومَ الْعَبْد 


قيمةً عدل» قَاعطىَ ش ركاءه حِصّصَّهُمْوَعتَقَ لَه وإلا فقد عتق منه 
ماعتق)) 
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طرف الحديث 


((من أعَتَقٌ شّقيصاً من مملؤكه فعليه خَلاصٌهُ في ماله فَإِنْ لم يكن له 


مال قو المملُوكُ قيمةَ عَدْلّ-» ثم اسسْسْعِيّ غير مشقوق عليه)) 
((مَن أعمَرٌ أرضاً ليسثْ لأحد فهو أحق)) 

((مَنْبَاعَ جلْدَ أَضْحِيَيِه قلا أضحيةً لَهُ)) 

((من بلغ حدا في غيْرٍ حَد فَهُوَّ من المعتدين)) 


((مَنْ ترك مَوْضِعَ شعرّة من جَتّابة» 1 يصبهًا الاث فَعَلَ الله به كذا 
وكذا مِنَ النار)) 


فس . آمهم 2 ,من »© ا ال تي 
((مَنْ تُوضأيَوْمَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ» ومن اغتسلّ فالغسل أفضّل)) 
((مَنْ ذَرعَهُ قَبَىءٌ وَهْوَ صَائِمٌ فَِيْسَ عليه قَضَائٌ وإن استفَاء 
فليقض)) 


((مَنْ رَابَهُ ني في صَلاتِه لبح فإنه إذا سَبّحَ القت اليه وإنها 
التصفِيقٌ للنسّاء)) 


((مَنْ زار قوماً فلا يَوْمَهُمْ وَليَوْمَكُمْ , و مِنْهُم)» 
مَنْ ضَحَى ثكم فلا يُضْبِحَن ع بَعْدَ تا وفي بتبته منْهُ شي *)) 
(مَنْ عسل مَينا يتل وَمَْ حمل َلَوَضَأ)) 


((مَنْ قَامَ رمضَانٌ إيماناً واختساباً غُفِرَ لهُمَاتَقَدمَ من ذَنْبه)) 
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مه د نّ ماله 

((مَن قتل دون مَالِهِ و فهر شهيدٌ وَمنْ قل دون دينه فَهِرَ شهيلٌ وَمَنْ 
0 ا 0 4 هله كب 
قَيلَ دُونَّ مه فَهُوَ شّهيدء ومن قتِلّ دُونَ هله فَهُوَ سَهِيدٌ)) 


4 - 


((مَن قَتَلّ قتيلا لَه عليه ينه فَلَهُ سلّبةٌ)) 


يه 


((مَنْ قل له قَتِيلُ فهوَ بخير النظرَين: ما نَمل وما أنْيَدِيَ)) 


((منْ قتلّ مؤمناً متعمداً ذُفِع إلى أولياء المقتول: فإِنْ شَاؤُوا مَتلُواء 
وَإِنْ شاؤوا أحَدُوا لدي وهي: : ثلانُونَ حقة» وتلائون جَدَّعة 
وَأرْبَعونَ حَلقّةه وَماصَاَتُوا عَليّ- فهو لهم. وَذَلِكَ لَتَشْدِيدٍ العَقْل)) 
((مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالنه وَاليَْم الآخر فعَلَيْه الجُمعةٌ إلا امرأةٌ ومسافراً 
وعَبْداً ومريضاً)) 
((مَنْ كَادَثْ لَهُامرَآتَانِ َل إل إِحْدَاهُما - وعند الترمذي: فَلَمْيَْدِلُ 
بيته) - جاء يَوْمَ لْقيَامَة وَشْقهُ مَائْل)) 
(مَنْ ليدع قولٌ الزور والعَمَلَ به فَلَمِسَ لله حَاجَة في أن يدع طَعامَةٌ 
وشَرَابَةُ») 

مَنْ مس ذَكَرَهُ فلا يْصِلٍ حتى يَتَوَضّأ)) 


((مَنْ تَذَرَ أنْ يطيع الله فَأبِ مَلْيَطِعْه وَمَنْ تر أَنْ يَعْصِيَهُ فَلايَخْصه)) 


((مَنْ نَسِيَ صلاة فَلِيصّل إذا ذَكَرّهاء لا كَارَةً لها إلا ذلك: قال تعالى: 
« وَأْقِي أَلصَكَرِةَ نكري © 4 [سورة طه:؛ ))]١‏ 
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5335 


١ 


تفن 


57 


مدن 


مدنا 


مدنا 


ميدن 


0 


دردرا 


دين 


تاردنا 


دالا 


ردنا 


طرف الحديث 

((مَنْ وَلآه الله عَرّ وَجَل شيئاً من أمر المُسلِوينَ» فَاحْتجبَ دون 
حاجتهم وخَلَتهِم وََقْرهِمء احتجب الله عنه دون حاجته وخلّته 
وقفره)) 

(مَنْ يرد اله به حيرا يَُمَهْهُ في الدّينِ)) 


00 
لم 


((مَنْيَشْكرّيه مي )) 

((نِعْمَ أْ: نعِمَتٍ الأضْحِيَةُ الجذع وِنّ الضَّأنَّ)) 

((تَحَمْ قَدينُ الله أحق أن يُقْضىَ)) 

((مَدَايَا العمال غُلُولُ)) 

((هذَا أبُوكَ ومَذِ أمك. فَحُلْ. بيد أيّها شئت)) 

((وَجْعلثْ لي الأرض مَسْجداً وَطَهُوراء فأ رَجُل مِنْ أمتى أذركتة 
الصلاة مَلْيُصَل)) 

((وَجْعلتْ لي الأرض مَسْجداً وَطَهُورا فأيّ) رَجُل مِنْ أمتى أذركتة 


الصلاة فليصّل)) 


(«(وَجَهْثْ وَجْهِيَ لذي قَطَرَ السَوَاتٍ والأرْضٌ حنيفاً وما أنا مِنَ 
المشْركِينَ» إن صَلاتي وَنُسكي وَعُخَايَ وَتماتي لله رب العَالمينَ لا 
شيك لَه وبذلك أمرت وَأنَا من المسلوينَ)) 


((وفي السن حَمْسٌ من الإيلّ» وفي الموضّحة حَمَسٌ من الإبلّ)) 


((وفي السن حْمْسٌ من الإبل» وفي الموَصّحة حمَسٌ من الإبلّ)) 


اح ف 


57 


لجدلا 


ا 


١4 


57 


32323 


515 


اذك 


لمقلا 


اونا 


57 


ددن 


5 


5 


تت ل[ 


5515 


انا 


طرف الحديث 


- 


((وكَاءٌ السّه العيْتَانِء كَمَنْ نام فَلْيوَضّأ)) 

((وكل أيام التشريق ذبح)) 

((وَلابيع إلافيها مَلِكُ)) 

((ولا ظَنِين في وّلاء ولا قرابة)) 

((وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكونّ لك عِشْرون 
دينارا» فإذا كان لك عشرونّ دينارا» وحالٌ عليها اَل ففيها نصف 
دينار» فيا زاد فبحسابٍ ذلك)) 

((وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَذِي لَيْسَ بِمُعلَم كَأذركت ذَكَاتَه فَكُلُ)) 
((ومَا مَحَك أن تأذّن؟ عَمكِ)) 


ا 20 


((وَمنْ ليجب الدعوّة فقد عصى الله ررَسُولَهُ)) 


((ومَنْ كذر أن يَعْصِيه فلاَيَخْصِه)) 


لمحت م 


((يا ابْنَّ مّسعودء أَنتَدْرِي مَا حكم الله فِيمَن بَعَى مِنْ هذه الأمّة؟ قال 
ابن مسعود: الل ورسولّه أعْلَّمُ؟ قال: قن حُكْم الله فِيهم أن لا يبع 
مدْبرهُم» ولا يقل أسيرُهمْ ولآيذقف على جرِيجهم. وفي رواية: وَل 
((يا بنتٌ أبي أمَيةَه سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس 
0 مه كه ك 5-7 3 
من عبد القيس» فَشَعْلوَنِ عن الركعتينٍ اللتيْن بعد الظهرء فَه) 
ّاتانٌ)) 


اذك 6 


1 


١ا/لك‎ 


نينا 


١ 


ده 


0 


12 


6ل 


م 


5 


ل 


0ن 


556١ 


طرف الحديث 


_ 52 6م م 52 2 َ« .ا 4 6 
((يا فاطمَة احْلِقِيَ رأسه. وتصدقي بزنةٍ شَعْرِهِ)) 


2 0-4 02000000 آآ ‏ ذ أت 5 2 20004 
(ي مَعشّر الشبّاب, من اسْتَطاعَ الْبَاء فَلِتَرّوَجٌ» فَإِنْهُ أعَض للبَصَّر 
206 2 ه 6 كه . بوثو سم 
وأخْصَن للفرجء ومَنْ لم ب يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وج 46 


((يَدُ الممطى الْعُلْيا وابُدأ بِمَنْ تَعُولُ: امَك وأباك» وأختك وأخاك. 
ثم أدناك أدناك)) 


((يَخْسِلُ ذكَرَهُ ويتَوَضأ)) 


2: 


1 


ا 


فهرس عناوين الكتاب 


شروط وجوب الصلاة 0 


وفف ف ءءء و م و و ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


وفف فو و ف ل و و و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


وقف قف ف و ل و وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو 


وقف قوفف ف و وو وو ووو ووو و ووو ووو وووو ووو ووه 


وقف قف ف و و ع وو وو وو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو 


هفف وفوف ف و و و ووو ووو ووو وو ووو ووو وووونو ووو 


مقف ف ةف ف و و و وو و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ولو ووو 


من عجز عن القيام في صلاة الفرض 210 
أنواع المتروك من الصلاة هلاه له شط قاع نع ع 824 2482828 2 م كر 
الأوقات التى تكره فيها الصلاة ا 


كتاب أحكام الزكاة افا ف أو مك االضته وام لعا ام يا 
ما تجهب فيه الزكاة 00010000 ا 


الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره 00 2**3”777711ظ2 
الجماع في بار رمضان ا ”2 


إشراع الروشن 5ك 
شروط ال حوالة 00000 


وقفقف ف فم وف وو و و وو ووو ووو ووو دلوو 


وفف ف ةف و و و و و و و وو ووو ووو ووو ووو ووو 


فقف ف ةوه ةو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو لووول نولو و 


وقففف ف فم ف لو و و و و و ووو ووو وو ووو ووو ووو 


وهف ة ةو ةو ووو وو و ووو ووو و ووو ووو ووو وووونوو ووو 


ففف فو ف ف و و و و وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


وقف ف ة ةوهو وو وو وو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو 


يه 


شروط وجوب الجهاد الم و و 1 
إسلام الصبي ف ل قو المع لوا لوط لط وا اا 
السلب وتقسيم الغنيمة 8 *شظ51ظ 
الفي ا ااا 00 
الجزية [1ذ1ذ[ز1[1[1[1[1[ |[ [ذ[ [ز[ [ 11011 
شروط وجوب الجحزية وا 3 


ماحل وماحرم من الحيوان 715 ش51 
الأضحية 10100111111 
وقت الذبح لظ 
مايستحب عند الذبح 52*96 
العقيقة ا 101111100( 
كتاب أحكام السبق والرمي 8 ششظ1ظ1 
كتاب أحكام الأيوان والنذور 00 200000 
كفارة اليمين 01101 1197070010 
النذور 0000101 1:19 


وفةفوةةوةوةوثوة و .ةو ووو ووو 


وقمف ةم ةو 6و وول وو ووو ووو ووو ووو 


وققةة ةو ووو وو وو ووو ووو دونو و6 


وقفةة .ووو ةو ووو ووو ووو ووو ولو و6 


وقوفوةوة ةو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


و6فوةووةوةو وو ووو و ووو ووو ووو ولو و 


وفوفةفوةوةوةوووة وو ووو وثو ووو ووو ووو 


وقففوةوةةوةووة وو وةوث وو ولو وووووثو ووو 


وففةوةوة ةو وث وو ووو ووو ووو ووو ووو 


ا 


